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مكنذا كانت الحاأة 
في الزمان والمكان 
- ريم الكيلاني 2 
وفاء طه ناجي e‏ 
الاين الضال لعبهة ضصارة » تساهم 
فيها الأسرة بأكملها 


راجي عنایت . . e A N‏ 
8 هو . هي .... hE‏ 
طبيب الأسرة 
وقاية وعلاج 
-د. عز الدين فراج .... ل 
و مساحة ود : آبناء للبيع .. Te‏ 
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عریزي ‌القاری 
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في فبراير من كل عام حتفل الكوبت بعيدها الوطني › عبد الاستقلال » 
ودخول مرحلة جديدة من تاريخها الطويل » هذه المرحلة التي اتسمت بخحشد 
الجهود نحو التنمية في جميع المجالات وتحل المناسبة هذا الشهر كي تسجل سنة 
اخحرى من التعطلور › ويسجل معها حدث عربي إسلامي كبير هو انعقاد مر القمة 
الخامس للدول الاسلامية على أرض الكويت - هذا المؤر الذي اعتبر منعطفا هاما 
ف العمل السياسي العالمي > فا سبقه من حضیر وإصداد على مستوی وزراء 
الغارجية للدول الاسلامية وما لحقه من توافد كثر من رؤساء الدول الاسلامية 
ورؤساء المنظمات وقادة الرأي العالمي ومشلي الاعلام جصل من الكويت موطن 
إشعا ع ومتارة إعلامية رأثدة 
وتواصل العربي ذه المناسبة الكبيرة إتمام الملف الذى قدمته يي عددها 
السابق - يناير ۱۹۸۷ - حول قضايا العروبة والاسلام الشائكة وبالغة الأهمية 


فهنا نقدم لك - عزيزي القاريء . ما حل بالمكان والانسان في موطن أونی 
القبلتين وثاني العرمين » القدس العربية كما نقدم لك « المسلمون على طریق 
المستقبل » كما يراه الدكتور كمال أبو المجد » و« الاسلام والأرض » للدكتور أحمد 
علبي ¢ وغر ذلك من موضوعات إسلامية بالا ضسافة الى حليسل ومناقشة 
موضو ع « الارهاب من زاوية عربية » للدكتور فؤاد زكريا 

وتنقلك « العربي » الى أوغندا يي استطلاع ملون عن هذه البلاد التي آہمكت 
ا۔حروب شعبها ثم تنتقل معك « عصزيزي القاريء » الى الولايات المتحدة 
الامريكية حيث تعرص لحات من حياة العرب فيها 

وفي جال العلم تنطلق بك العربي بي « رحلة الى حافة الکون » کہا تكشف 
لك المعدن العجيب الذى يسمى الكوارتز 


ومع مسيرة احتفالات الكويت بالعيد الوطي السادس والعشرين نقدم لك 
أحات من حياة المرأة الكويتية ي الماضي والحاضر › ونستعصرض دور الصندوق 
الكويتي للتنمية وانجازاته يي حال دعم جهود التنمية على الصعيدين العري 
والعالي 


افعر ہے ۔ العدہ ۳۳۹ ۔ فبرایر ۱۹۸۷ 


بقلم الدڪڪتور 
محمتدالرمد کی 


اجيج الارقاد 


بعض الأرقام تتكلم » وكلام بعضها له ضجيج يكاد يصم الآذان › 
خحصوصا اذا كانت هذه الأرقام علاقة بمشكلات المستقبل › مشكلات 


+ 


السكان والبيئة والمشىكلات الاقتصادية . 


بعض الأرقام علقت في ذهني عندما حضرت في أكتوبر الماضي ندوة 
عالية في مدينة « رميني » الواقعة على الشاطيء الأدرياتيكي الشرقي في 
ايطاليا » التي يعتبرها البعض « فلوريدا الأوروبية » . 

في تلك المدينة الساحلية » وني الفريف من كل عام ينظم معهد 
١‏ بيامنزو » منذ سنوات طويلة ملتقى فكريا تطرح فيه المشكلات التي ها 
علاقة مشتركة بين اوروبا والشرق الأوسط وا-عوض الباسفيكي . وندوة 
اکشوبر المنصرم كانت بعنوان واسع هو د التحكم في المشكلات 
الكبرى » » وكانت تتناول ثلاث مشاكل هي : التفط والصناعة والبيئة › 


اللحدل الجهاني لدموالید بین عاي ۱۹۸١ -۹٩۰‏ ق د ول -حوض البجراللتوسط 


وعن الأخيرة أتحدث لأن الأرقام التي قدمت - كما قلت - لا تتكلم فقط › 
لکن كلامها يصم الآذان i‏ 

اذا ؟ 

لأعبا تتكلم عن مستقبل البيثة والسكان في حوض البحر الأبيض 
المتوسط » هذا الحوض لايشترك في الاطلال عليه جنوب اور وبا من 
الشمال فقط » بل بلاد عربية واسلامية أيضا › تمتد من تركيا في الشمال 
الشرقي الى المملكة المغربية في أقصى طرفه الحنوبي الغربي » مرورا بكل 
تلك البقع العزيزة من وطننا العري التي تضم سوريا وفلسطین ولبنان 
ومصر وليبيا وتونس والحزائر » واذا كانت السعودية والاردن والعصراق 
وبقية أقطار الخليج لا تطل عليه » وكذلك السودانءفإن ذلك لا يجعلها 
بعيدة كل البعد عن المخاطر البيثية الضخمة التي تواجه تلك البلدان › 

أي أن ما بحدث في البلدان المجاورة للبلدان المطلة على البحر 
الأبيض ٠‏ في شماله ( اوروبا ) أو جنوبه وشرقه › التي تنتج أنشطتها 
الاجتماعية والاقتصادية نفايات وغلفات تتزايد على مرور الزمن › يجعل 
عدم التوازن البيثي يصل الى حد الأزمة » بل الكارثة . 


يتمثل أهم عامل لانعدام التوازن الذي تعاني منه مجتمعات حوض 


البحر الأبيض المنوسط في تزايدها السكاني » اذ يقد ر أن عدد السكان 
سيبلغ بعد للالين عامصامن الآن من ۰ انی ٦۰۰‏ 


TO: wary, al-mostata.com 


العر بي ۔ الحدد ۳۳۹ ۔ فبرایر ۱۹۸۷ 


٩ + 


مليون نسمة تقريبا ء في حين أنه - في الوقت الحاضر - يقدر بحوالي ٠٠١‏ 
ملټون نسمة » أي أن تزايد السكان في الثلائين سنة القادمة سيبلغ حوالي 
٤‏ من الجموع الحالي » إلا أن هناك حقيقة أخرى بجانب الأرقام 
الاحالية > وهي ن هناك اختلافا كبيرا من حيث المساحة والكثافة السكانية 
ومستوى التنمية بين هذه البلدان » وكذلك من حيث مستوى التحكم في 
البيغة . 

تبلغ المساحة الاجالية للبلدان المشاطثة لحوض البحر الابيض ما 
يزيد على ٥‏ , ۸ مليون كيلومتر مربع » ولكن اكبر المساحات هي في اقطار 
الجنوب ( العربية ) » اذ أن أكبر بلاد البحر المتوسط مساحة هي الجزائر 
٤ (‏ ,۲ ملیون کیلو متر مربع ) » ثم لیبیا ( ٠,۷‏ مليون ك م" ) ثم مصر 
التي تبلغ مساحتها حوالي مليون كيلو متر مربع . عدا المساحات » فإن 
معظم الإيجابيات التنموية في حوض البحر المتوسط هي من خصائص دول 
الشمال الأوروبي التي تزداد قدرتہا التنموية في ظل تزايد معقول في 
السكان › في الوقت الذي تضعف فيه قدرات البلدان المشاطئة في الحنوب 
مع تزايد في عدد السكان . 


حت الآن ۔ باستثناء مصر التي يبلغ عدد سکاها حوالي ٠۰‏ ملیون 
نسمة ‏ توجد الأعداد السكانية الأكبر في الدول المشاطئة الشمالية : ايطاليا 
وفرنسا وتركيا واسبانيا » الا ان هذا التوجه سوف ينعكس في الثلاثين سنة 
القادمة . بذور هذا الانعكاس في التوجه موجودة » فبينا شهدت دول 
الشمال المتقدمة خلال الثلاثين عاما المنصرمة ( من ۱۹۸١ - ٠۹۰۰‏ ) زيادة 
سکانیة تبلغ نسبتها ۲۲// ايطالیا و۳۷/ يوغسلافيا » تضاعف عدد سکان 
الدول المشاطئة الحنوبية » وقارب ثلاثة أمثاله في نفس الفترة . بزيادة 
Ab‏ ف الزائر وتىونس › و٥۱۲‏ / ف المغراب ADEE‏ ف سوریا 
و۱۸۹/ في ليبيا . 
هذه الأرقام تقول لنا إن الدول المشاطئة الشمالية الأكثر سكانا في 
وقتنا الحاضر يتزايد سكانا معدل أقل بكثير من معدل التزايد في الدول 
المشاطئة الحنوبية . 
واذا أخذنا بعض المؤشرات الرقمية الأخرى كمعدل الوفيات › 
ونسبة الخصوبة » وتوزيع السكان بالنسبة للجنس والسن في كل من دول 
الشمال . ودول الحنوب المشاطثة للبحر الأبيض ٠‏ نصل الى نتيجة هامة 
مفادها أنه في نباية الثلاثين سنة القادمة سيصل عدد سكان هذا الحوض 


جما افناتج التوي قي د ول حو ض البح رالتو سە عام ۱۹۸۰ 


الى مابين ٠٠٠ ٠٠١١‏ مليون نسمة » وستحتل المراكسز 
الأربعة الأولى في عدد السكان دول الجنوب : مصر وتركيا ( حوالي ٠٠١‏ 
مليون نسمة لكل ما ) » ثم الجزائر وال مغرب ( حوالي ٠٠‏ مليون نسمة 
لکل مہا ) › وف الوقت الذي ستكون البلدان الشمالية في وضع ثبات 
نسے لعدد السکان لن تکون بلاد الحنوب ۔ بعد ثلائین عاما۔ قد 
وصلت الى الثبات السكاني النسبي > ولن تصل اليه الا في الثلث الاخر 
من القرن القادم › او في مہایته»وعند مستویات تقدر بین ۰ 9و1 
ملیون نسمة في مصر وترکیا » و۲۰٠‏ ملیون في العزاثر » وبين ۷۰ و۸۰ 
مليون في المغرب.وطبقا لتقديرات البنك الدولي فان بعض البلاد ذات 
الاهمية السكانية النسبية الان في حوض البحر الابيض المتوسط ستزيد 
زيادة ملموسة » ومها مثلا سوریا التې یقدر عدد سکانا بحوالي ٠١‏ 
ملايين نسمة » والذي سيصبح بعد ثلائين سنة ۳۳۴ مليون نسمة › 
وكذلك ليبا التي سيرتفع عدد سكانہا في نفس الفترة من ثلاثة ملايين ذ مة 
الى ١١‏ مليون نسمة . 

ماذا تعني کل هذه الأرقام ؟ هل تعني شیا او هل تقول کلاما 
مستقبلیا له معنی ؟ انہا تتکلم › وکلامھا کا قلت له ضجیج . 

تقول هذه الأرقام فيا تقول اننا سنشهد خلال العقود القليلة القادمة 
العكاسا سكانيا مزدوجا لبلدان حوض البحر الأبيض المتتوسط »وهو 
انعكاس كمي » حيث سيشتقل الثقل من الشسال الضسري 


ضجيج الأرقام 


العر بي ۔ العدد ۳۴۹ - فبرایر ۱۹۸۷ 


۱۲ 


( اسبانيا - فرنسا ‏ ايطاليا ) الى الشمال الشرقي ( تركيا) › والى 
المتوتب ( مصر ودول المغرب الغري ) ۽ اي اى الاقطار العربية » وهذا 
التزايد السكاني لدى الاقطار العربية في الشمال الافريقي وغرب اسيا لن 
یعادله تزاید سکاني في ( اسرائیل )۰ اذ متوقع أن يبلغ عدد سکامہا ۸ ملیون 
نسمة في اواخر الثلائين سبة القادمة . 

کا تقول لنا هذه الأرقام - من حيث الجحنس والسن - إن انعكاسا 
نوعيا سيصيب التركيب السكان وض البحر الأبيض المتوسط » ففي 
الشمال » سيكون هناك سكان أصابتهم الكهولة › بين في الحنوب سكان 


صغار بل صغار جدا 0 
وسيكون هناك مشكلات المسنين في الشمال » ومشكلات الصغار غير 
المنتجين في الحنوب . 


لا يجب أن يذهب أحد متا - نحن العرب - إلى تفسير كل ذلك 
تفسيرا إيجابيا لصاللنا ء فهناك عنصر هام يدخل في تركيية الموضوع » 
ويجعل هناك فوارق في استخدام هذه الاحتمالات السكانية . . هذا 
العنصر هو معرفتهم - في الشمال - بالاحتمالات المختلفة « وتحسبهم هما 
مع جهلنا النسبي بها ¢ وانعدام طط على المستوى الاقليمي » للاستفادة 
- امجابيا - من هذه التغيرات والسيطرة على مسارها . 
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0 تقاس التنمية - التنمية الحقيقية - بشقين › إشباع مادي » وإشباع 
معنوي ماهير الشعب › وفي موازنتنا بين شمال البحر الابيض وجنوبه 
نجد انه حتى في الشق الأول توجد فروق واضحة في متوسط الدخول 
للأفراد بين الشمال والحنوب » ففي الشمال نجد متوسط دخل الفرد 
الفرنسي ٠٠٠٠١‏ دولار > ودخل الفرد الاسباني ٥۳۷١‏ دولارا في 
العام » ودخل الفرد الايطالي ٤۷۸٠١‏ دولارا ( عام ۱۹۸۳ ) ٠‏ بيني هي قل 
من ذلك بكثير في مصرءاذ نجدها تبلغ ۷٠١‏ دولار للفرد › وفي المغرب 
٠‏ ۷ دولارا للفرد . وعع تزايد عدد السكان ف جنوب البحر الأبيض 
الذي لمحنا الى مؤشراته في السابق » ومع تحديد أكثر لمستوى المعيشة 
بادخحال متغيري المستوى الصحي والتعليمي اللذين يؤثران بدور هما في 
الانتاج من جهة » والطلب الاجتماعي من جهة اخرى » سنجد أن هذه 
المؤشرات تشير الى أن بلدان اور وبا المشاطئة للبحر الابيض يتوفر لسكانا 


© : الأرقام 


البنى الهرمية لأعمارالسكان في حوض البحراحتو 


حالة صحية معقولة ويبلغ متوسط عمر الفرد ۰ عاما ویوجد في آغلب 
بلداءہا نظام تأمين اجتماعي يتكفل برعاية المرضى » كا ان أنظمة حاية 
الاطفال والفتات اأناصة قد تعطلورت » وتبحث السلطات بدأب عن غاذج 
جديدة لسير عمل المرافق الصحية للاقاة الطلب على العلاج المتنوع . 
كل ذلك في الوقت الذي تتزايد فيه الصعوبات أمام كثير من المواطنين في 
الدول المشاطئة الحنوبية » رغم الجهود المبذولة للحصول على رعاية صحية 
أفضل وذلك بسبب التكلفة العالية ذه المؤسسات الصحية اللمديثة 
وانتشار الأمراض »ما يؤثر في النهاية على ازدياد نسبة وفيات الأطفال من 
جهة » وانخفاض متوسط العمر من جهة ثانية . 

وعلى الرغم من المؤشرات اطمامة التي يقدمها مستوى العناية 
لأي قطر فإن الثراء بدون تعليم لا يكفل صحة جيدة ولا نموا اھی 
فا بالك اذا انخفض مستوى التعليم مع ضعف في الدخول الحقيقية . 
فهناك في انوب توجد بعض البلدان الرية » بمعنى ارتفاع مستوى الدخل 
الفردي الا أن انخفاض مستوى التعليم فيها يعني بقاء معتقدات وأساليب اأ 

شية وعادات غذائية معطلة للتنمية » ما إذا تواكب ضعف الدخل مع للملايين 

مستوى تعليمي متدن فإن ذلك يعني بيثة غير صحية ومساكن مكتظة 
واضطرابا اجتماعيا . 

الأرقام الخاصة بالتعليم و دول شمال البحر الأبيض وجنوبه تقول . 
لا أشياء ا » فالنسبة O‏ المقيدين في المرحلة الابتداقية من | الدشر؟ 


۴ 


الستعوازن 


البسيئى 


بلالکارٹ 


فقة السن الناظرة ( وهي بشكل عام من ٦‏ إلى ١١‏ سنة ) تبلغ /٠٠١‏ في 
بالاد شمال حوض البحر المتوسط › مع مساواة شبه تامة بين البنين 
والبنات » وفي بلاد جنوب الحوض كانت نسبة الأطفال المقيدين من 
الجنسین لعام ۱۹۸۲ تبلغ بین /.۱۱١‏ في تونس ( أعلى من /.٠۰۰‏ بسب 
كجاوز المقيدين فثة السن من ا - ١١‏ سنة ) » وا١٠٠‏ في صورياء مع 
رجحان طفیف للبنین في کل من تونس وسوریا » و ۸۰/ في المغرب ( ۸۸/ 
للبئين و۲٦‏ / للبنات ) › و٣۹/‏ للجزائر ( /٠٠٠١‏ للبتين /۸١‏ للبنات ) › 
و۷۸/ لمصر ( /٩۰‏ للبنين وه٠/‏ للبتات ) . 
وعندما ننتقل الى نسب المقيدين في التعليم العالي من فثة السن ( بين ۲١‏ الى 
٤‏ سنة التي لا تغطي طول مدة أغلب الدراسات العليا ) فإن أهم ما يكن 
ملاحظته ليس هو الاختلاف المتوقع بين دول الشمال حيث تبلغ 
المقيدين /.٠١‏ من ذلك السن والرقم الأصغر لدول الحنوت . وإن ما يكن 
ملاحظته أيضا هو التقدم ا-ائثيث الذي أحرزته الدول المشاطثة الحنوبية في 
خلال عقدين من الزمان . . فبین عامي ٥‏ ۔ ۱۹۸۲ ارتفعت النسبة في 
مصر من ۷ الى /.٠١‏ . وفي سوریا من ۸ الى /.۱٦١‏ » وفي تونس من ۲ الى 
٥‏ . وفي المغخرب من ١‏ الى /.٦‏ » وهذا يعني - مرة اخرى -ازدهار الوعي 
النسبي بالمطالب الاجتماعية . 

على الرغم من أن الأرقام تعني شيئا الا اعها لا تعني كل شيء اذا 
ربعلنا التعليم والتربية بالبيئة › فالأساليب التبعة في التعليم تختلف من فثة 
إلى أخرى . بل من مدرسة الى أخرى » وربا من مدرس الى آخر . ولا 
يعنى بتدريس البيئة وغخاطرها في كثير من مدارس حوض البحر الحنوبي » 
ففصول الطبيعة والمراكز الدائمة للتعرف على البيثة مازالت في أسفل 
أولویات کثیر من مناهج الدراسة . 


لا عندما أسر إل أحد الفبراء العرب منذ فترة بأهمية الالتفات الى 
الصراع المحتمل مع اور ويا على المصادر الأولية من غذاء وطاقة الذي 
سيولده تزايد السكان في جنوب البحر الأبيض المتوسط » ومعظمه - ان م 
یکن کله ۔ عبرې »وما يمكن أن يجره ذلك الصراع على البيئة › ۾ أكن 
مقتنعا كل الاقتناع بأولوية الحديث في الموضوع وقر ع أجراس الفطر . 
وعندما قرأت الوثائق المقدمة في - بيامنزو - وشهدت المناقشات أيقنت أننا 


حتى الآن لم نعط الأمر حقه من الالتفات ٤‏ وإليك بعض الأرقام الخاصة 
بالمواد الزراعية والغذائية › فالاستهلاك من ابوب يبلغ ۰ کجم فلفرد 
في السنة في بلاد جنوب البحر المشوسط بينها يبلغ نحو ۸٠١‏ كجم في 
الشمال › والقمح يئل حوالي 1/0۰ من ابوب التي يتم انتاجها /N‘s<‏ 
من هذا القمح تنتجه بلاد شمال البحر المتوسط » وإجالا فقد بلخ انتاج 
ابوب في بلاد البحر المتوسط ۰ مليون طن في سنة ۲ ٧,‏ واحتلت 
فرنسا المكان الأول في الانتاج بفارق کبیر حیث بلغ انتاجها نحو ٤۸‏ ملیون 
طن › وتلیها ترکیا ( ۲۰ مليون طن ) » وایطالیا واسباتیا (۱۸ › ٠١‏ 
مليون طن على التوالي ) » أما البلد الأول في ال نوب فهو مصر بإنتاج يزيد 
قلیلا على ۸ ملایین طن › ويليها المغرب ( ٤,۸‏ ملایین طن ) وا ځزاثر 
وتونس ( ۱,٥‏ و۳ ٠,‏ ملیون طن ) ّ 

واذا اخترنا مۇشرا أخر هو انتاج اللحوم نجد أنه في عام ۰ کان 
مجموع عدد رؤوس الماشية في حوض البحر المتوسط نحو ۱٤۹‏ مليونا من 
الأغنام ( ٠١,۳‏ من الاجالي العالي تقريبا ) و٣٤‏ مليونا من الماعصز 
)7,۳( و مليونا من الأبقار والحاموس ( ٠,۷‏ ) و٠٤‏ 
مليونا من الدواجن ر /٠١‏ من الاجالي العالمي تقريبا ) . الا أن العجز في 
اللحوم لدول البحر الأبيض بلغ ١,۲‏ مليون طن ( ۸/ من انتاج البحر 
المتوسط ) » ویقابله واردات قیمتها ( ۲,٥‏ ملیار دولار ) . 

في المقابل نجد أن اكثرالبلاد المنتجة للحوم هي فرنسا تليهاايطاليا ثم 
اسبانيا ويوغسلافيا . أي أن دول شمال البحر الابيض المتوسط أنتجت من 
اللحوم في سنة ۰ ما مقداره ۷ , ٧۲‏ مليون طن في حين أن مجمو ع انتاج 
دول البحر الأبيض - بشماله وجنوبه-كان في ذلك العام حوالي ٠١,۷‏ 
مليون طن » أي أن المزاثر وا مغرب وتركيا ومصر وغيرها قد أنتجت من 
اللحوم فقط ر( ۳ مليون طن ) > بين) أنتجحت يوغسلافيا وحدها كمية قريبة 
من ذلك . 

تلك الأرقام تتشابه تقريبا في قطاعات الصناعة والمواد الأولية 
والطاقة › وتفرض علینا ۔ شنا أم أبينا - سؤالا مفاده : مأ هي صورة 


© فس الأرقام 
المصبراع 
القاسمجټل 
الخ اود 
الآولية 


أن مدق 


اللخط ر 


المر ی ۔ العدد ۳۳۹ ۔ فبرایر ۱۹۸۷ 


لانبدمن 
التصدير 


المستقبال للملايبن من البشر سوف يوجدون خلال حوالي ثلائين سنة قادمة ؟ 
ماذا سيأکلون وکيف نعتني بہم صحيا ؟ وهل هناك أمل لتعليمهم ؟ 
وبعض أسئثلة ملحة أخرى : 

اذا كاتت فكرة التحكم في المشكلات الكبيرة فكرة ها أولوية 
قصوى » كا أن التطلع الن التنمية هو تطلع مشروع ٠‏ فإن الموازنة بين 
اللائنين - بين الموارد المتاحة الزراعية والصناعية وبين الانقلاب السكاي ‏ 
تجعل من المؤكد أن يؤدي كل ذلك-بعد ثلاثين سنة من الآن ‏ وتحت تأثير 
التطورات الحعذرية المتلاحقة وبخاصة في جنوب حوض البحر الابيض 
وشرقه-سواء في يتعلق بالسكان أو التوسع الحضري أو التصنيع أو 


د | الاستهلاك ‏ الي بطالة وعنف وارتفاع مستویات التلوث . وعلى ذلك فإن 


التنمية الاقتصادية سوف تصطدم سريعا بشكل مرو ع بحدود بيثية يصعب 
باو زها . 

والتساؤل المطروح هو : كيف يكن اعادة التوازن في حوض البحر 
المتوسط لصالح بلاد العنوب التي يتكاثر سكاها وتقل قدرتبا على الوفاء 
باحتياجاتہا المشر وعة في ظل التوازن القائم . 
الأوروبيون يتخوفون من هذه المؤشرات ويعتقدون ۔ إن عاجلا أو 
اجلا - أن ( غزوا ) بشريا سوف يأتيهم من الحنوب المكتظ بالسكان الأكش 
فتوة وهم بجحاولون - بطرقهم من الآن ‏ من خلال الإعانات الاقتصادية 
وإعادة التوزيع الجغرافي لبعض الصناعات ‏ ومعظمها مضر بالبيئشة - 
الأطاحة مہا وتطويقها في الحنوب > مح تشدد مستمر في قوانين اهجرة 
والاقامة . 

ولن تظل الأزمة عحصورة في دول جنوب البحر الأبيض التوسط › 
اذ سوف تتعداها أيضا إلى الأقاليم المحيطة » كالسودان وا-خليج والحزيرة 
العربية . 

ورخم المحاولات العديدة للحوار في أكث من اطار لملاقاة تلك 
المشكلات الملحة في وسط الطريق » الا أن الجهود الاقليمية في البحر 
الابيض التوسط - مثلها مثل كثير من المناطق الاقليمية ‏ مازالت منطقة 
تتعامل دوها مع بعضها البعض من الباطن ‏ أو بمنطق البطالة البنيوية › 
ومن ثم يتفاقم عدم الاستقرار الاجتماعي والسياسي الدائم الجيشان . 

ألم أقل لكم ان بعض الأرقام ها ضجيج ؟ 
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الرئيس ا مارك 


# مشاكل العام الاسلامي ليست سهلة ولا يسيرة ء واذا لم يتم حل هذه المشاكل في 
مؤتر قمة بحجم القمة الاسلامية > وبجستواه وزخه » فان التعقیدات ستزداد وسیصبح من 
الصعب حلها على أي مستوى آخر . 

الشيخ صساح الأحد 

ناثب رئيس الورراء وزير الغارجية ‏ 

الكويت 

#ا نحن في اليمن مع انعقاد القمة العربية › ونشعر ان الظروف القائمة تتطلب 

انعقادها في سر ع وقت ممكن » كما تتطلب ان ترتفع الدول العربية الى مستوى مسثولياعها 
الكبيرة وترتفع فوق الفلافات الثانوية والحانبية 

الرئيس انو بكر العطاس 


ه الأمم مشل الأضراد ‏ بخشى البعض مها قول الآخرين وحكمهم عليها ء 
ويستقبلها البعض الآخر بالفضول ويستفيدون من اراء الآخرين 
میشیل حویر 


وزير الأفارحية المرسي الأسبق 
# ان صندوق النقد الدولي لا يدرك الأبعاد النفسية والسياسية للشروط التي وضعها 
لمساعدة الدول التي تلجأ اليه ولم يستخلص العبرة تما حدث . 
الرئيس حسنى سارك 
ه الاعلام لا يغلق انتصارات » انه انعكاس للحالة على أرض الواقع . 
لطيف نصيف جاسم 
وزير الاعلام والثقافة العراقي 
ان الاعتقاد الديني قضية متروكة للضمير › ولا بد ان تترك بحرية . 
الصادق المهدى 
رئيس وزرأء السودان 
# ترائنا القديم ملىء بثروات وكنوز هائلة من حيث الفكر والوصول الى أعماق 
الحقاتق . ولكن علينا ان نخوض أهوالا من أجل اعادة تبويبها ومراجعتها وتنقيحها واعادة 
بناتها واستیعاد ما لا یلزم منہا واحلال ما هو جدید مکاته . 
فتحی رضران 
کاتب مصري 


الصادق المهدى 


۱۷ 


ئ 


عل طربط لى ا١‏ لستفبل 


بقلم : 


الدكتور أحمد كمال أبو المحد 


بالحزن والأسى . وهو يرى شعوب الدنيا من حوله تتسابق الى استخدام عقوها لكشف 
المزيد من أسرار الحياة»واتمام عمارة الكون با ينفع الناس » تغمرها السركة الدائبة › 


والتوجه الذي يتزايد يوما بعد يوم الى الاهتمام بأمر المستقبسل والاعداد له . 


وتصور 


البدائل المحتملة لصور الحياة الفردية والحماعية في ظله . 


الملسلمون . .. حيث هم » يدورون 
أنفسهم و أمسرهم بياہم 
ويلتمسون للفرقة والشقاق أوهن AES‏ 
لا يواجهون واقعهم المر إلا بكلمات وشعارات . 
Te‏ > ومتحدئین - مع ذلك - عن 
نصر وعدوا به » وعن صبح قريب ينتظرهم » وعن 
غظن جسنونه بات الذي استخلفهم في الأرض . 
« وكذبوا . . . لو أحسنواالظن لأحسنواالعمل ». . 
هذا كله يتردد على الألسنة سؤال كبير » يتلجلج 
الصسدور ء ويحدث به الشباتب المسلم بعضسه 
. أما هذا الليل من آخر ؟ وهل ضاعت - 
a‏ - فرص الاصلاح . > وآمال النبضة الإسلامية 
التي راودت أجيالا متعاقبة من المصلحين والمفكرين 
والساسة والمجددين ؟ هل طوى الواقح الر الذي 
حيط بنا تلك الآمال الكبار التي كان يتحدث عنها 


۸4 


رجال امثال حال ألدين الأفغاني وګمد عیده وګحمد 
إقبال » وحسن البنا ء ومالك بن نبي ..؟؟ صل 
بلغت حضارة المسلمين مرحلة الشيخوخة التي تحدث 
عنها الفيلسسوف المؤرخ اشبنجلر ومن قبله المؤرخ 
الفيلسوف ابن خلدون وهما يتحدثان عن دورة 
الحضارات ؟ 

إننا حين نطرح هذا السؤال لا نريد أن تحرك 
اموم › ا اليأس وأسیاب القنوط . 
فان عندنا جميعا من ذلك ما يکفينا . اا طح 
هذا السؤال لنحرك الإحساس بضرورة «١‏ العمل 
لسريع » لإناء حالة الضياع . واليرة . 


والدهشة . . . التي تلف العام الاسلامي .. وحالة 
الذهول عن الواقع القريب والبعياد . . وحالة الرتابة 


والكسل والممود على الموجود التي مازالت تخيم على 
كثر من المسلمين أفرادا وشعوبا » رغم ما حققنه 


الثورة في وسائل الاتصال من تقريب للمسافات › 
وإسقاط للحواجر > ووضع للمعلومات والعارف 
على أطراف أصابع سكان المشارق والمغارب على 
السواء . 

نعم .. إن المستقبل كله بيد اله . . وتقدير 
الغیب کله من أمره وعلمه سبحانه . . ولکن يد اله 
في دنيا الناس عدل ورحة . ولذلك فهي لا عاسب 
الناس ولا دد مستقبلهم بإرادة « كن فيكون ». 
وإنغا تضع الموازين للقسط للناس حيعا > وترسي 
السنن الثابتة الي تضبط الكون كله والتي تحكم البيئة 
وسکامہا , . لا تغییر ها ولا تبدیل 0 هذا فأان ما 
نصنعه في حاضرنا هو الذي دد مكاننا على خر يطة 
المستقبل . . وما نحققه في واقعنا من شر وط النهبضة 
وأسباب الانبعاث . هو وحده الذي يفتح أمامنا آفاق 
الرجاء ويطرق بنا أبواب الأمل في التغيير . . . 


استشراف المستقبل 


والدارسون لعلوم التخطط واستشر اف المستقبل 
يقررون أن منہج هذا الاستشراف يمر بمراحل 


ثلاث : 

الأول راسم خر يطه الواقع 6 وتحدید مکوناته * 
وتحلیل القوی المحركة ها . . وبيان الوزن النسيي 
لکل منها . . 


الثانية : تصور البدائل الممكنة الوقوع . إذا تركت 
مكونات الواقع تتحرك حركتها الذاتية . . أو تتأثر 
بمؤثرات خارجية توجهها مصالح « الآخرين ». . 

الثالغة : محديد اللحر كة الواجبة الاتبا ع في الحاضر ۰ 
لتوجيه التحرك الى المستقبل توجيها بجحقق القدر 
الأكبر من أهداف الحماعة . . وهذه المرحلة الثالثة 
تتجاوز في الواقع جرد التحليل والاستشراف لتدخل 
في نطاق « التوجه والتأثر » على صورة المستقبل . . 


وعلى كثرة ما قيال ويقال في وصف حاضر 


المسلمين وتحديد مكوناته . . وعلى تعدد حاولات 


المعاصرين . . فلا يزال مستقرا عندي أن تلك الازمة 
ترجع - في جزء كبير منها على الأقل ۔ الى علل 
ثلاث : ّ 


أ سوه فهم وظيفة المسلمين في الدنيا ء والعجز 
عن إجابة السؤال الكبير . . ماذا يريد الاسالام من 
المسلمين ؟ 

ب الحيرة التي لا تنقضي في عاولة التوفيق بين 
« طاعة ابه » والثز ول عند أوامره الواردة ف تصوصس 
الكتاب والسنة » وبين « استخدام العقل » واطلاق 
حريته في البت › ورفع الحرج والتاثم عن عاولات 
بناء النهضة الاسلامية الحديثة بناء يستفيد من تجارب 
الناس والشعوب » قديهم وحديشهم ٠‏ المسلم منم 
وغير المسلم . 


ج - الاضطراب في تحديد الموقف العقلي والنفسي 
من الأبعاد الثلاثة لمعد « السزمن ٠‏ وهي الماضي 
والحاضر والمستقبل ء وانكفاء أكث المسلمين على 
الماضي وحده . وتعلقهم بجا يسمونه « التراث » ٠‏ 
وهو ركام كبر متعدد العناصر » وإصرارهم على 
إضفاء القداسة على كثير من عناصره التي لا ترتبط 
بالاسلام » ولا تستحق كثيرا ولا قليلا من تلك 
ألقداسة . 

إن المواجهة الصرجحة فذه العلل الشلاث .› 
وتصفية موقف العقسل المسلم والنفس المسلمة منها 
جيما » هي النطوة الأولى على طريق الحركة السوية 
نحو المستقبل . . . وبغيرها تظل الأحاديث الطويلة 
المنمقة عن عظمة الأسلام . . غخدرا خطيرا تقنع به 
النفوس العاجزة . . وتستكين له الهمم الساقطة . . 


١‏ - مادا يريد الاسلام من المسلمين ؟ 


قد يكون من الغريب أن نعيد اليوم طرح هذا 
السؤال » والمسلمون يستفتحون قرم اللفامس عشر 
تحت راية الاسلام . . ولكن هذا الطرح لابد منه 
ونحن نرى حولنا ما نراه من نماذج السلوك المضطرب 
والموقف امار تجاه اللياة . . . الاف من الشباب 
المسلم يقاطعون الدنيا ء ويركن بعضهم إلى عزلة 
تحاجز بيهم وبين تيار الحياة . . ويحتمون وراء أسوار 
من الرفض . والإحساس بالغربة › والانلاض . . 
ويتصورون أن كل ما عرفه الناس من الأفكار 
والمذاهب والنظر يات . . فالاسلام خلافه 0 

إن الأمل المعقود على صحوة إسلامية مبصرة 


1۹ 


العري - المدد ۹ ۔ فبرایر ۱۹۸۷ 


ورشيدة رهن بسقوط هذه التصورات المريضة عن 
دور المسلم في الحياة . . 

ان الجيل الذي يصنع الحضارة لابد أن يدرك أن 
المسلمين ناس کأمغال الناس > وأن مهمتهم عل هذا 
الكوكب مهمة بناء وتعمر . وأن مقاطعة المياة 


لابمکن ان تکون مسلکا إسلامیا مقبولا ۔ کا أن ' 


الإعسراض عن الدنيا والتقاعس عن الضصرب في 
الأرض لا يفضي إلا الى تسراجع شأن المسلمين 
وهواغيم على أمم الأرض . . لا تسول دون ذلك 
دصاوي « التميسز » ونداءات « العزة » التي 
للمؤمنين › ووعود « الاستخحلاف في الأرض » ٤‏ 
ذلك أننا نخبة المسلمين نعرف أن سنة اته في الناس 
لاتتخلف . لا تعفي من حكمها أمة ولا شعيا 

كما نعرف أن وعده بالنصر والاستخلاف في 
الأرض وعد مشروط ١‏ إن تنصروا اه ينص ركم 
RE RN CFSE‏ 
من بعد الذكر أن الأرض يرثها عباده الصالحون . 
وليس من الصلاح في شيء أن يمجز المسلمون وأن 
يتكاسلوا وأن يعضوا أعمارهم كلها يطحنون 
كلاما . . ويجترون ماضيا . . ويعتزون بأجاد أمة قد 
خلت . . وقد علموا أنه من أبطأاً به عمله لم يسر ع به 
نسبه كما يقول النبي ( #5 ) . 

إن معنى هذا كله . بلغة العصر . أنه لا مكان 
للمسلمين على خحريطة المستقبل إلا إذا تابوا من 
خطيئة الكلام الكثير والعمل القليل . . وإلا إذا شمر 
کل واحد منېم عن ساعدیه وتعبد ته في ليله وغہاره ‏ 
بالعمل الكثير الذي يعوض ما ضاع من عمر الأمة في 
الجحدل العقيم » وما ضاع من عمر الأفراد في عحاسبة 
النفس وعاسبة الآخرين على صغائر الامور » وهم 
جيعا واقعون في كبائرها . . وإلا فهل ينفع الأمة أن 
یفنی شبابہا عمره في بحث وجدل لا یتتهیان حول 
أمور يدخل أكثرها في باب آداب الزي أو آداب الزينة 
أو اداب العلاقة بين الرجال والنساء . . . والأمة 
كلها واقعة في خطايا من « الوزن الثقيل ». . خطيئة 
الظلم المتبادل بين الأفراد والحماعات .. وخطيثة 
ترك الشورى والاعتياد على تحكم الواحد في 
المجسوع . . ومصيبة الاستخفاف بالعسل و 
والغش في أدائه عند الاضطرار إلى هذا الأداء . .؟! 

نعم إن المهمة الكبرى للمسلمين إغا تتمشل في 


¥ e 


هداية الناس › وترشيد حركة المجتمعات بقيم احق 
والهدى والعدل والاستقامة على أمر اه . . ولكن 
الناس لا يستمعون الى هذه النداءات كلها إذا جاءت 
من کسالی عاجزین . . أو ارتفعت ہا أصوات 
يكذب حالما مقاها .. وختلف سيرعماعن 
شعاراتها . . 


۲ العمل بالشريعة . ومارسة 
الاجتهاد العقلي لا يتناقضان . . 


وتلك قصة لا تزال حية وقائمة حت إذا خيل إلينا 
أحيانا أن اب مدل حوها قد انقطع أو فتر أو شغل عنه 
الناس . . إذ لا يزال كشر من المسلمرن يتصصورون 
الإسلام كيانا جاهزا . ويتصورون الشريعة غخلوقا 
ثابتا عليهم أن يستدعوه . وأن يعلنوا الرضا به › 
فينصلح حال المسلمين بين يوم وليلة . . ولا يسزال 
منہم من يتحدث عر « حاكمية الته » سبحانه کيا لو 
كانت إعلانا بسقوط العقل > وإلغاء دور الاآنسان › 
وبطلان الدعوة الى الاجتهاد . . ولا يزال من عامة 
المسلمون وخاصتهم من لا يزال ينظر الى الشورة 
العلمية بوجلل وإشفاق . . لا انتباها الى يعض اثارها 
اللانبية التي تقلق - بحق - سائر الأمم والشعوب . 
وإغا اعتقادا بأن المسلم الصحيح عليه أن ينحاز 
للوحي . . دون العقل . . وللاحكام الواردة بنصها 
في الكتاب والسنة 4 دون تلك التي یتحدث عا 
علماء الطبيعيات وعلماء الانسانيات . 

إن الفطر الداهم في هذا الفهم المغلوط يكمن فيا 
يؤدي إليه من تعطيل العقول أو شل ملكات الإبداع 
والسعي لاقتحام المحهول a‏ والميل با جيل کله اف 
متابعة القديم » والحمود على الموجود . وطلب 
الحلول الحاهزة من أقوال الأقدمين . . 

ونحن - من جائبنا - لن مل أبدا من التذكير 
بوحدة خلق اه وبأن التعارض الموهوم بين المقل 
والنقل كارئثة هائلة لا مكان ها إلا في بعض العقول 
الضيقة والصدور العرجة . . وأنه لا أمل للمسلمين 
في اسصترداد مواقعهم التي خسروها بين الأمم 
والشعوب إلا إذا أدركت أجياهم اللحديدة أن كلمة اقه 
المقروءة في كتابه المنزل على نبيه المرسل هي هي 
حكمته المبثوثة في الكون والأنفس والآفاق . . وإلا 


إذا سلمت هذه الأجيال بأن « العقل » » هذه النفحة 
الإهية التي من بها على الانسان . . هي أداة فهم 
نصوص الكتاب > وهي كذلك أداة فهم أسرار 
الكون الفسيح الذي بيط بالانسأن . 

إن الذين لا يتصورون الاسلام ولا يعرفون عله 
إلا أنه مجموعةمن النصوص . قد يأخذها بعضهم على 
ظاهرها ويعرض عن سياقها » ثم يلقي بها في وجه 
كل مجتهد وكل صاحب رأي حريص على الفهم 
وتدبر اأيات اه . . أولئك محتاجون الى مواجهة 
لامداراة فيها ولا مجاملة . . حت يذهب الزبد جفاء 


الى غير رجعة . . ولا يمكث في الأرض إلا ما ينفع 
التاس . . 
لقد جاء دور العقل المسلم لينتعش من جديد › 


ولترتفع به رؤوس الأتقياء والصالين . ولتضرب به 
أمة الإسلام جنبات الكون . في غير عبيب ولا 
وجل ٠‏ ولا إشفاق على النصوص والمقدسات . . 
وليدار - حول ظلاله الوارفة - حوار متصل حول 
قضايا الساعة وهموم الناس .. . ذلك أن القفكر 
الموضوعي النافع عبادة أو كالعبادة . لأنه استخدام 
لنعمة اله فيا أمر به اله . 


وتعالوا ندير أعناقنا نحو المستقبل . . 


لقد التوت أعناق أجيال متعاقبة من المسلمين . 
وهم مشسدودون أ السوراء ا منکفشون على 
الماضي . . مشغولون بالذات . . وحجتهم في ذلك 
کله أن من يقطع صلته با فات . . لا رجاء له فيا هو 
ات . . وتلك لعمري كلمة حق يراد بها باطل . . 
فإن أحدا من عقلاء المسلمين لا يقول بقطع الصلة 
بالماضي . . أو الإعراض- جلة ‏ عن التراث › 
ولکن . . أي ماض ؟ . : وأي تراث ؟. . القرآن 
والسنة . .؟؟ 

ان کلام اته سبحانه ودي نبیسه ( 5ه ) 
لايستمدان قدسيته)| من ارتباط بماض قريب أو 
بعيد . . فتعالوا نسمي الأشياء بأسمائها ونقول أننا 


© المسلمون . . على خريطة المستقيل . . 


ملتزمون بالكتاب متبعون للسنة الصحيحة . . ولكن 
ما هذا ولتقديس أآراء الرجال » والتعبد بمتبابعة 
الأقدمين .. وهي بدعة مقوتة حكى لنا القرآن من 
مرها ما حکی وهو ینکر على أصحابہا أشد 
الانكار . . 

ثم إن الماضي - بكل ما فيه - ليس من صنعنا 
نحن . وأمجاده لا فضل لنا فيها . . وإغا تتمشل 
أمجادنا ا-لأحقيقية فيا نفعله ونحققه نحن .. ثم إن 
الماضي ساحة هائلة امتدت في الزمن قرونا . . وفي 
المكان الافا من الأميال . . شغلها احق والباطل . . 
واجتمسع فيها ادى والضلال . . I E‏ 
الاسلام مع الكفر والظلم والنضاق . . ورأى فيها 
الناس ألوانا شتى من النطأً والصواب .. فماذا 
بقي ۔ إذن - من أسباب هذا الانكفاء الشديد على ايام 
مضت وانقضت . . وفيم هذا الإعصراض العقلي 
والنفسي عن مواجهة المستقبل والاعداد له . . 
والاحتفال بأمره . ؟ ثم كيف يستطيع هذا الجيل من 
المسلمين أن يذهل عن السرعة اغائلة التي يتم بها 
التقدم العلمي بأشكاله وصوره التي نم يكن يخطر 
أكثرها على بال الأقدمين . . وكيف يعزلون عقوهم 
ووجداعبم عن الإيقاع السريع المتزايد السرعة حر كة 
الحياة من حوهم . . وهل يطمع جيل ثقيل ال-لخطو ء 
مقيد العقل بالأغلال أن يكون لد مكان على خريطة 
المستقبل والناس من حوله يتسابقون ويتدافعون › 
ويقفز ون قفزا للفوز بمكان على تلك ا-خريطة . .؟! 

والفطاب بعد ذلك لحيل الشباب . . أن تعالوا 
نرفع أصابعنا عن آذاننا ء ونزيل الغشاوة عن 
عيوننا . . وتنشحذ اهمة لعصل كبير .. وجهاد 
طويل . . ند فيه أبصارنا الى المستقبل » ونر حل فيه 
بمشاعرنا عن الماضي الذي وقعنا في أسسره ونەعن 
نحسب أننا ذا نتقرب الى اله . 

أما إذا غفلنا عن ذلك كله . . فإن المديث عن 
صحوة إسلامية وعدبضة حضارية . . لا يكون إلا 
فرقعة لفظية . . ولغوا لا يصح به دين ولا تصلح 
حياة . © 


ت ا 
لا يفترض فيك أن تحب جيع الامور ‏ وانغا عليك أن تفهمها جرد فهم . 
الإنسان لا يقتل في المرب الرجل الذي يود قتله . 
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بقلم الدكتور أحد علبي 


« ما زالت قضية الملكية في الاسلام من القضايا التي ل بحسم حوها الضلاف » 
EES. EEE OE O. EE DEE E EAR o BARES‏ 
والاجتهادات فيها نم تنته . وحول ملكية الأرض يدور حوار أكثر سخونة . هل الأرض من 
الملكية الخاصة ؟ أم أنها مشاع لكل المسلمين الذين يشتركون في الماء ء والكلأ » 


والتار ؟ @ .۰ 


اھ بات في حکم الأمور التي لا یداخحلها ریب > أو 

لا لا ملك الباحثون ها دفعا » أن الاقتصاد عرّك 
أساسي للتاريخ » وعلى سيره ونغط تطوره تقرتب 
نتائج اجتماعية › بالغة الدلالة في ال a‏ العام 
للتحتلات البشرية » وذا لم يعد المؤرخحون يعنون 
يسرد الأحداث السياسية 6 والمعحارك العسكرية ¢ 
بمقدار ما آذ جهدهم ينصرف الى اكتناه الأغلفية 
الاجتماعية الاقتصادية التي حتمت آن تأاعحذ 
الأحداث والمعارك مجراها على هذا الحو أو ذالك » 
فصار الم رخ شارحا ومفسرا ومعللا » وصار التاريخ 
الانساتي هو التاري يخ الاجتماعي الاقتصادي ذه 
الدولة أو تلك . في العصور الأولى للاسلام كان 
العصور » فترتيبت علل هذا النمط الانتاجي علاقات 
اجتماعية »> سأادت دار الاسلام & وغذبت عل حيأة 
المسلمين . لذا فإن موضو ع مُلكية الأرض يتسم في 


تاريخنا- بالاهمية والأولوية » فالارض منبع اخيرات » 
ومنہا شبع الناس 6 واستمرار دیومتهم 6 وذلكف ف 
مجتمع مشرقي » عماده الفلاحون على العموم . 


بو يوسف 

إن هذا المدخحل الذي ندبجه حول مُلكيّة الأرض 
في الاسلام يدعونا ‏ على الأاحص - إلى مراجعة نقدية 
لكتب الخراج والأموال . كان القاضي أبو يوسف 
( ت ۱۸۲ ه) راندا في « كتاب الفراج » الذي 
وضعه استجابة لطلب هارون الرشيد » ليستعين 
الخليضة بجمعطياته في عملية جباية الخراج واللسزية 
والحُشُور والصدقات . وما أن اا یوسف کان يعالج 
أمرا جديدا فقد عمد إلى مناظرة أهل العلم بارا 
کہا کاتب العارفين بالموضوع يستوضصحهم الرآي ع 
درجت عليه الاحکام هتا او هناك فی مده عض 
أراضي الفتوح . إن أيا يوسف يتحل بالاستنارة 


۳ 


العر بي ۔ العدد ۳۳۹ - فبرایر ۱۹۸۷ 


أمشال پلال بن رباح 6 وعبدالرحن بن عوف 
والزبير بن العوّام » يلخون على الغليفة 
اللخطاب بوجوب أن يقسم هذه الأراضي . 
الأراضي كانت ۔ في العقيقة تکل الحلفة الکبری 
في الفتوحات > لأغها تشمل الحزه الأكبر من مُلكية 
0 . لکن مصلحة المسلمين الادية والمعنوية ٠‏ 
كمجموعة بشرية .» وكدولة طاعحة » وكمستقبل 
منتظر لأجيال المسلمين التالية ۽ أملت على عمر 
التأمل . والتأني . وإعمال النغظر › واستشارة 
المهاجرين الأولين . وقد أيده على رأيه - في بعد - 
عثمان وعليّ وطلحة . وانتهى عمر إلى إبقا الأرضين 
للعاملين فيها » ثم حصّل الخراج منہم ووْرّع حينئذ 
على المسلمين وذراريم 
واعتمد عمر في الحل الذي انتهی إليه على ما جاء 
في القران الكريم » فقد جاء في سورة الحشر أن 
ا الته على الرسول يكون ماله لأاصحاب الخمُس 
السذين تقذّم ذکرهم 6 وللمهاجرين والأنصار ¢ 
وللذدين جاءو! من بعدهم من الملسلمين > وهکذا 
ائتلف النص مع الواقع الحديد الذي عرفه العرب مح 
الفتوحات حارج الجحزيرة » في العراق والشام 
ومصر . لقد أقدم عمر بن الخطاب على ضرب من 
التأميم للأرض > فجعلها وقفا على التلمن ) 
وملكية جاعية هم » تتولاها الدولة الاسلامية عن 
طریق تحصیل اران > وهو ما نرغب أن نسميه 
حراج الأجرة ۽ باعتیار آن ملكية الأرض للمسلمين 
كافة » والخراج ههنا بنزلة الكراء المتسوجب على 
المستثمرين للأرض . ثم إن عمر کان بمکنته أن 
يسترشد بالمثل الأعل » عمد صلى الله عليه وسلم ء 
وذلك أنه عندما استولى على مركز أعداثه العتاة في مكة 
م يعمد إلي تطبيق قاعدة الغنيمة عليها › وهي التي 
أخذت عَنوة ء بل استثناها » وعفا عن أهلها ء 
وقربېم منه > وذلك لأن مصلحة الدعوة الناشئثة كانت 
e i EGS‏ 


: کتب الفراج 
enero 7 eum‏ 

إن كتب الخراج المتخصصة تؤلف في مجموعها 
مكتبة صغيرة جدا ء وذلك لأن كثيرا من كتب الخراج 
ضاع على الأرجح » أو ريا ما زال خطوطا . يأي ابن 
الندیم ( ت ٤۳۸‏ ه) عل ذکر عدد من کتب اراج 


۲“ 


اللصادر ل حفصویه » ا 
وأین الماشطة › واين ا ومد بن حيار » وابن 
سریح ۰ وکانوا ۔ کا يظهر من كلام ابن النديم عنهم - 
من معاصريه » أو القريبين من زمانه ء فابن عبد 
الكهم مثلا مات سنة ۰١‏ هھ > وابن سريیح من 
مواليد سنة ٠٠٠١‏ ه . وابن الماشطة كان حيا سنة 
۰ ۳۹ هھ . وعن حفصويه يذكر ابن النديم : « وكان 

من أفاضل کتاب الخراج » متقدما في صناعته » وهو 
أول من آلف في الخراج كتابا » » فيا مقدار الصحة في 
هذه الرواية عند علمنا أن القاضى أبايوسف هو 
صاحب أول كتاب في الخراج ؟ وعا بخالجنا أن آبا 
يوسف من التقدمين » وأن حفصويه من المتأحرين 
الدائرين في فلك زمن ابن النديم . وما مف من 
أسفنا على افتقاد هذه الكتب في الخراج أن كتاب ابن 
سلام في الأموال يعود أولا الى زمن قديم نسبيا › 
ما دام أن مؤلفه توفي في أواخحر الربح الأول من القرن 
الثالت اهجري ٤‏ ثم لان کتاب ابن سلام عبارة عن 
داشرة فا تمينة قي موضصوع الخراج > قد أفاد 
واضعها من السابقين عليه » فها له أصلان . عنينا 
أبا يوسف وابن ن ادم . 

وهناك كتب آخحرى يي الخراج متقدمة ومتأحرة ٠‏ 
لکنہا لا تضيف شيئا كبيرا إلى معلوماتنا ء من ذلك 
كتاب و بذ من كتاب الخراج وصنعة الكتابة » 
لقدامة بن جعفر ( ت ۰ هھ ) » وهه الثبذ التي 
وصلتنا جخرافية الطابع في معظمها . > فالقائدة 
التحصلة منها هي كالفائدة التي نجنيها من كتب 
المسالك والمالك › وأهم ما اشتملت عليه هذه النبذ 
يتمځل في الحداول المالية 

ت النظر مليّا أن الدارمسين 

المحدثين الذين أكبوا على موضوع الاسلام وأحكامه 
الصادرة حول الأرض » قد جنح كثير منم الى موقف 
عحافظ متزمّت » فهم راغبون قي إسلام يتفق واراءهم 
التي لا غل في نعتها بالتخلف » فهذا بو الاعل 
المودودي ۽ الباحث الباكستاي > صاحب « مسألة 

ملكيّة الأرض في الاسلام » › يقف عند أحاديث 
نبوية تاد تكون حور کتابه »› وتدور حول زراعة 
الأرض » وخحلاصة هذه الأحاديث ث التي عدنا اليسها 
لنتحقق من نصها » تقول بشكل حل واضصح 


لا لبس فيه » إن مَنْ كانت له أرض أو قضل أرض 
فليقم بنفسه بزراعتها » > فإذا عجز فليعْطها منحة 
لأخيه ء أو ليجرّها لآخر من غير أجر ء وإلا فليدغها 
وليْمُسکها > وهذا الموقف الأحبر صادر عن النبي 
صلى الته عليه وسلم على سبيل التوبيخ . إن المودودي 
يجهد لاهثا لينفي صحة أو معقولية هذه الأحاديث 
النبوية » ولسنا الآن في صدد مناقشة الباحث . 
والدخحول معه في تشعبات القضية > لکننا نكتفي بأن 
نسل أن النبي على أي حال حض على منح الأرض 
بلا أجرة » فنقل عنه ابن عباس قوله : « لآل ينح 
الرجل أخاه أرضه خير له من ان ياخذ عليها رجا 
معلوما » ۴ والخرج والخراج معناهما وأحد . ولڪن 
المودودي ف هلع دائم من تأميم وسائل الانتاج ٠‏ > أو 
RE‏ ا أو المس بالُلكيّة الخأاصة › 
أو وضع القيود عليهاأ › وبالتالي فهو يطلب إسلاما 
يتلاءم ونياته » ويتجانس ورغباته » أما المسلمون 
فلیأکلهم الدود ء والفقر . والجوع ! 

الحسيني 


وهو یری ان الأرضص الزراعية ملك شائع ف 
الاسلام ء يملكها من يزرعها ء ويعول في إسناد رأيه 
عل بعض الأحاديث النبوية حول منح الأرض والنهي 
عن كرائها » وقدتقدم بنا ذكرها لدى الكلام على 
المودودي . لكن هذا الدارس يقع نظريا في تناقض . 
إذ نراه حريصا على أن يظل الاسلام هو نفسه في دوام 
حقيقته »> روع ار ا و 
تابعا لأوصاف ونعوت خاصة عارضة . أي إذا قيل 
فيه انه يتصف بصفات التطور الزماني والمكاني » › 
وذلك کا یقول بعد قلیل : « مادام من میادثه تقدیر 
الظروف أيا كان نوعها» » إن « تقدير الظروف » 
يعي مراعاة فاعلية التطور علل صعيد الزمصان 
والمكان » ومن رآي الباحث « أن التفاوت قي قسمة 
الثروة بين أفراد الشعب راجع الى التفاوت ا للقي 
الموجود ف قویٍِ الأفراد المختلفة » ومصدره مشيئة 
الته > وليست الملكية الخاصة » » فالتفاوت بين البشر 
أمر غريزي عنده » ولا سبيل الى القضاء عليه » 
والملكية ا-لخاصة لا مغر منها ء إذ بواسطتها تتحقق 
الحرية » هذه الحرية التي تورث بتوريث الُلكية 
الخاصة المكتسبة » ويذهب السيد الحسيني إلى أن 


© الاسلام رالأرض 


الاسلام شجع الملكية الخاصة للأرض من طريق 
الاقطا ع والاحياء > وهو بذك حسب اعتقاده _ قف 
سبق النازية والفاشستية ي هذا اللضمار 6 في حين آن 


١‏ الاسلام باعتباره الأرض الّوانت غير العاصرة بمنزلبة 


مُلكية عامة للمسلمين قد تقدم على الاشتراكية 
والشيوعية في هذا السبيل . 
. إ المقارنات العشوائية الساذجة التي غر م با 
الباحث - وقد أوردنا طرفا منها - تدل أولا على أن 
لا جال إلى إهمال عامل التطور الزماني والمكاني . وأن 
هذا العامل يفعل فعله في المسلمين › بوعي منم أو 
بخسير وعي 6 بەحيىڭ عل تفخص ار 
مبتكرات التطور الاجتماعي » > والابداع العقلي › 
فينقادون بعدها الى عقد المقارنات بين تراثهم 
والمذاهب الاجتماعية الحديثة » ليصلوا الى نتائج › 
ليس المهم الآن القول بأنہا صدقت أو أخحطأات . إنما 
الهم أنها تلغخي ای قارا وکل في عد 
هؤلاء الدارسين الذين يتشبشون بالتراث على نحو 
جامد » e E‏ مع أنهم 
يعيشون العصر فكرا ومسلكا » ويتأثرون على هذا 
النحو أو ذاك بمكتسباته وأنواره » وعلى هذا فمقارنات 
هذا الدارس تلتصق بالعصر . لکنا تبدو آحیانا ف 
غاية الركاكة » وتنبيء بأنه متبخر في ظواهر المذاهب 
الاقتصادية والاجتماعية الحديثة دون بواطنها » أنظره 
يعلق على ري أي جنيفة الذي لا يسو إحياء الأرض 
إلا بإذن الامام فیقول : ۾ يوافقق الرأي المذكور لاي 
حنيفة في ترجيح إرادة الحكومة > وهي التي ڪشلها لدی 
الاسلام الامام عل إرأدة الفر د مذهبي النازية 
والفاشستية » إذ كلاهما يقرران أن الحكومة أفضل من 
الأفراد التي تکونہا » وأن نها حقوقا تفوق حقوق 
الفرد » » إن أي حكومة - مهما كان نوعها - مسؤ ولة 
عن امور لا حصی › > علي إرادتها فيها » لكن هذا 
لا يبيح نعتها بالنازية والفاشية » ثم إن هذا النعت هو 
اساءة بالغة تلحق بالاسلام » ولیس باي حال - 
مديجا له . لأن الفاشية وصمة عار في جيين 
الانسانية » وليست نظاما مستساغا كساثر الأنظمة 
الاجتماعية > مها كانت وجهة نظرنا في مله 
الأنظمة . أولى بنا أن نفهم الاأسلام في إطاره 
التساري › > لا أن تسقط عليه صياخات عجية › 
لا تتفق والدور الحضاري الذي نہض به . 0 


¥ 


العر بي - اعدد ۹ ۔ فبر ایر ۱۹۸۷ 


ار 


من زاونحةعرميه 


بقلم 


: الدكتور فؤاد زكريا 


المقاييس الأخلاقية التي يصدر العام على أساسها حكمه بأن هذا الفعل العنيف أو 


ذاك « إرهابي » أو « غير إرهابي » 
تفرضها مباديء العدالة 


0 هي مقاييس تفرضها القوة والمصالح السياسية أك عا 
.. رغم ذلك فإنه لا يعفينا كعرب من اختيار الأساليب التي 


نحارب ہا عدونا بما جبل عليه تراثنا -المقال وجهة نظر الكاتب وهي وجهة نظر تستحق تستحقى 


في أضعف الاان ‏ أن تسمع وتقراً ٤‏ 


لن أبدأً مقالى بمحاولة لتعر يف « الارهاب » 6 
هتا لأ أعلم أن مثات الصفحات قد كتبت حول 
هلا الموضوع › > ومازال الحدل مستمرا . ولن أبدأه 
بتلك الاشارة - التي هي في راي مشر وعة تماما ۔ أف 
الاختلاف الأساسى بين طريقة استخدام الكلمة ف 
العام الغر بي - الذي كان حتى عهد قر يب استعماريا - 
وطريقة استخحدامها في المالم الثالث » وبخاصة 
حرکات التحرر فيه ء لأن أطنانا من الأوراق قد 
دونت حول هذا الموضوع > وسازال اخلط بین 
طر يقتي الاستخدام يولد مغالطات لا ول ها ولا 
آخر » وخاصة لدي أجهزة الاعلام الدولية الواسعة 
الانتشار . فأنا أعترف مقدما بأن نصف مشكلة 
الارهساب عل الأقل »> يكمن ف الاستنخىدام 
الفضغفاض » التعدد العا هذا اللفظ . وأعترف بأن 


هذا التعمدد وا-افلط ليس جرد مشكلة لغوية » وانما 
هو يعكس وجهات نغر متضسادة ازاء قضسايا 
الشعوب » ومشکلات التحر ر > وعلاقات القوة فى 


YA 


العام المعاصر » وربا كان يعبر في غباية الطاف › 
عن موقف أساسي من قضية الانسان في هذه المرحلة 
من تاريخ البشرية . 

ولکنني مع اعتراف الكامل بهذا كله » لا اريد 
أن أبدد الوقت والبهد في المقدمات . مها كانت 
ضسر ورية » > وأود أن أدخل مباشرة في صميم 
الموضوع » ومن هنا فى سأتغاضى عن التحديدات 
الافظية الدقيقة O E SS‏ 
دقيقا » وقد لا يوافق عليه الكثيرون »> لأن هناك 
مباشرة الى لب المشكلة ." 

ان أعمال العنف التي تسمى ارهايا › والتي تنسب 


اى المرب ٠‏ في ريع الشرن الأغير » ترتكز صل 
جموعة من امجم ا و التيريرات الأساسية . وهدفا 
ف هذا القال ن نتاقش هذه ! يجيج واحدة تلو 


الأخرى › لکيل تصل في عباية ا الى نظرة لوضو ع 
الارهاب أعتقد أا تكشف عن بعض العناصر غير 


المألوفة . 


أولا : نفاق الأخلاق الشائعة : 


اللسجة الأولى التي يرتكز عليها المدافعون عن 
اعمال العثفب › أوما يسمى بالارهاب 6 هي آن 
المعايير الأخلاقية الشائعة تنطوى على قدر كبير من 
النفاق . حون تحكم على العنف الذي تمارسه دولة 
قوية › على نطاق واسع ٤‏ بأته مشرو ع ۰ وتستنکر 
العنف الذي يقوم به فرد أو بعض الأفراد > في تطاق 
أضيق بكثير . فالتدخلات العسكرية وأعمال القمع 
والاضطهاد الخطط والمنظم ( کمذابح صبرا 
وشاتيلا ) » وشن الصروب العدوانية على اللدول 
الضعيفة ( كغزو « اسسرائيلل » للبنان »› أو غزو 
أمريكا إعزيرة جرينادا ) وتحريض عصابات من 
المرتزقة لتخريب مجتمع بجاول أن يبنى نفسه في 
أصعب الظر وف ر كالدعم الامريكى الشامل -أماعة 
الكونترا في نيكاراجوا أو لمنظمة يونيتا في أنجولا ) › 
قوية على شعوب أضعف منہا بكثير › ومع ذلك › 
فان الاخلاق الشائعة لاتدين هذه الفظائع بوصفها 
إرهابا » يينا تحمل بشدة على عمليات أضيق نطاقا 
بكثير » وعباجمها بكل قسوة . 

هذه في رأيي حجة صحيحة كل الصحة › 
وهي تؤدي في الواقع الى اعادة نظر شاملة لحوائب 
هامة من تاريخ الصالم الحديث . مشال ذلك أننا 
اعتدنا نتيجة تأثرنا بوجهة النظر الغربية » أن 
ننسب القسوة والعنف خلال المرب العالية الثانية الى 
المعمسكر المصادي للحلفساء » ونسينا ن احلفاء 
الغربيدن بدورهم قد ارتكبوا أعمالا لاتقل وحشية 
عن أعمال هتلر ضد المدنيين الأبرياء ء كيا حدث › 
على سبيل الثال » في الغارة التي عحيت فيها مدينة 
درسدن الألانية من الوجود 6 وراج ضحيتها مثات 
الألوف > مع أن المدينة كانت خالية من أي هدف 
عسكري . کا نسینا أن کل فظائع اليابانین » طوال 
سشوات الحرب » لاتساوى شيشا بالقياس الى 
القنبلتين الذريتين اللتين ألقتها أمريكا في الشهر 
الأخير من تلك ارب على هيروشيا ونجازاكي . 

وهڪذ؛ فان الاعلام الخري “< والأمريكي بو جه 
خاص )› يتحكم في الصصورة التي تك وبا معصظم 
المالم عن القسوة والوحشية واهمجية 


والارهاب على المستسوى الدولى ء ويلون تلك 
الصورة باللون الذي يندم مصاخه » بحيث يكون 
الغسرب دائيا هو السراقى والانسان والتحضسرء» 
وخصومه هم داتيا الوحوش والبرابرة واهمج . يل 
ان هذا الاعلام أفلح في طمس أكبر عملية ارهابية بفى 
عليها تاريخ الولايات التحدة نفسها › هي إباجة 
شعب كامل مسال هو النود الحمر ء وجلب الزنوج 
كعبيد من أفريقيا » واستخدامهم بالسخرة في تشد 
سس الرخاء والثراء الأمریکی ا 

واذن فالقاييس الأخلاقية التي يصدر العا على 
أساسها حكمه بأن هذا الفمل العنيف مشرو ع أو غير 
مشرو ع › أخلاقى أو غير أخلاقي . هي مقاييس 
مشوهة ومضللة أو متحيزة الى حد بعيد . هذه حقيقة 
لاشك فيها . ومع ذلك فان هذه ا-أعقيقة لادد لتا 6 
بوصفنا منتمين الى الأمة الحربية » نو ع الأعمال التي 
نستطيع أن نسهم بها في الكفاح من أجل قضايانا . ان 
ما نستنتججه من مناقشتنا هذه االأسجة الأونى » هو أن 
صورة العمل الارهابي أو خير الارهاي كبأ يرسمها 
الاعلام الغربي » كثيرا ما تكون مشوهة ومغرضة .4 
ولكن هذا الاستنتاج لايقدم إجابة شافية عن السؤال 
الأساسى المحطر وح › وأعنی به : مانو ع الأعمال التي 
يکون من حقنا » کعرب » أن نوجهها ضد أعدافنا ؟ 
ذلك لأن إدراكنا أن الصورة التي يكوا العام عن 
الارهماب مشوهة » لايعطينا ميررا لكي نرتكب 
أعمال العف كيفا اتفق » وبغير تفكير أو توجيه . 
صحيح أن الأخلاق السائدة في هذا الموضوع › 
يسودها قدر كبر من التفاق » ولكن وجود هذا 
التفاق العالمي لايعفينا من أن نفكر بامعان في كيفية 
اختيار الأساليب العنيغة التي ينبغي أن تستخدم ضد 
أعدائنا ‏ ونمتنع عن اختيار أساليب أخرى . 
ثانيا : حرب الضعيف ضد القوي : 


أما ا-لسجة الثانية التي يرتكز عليها مبدأ العنف 
الارهاي ضد العدو « فھی آن العربي 6 والفلسطيني 
بوجه خاص › جمد نفسه في موقف الضعيف ازاء 
العدو » ولا يستطيع أن يواجهه بأساليب القعاق 
التقليدية . وذلك لأسباب عديدة لاسلطان له 
عليها فقد تكفلت أقوى هول العام :الولايات 
المخححدة وألانيا الغربية وبقية الدول الصناعية 


۹ 


العر ي - العدد ۹ فبرایر ۱۹۸۷ 


الرأسمالية الكبيرة » بامداد « اسرائيل » بكل أسباب 
القوة العسكر ية والاقعصادية والبشرية › ما أتاح ذه 
الأخيرة أن تقيم دولتها على أرض مسلوبة بقوة احديد 
والنار . وقد ألبدت التجارب أن هذا المعسكر بأكمله 
على استعداد للوقوف بحل قوة وراء « اسراقیلل » اذا 
ما تأزمت معها الأمور » كا حدث بالفعل بصد 
هز يمتها في بدایة حرب ۱۹۷۳ » عندما دخلت أمریکا 
بكل ثقلها لدعم الأداة العسكرية « لاسرائيل » . 

فيا الذي يستطيع الضعيف ازاء عدو كهذا ؟ انه 
لاملك الا أن يحاربه حربا خير نظامية › ترتكز على 
عمليات مفاجثة غير متوقعة › يقوم بها أفراد مدربون 
عل التضحية بأنفسهم مثلها هم مدربون على مسل 
السلاح . ومهيا بدا من قسوة هذه العمليات › 
وذهاب بعض الأبرياء ضحايا ها » فان هذا أمرلا 
مغر منه حين تفرض عوامل الضعف على أحد 
الطرفين رغم أنفه » مع بقاء جذوة المقاومة والنضال 
مشتحلة فيه . وهكذا يتلمس الطرف الأضعف أية 
نقطة رخوة لدى العدو . وأي هدف غفل العدو عن 
تحصينه أو حراسته » لكي يوجه اليه ضربة سريعة › 
وياهك العدو بالمغاجات المستمرة التي تصيب أبعمد 
أماكنه عن التوقع 

هذه بدورها حجة يستحيل الاعتراض عليها › 
لأن الضصعفاء الذين يسرفضون الاستسلام » وهم 
شير ون في هذا العا » لابد أن يبحثوا لأنفسهم عن 
وسائل أخرى لناوأة أعدائهم › يتحقق هم فيها قدر 
معقول من التكافؤ . ولكن يظل السؤال مع ذلك 
قايا : هل يلجا الضعيف في هذه الحالة الى « أية 
وسيلة » › ۴ عليه أن ينتار ؟ لاجدال في أن مناوأة 
العدو لابد أن يكون ما هدف › هو إنباكه وعہديد 
مصاامه العقيقية . وليست المسألة جرد إثبات وجود 
فحسب : فخاطفو الطائرات المدنية مشلا › 
يختارون أسهل الطرق » أعنى طريقا لا بحتاج الى 
کفاح حقیقی . بل اہم يبحثون لأنفسهم عن مزید 
من السلامة بأن يطالبوا بانتقال الطائرة الى مطار دولة 
متعاطفة معهم . وفي مقابل ذلك فان هناك حركات 
أخرى › ضعيفة بدورها ۽ تقض مضاجعم أعدائها 
بعمايات شجاعة مس صميم مصاشهم > وتحتاج ائی 
قدر کر من الت ميم والقسوة المعنويية وروح 
التضحية . 


f» 


وعلى ذلك فان وجود طرف ضعيف مظلوم أمام 
طرف قصوى ام » لايعنى أن من حق الأول أن 
یضرب کیفها اتفق › وبغیر تفکیر أو تمییز ‏ بل ان 
مشكلة الاختيار تظل قالمة . ويسظل السؤال 
الأساسي مطروحا : اذا كنت ضعيفا رخم إرادق › 
ولدى إصرار على مواجهة عدو يتضوق على تضوقا 
ساحقا » فأى الاهداف ينبغي أن أختار ؟ 
ثالغا : لفت أنظار العام الى القضية : 


منذ اللحظة الأولى لظهور أعمال العنف التي شاع 
وصفها بالارهاب . كانت هناك حجة أساسية تتردد 
على ألسنة خططى هذه العمليات والمتعاطفين معهم › 
هي : أننا نريد أن نلفت أنظار العام الى قضيتنا . ولا 
جدال في أن عملية مثل خطف طائرة مدنية وتحويل 
مسارها وابقاء ركاها بين الحياة والموت ساعات 
طويلة أو أياما كاملة » لابد أن تحتل العناوين الكبرى 
لصحف العام » والموقع الأول في نشرات الأخبار › 
طوال فترة استمرارها . ومن المؤكد أن القائمين مبذه 
العملية ‏ لو أعلنوا عن قضيتهم خلال فترة التفاوض 
معهم على سلامة الركاب والطائرة › سیر غمصون 
العام على التحدث عن هذه القضية على أوسع تطاق 
يمكن تصوره . ولا كانت الأجهزة والوكالات التي 
تتەحکم في وسائل الاعلام الکبری ینتمی معظمھها ای 
المعمسكر المعادي لقضايا الضعضفاء في هذا العام ء 
وبالتالي فاا لا تعير هذه القضايا . في الظروف 
الصادية » الا أذانا صاء » وتتعمد مجاهلها لکي 
ينساها العام ويدب اليأاس الى نفوس أصحابها » فاننا 
نستطيع أن نت الأسباب التي تكمن من وراء هذه 
الحجة الثالثة » والمنطق الذي يستند اليه أصحابا : 
ففي عالم أصم ينبغي أن تصرخ لكي يسممك 
التاس . والصراخ في ساحة الصراعات الدولية 6 
يعنی أن تقوم بعمل غير عادي من أعمال العنف › 
يلضفت انتباه الحميع ویشد أعصاہم 

ولكن فهمنا للأسباب التي ترتکز علیها هذه 
الحجة لا ينع من مناقشتها ا 
فهناك سؤال أساسي ينبغي الاجابة عنه . في كل مرة 
يلجا فیھا المرء الى حجة کهذه : ماممنی « لفت أنظار 
العام » في هذه الحالة ؟ ان لص البنوك الذي يخرج › 
عندما بحاصر » حتميا بموظفة مذعورة يأخحذها رهينة 


تحت عبديد السلاح . يلفت بتصرفه هذا أنظار الاس 
جيعا » ولابد أن يحتل في اليوم التالي مواقع بارزة في 
الصحف ونشرات الأخبار ء ولکن نوع « لفت 
الأنظار » الذي سيحظى به من في هذه الحالة هو أن 
الجمیع سیکیلون له شتائم وأوصافا من نو ع د نذل » 
و « حقر » وه جبان » . وآنا ل أضرب هذا المخل الا 
لكي أبين أن لفت الأنظار ليس غاية في ذاته » وانغا 
المهم أن تلتفت الأنظار الى قضيتنسا« بضهم 
وتعاطف » . ان عملية معينة پمكن أن تبعل العام كله 
يتحدث عنا أياما متواصلة » ولكن السؤال هو : أي 
نوع من العدیث ؟ في اعتقادى أن اختطاف طائرة 
مدنية ء أو قتل عجوز مشلول والقاءء في البحر من 
سفينة خطوفة » أو احتجاز مجموعة من الرياضين › 
يتتمون الى بلد الأعداء ء ويشاركون في 
رياضی عالمى تتركز عليه كل الأضواء » أو حبس 
رهينة وضر ہا حت الموت كل هذه أعمال ستلفت الينا 
أنظار العام » ولكن بأسوأً صورة يمكن تخيلها › 
وستجعل العام يتحدث قطعا عن قضيتنا ء ولكنه 
سيكون حديث السخط والكراهية والاشمتزاز . 

ولست أدعى آننى أول من أثار هذا الاعتراض › 
فهناك کثیر ون کتبوا من قبل في هذا الالجباه » وفي 
جمیع الحالات کان رد الفعل على کتاباتہم سيلا من 
ا-انطابات أو المقالات التي تدور كلها حول معنى 
واحد : ألا ترى مايفعلونه هم بالشعوب العربية ء 
وبالشعب الفلسطينى ؟ هل توازن حادثة كذا أو كذا 
بمذبحة ديرياسين أو صبرا وشاتيلا » أو بتشسريد 
شعب کامل من دیاره ؟ هذا کله صحیح › ولا أحد 
في وطننا العربي ينكره » ولكن النقطة التي أود إثار تا 
هي التناقض الكامن في سلوك القائمين بأمثال هذه 
العمليات : فهم حین یعلنون أنہم يریدون لفت 
أنظار العام الى القضية » يصبحون ملزمين بمخاطبة 
هذا العام باللغة التي يفهمها » أما حين يستفزونه 
واحد : هو أننا لم نعد بحاجة الى لفت أنظار أحد › 
وأننا استخنينا عن تعاطف العميع 

ان الانسان العمادى الذي يشاهد أخبار 
التليفزيون في المساء » لن يتعاطف الا مع ركاب 
الطائرة المدنيين » أما الاطفون فسوف يكونون 
مسوضع سخطه واحتقاره › بغض النظر عن 


ص الارحاب من زأوية عر بية 


قضيتهم . مثل هذا الانسان يتوحد قطعا مع راکب 
الطائرة » ويتصور آنه کان يكن أن يكون بداللها في 
هذه الساعات العصيبة . وهكذا تكون الرسالىة 
الوحيدة التي ينقلها اليه الناطفون هي : كل واحد 
منكم مهدد أيضا . . . فکيف نتوقع تعاطفا في هذه 
الظروف ؟ بل ان التأثير السليي لحل هذه الأحداث 
يمتد طويلا » حى بعد انتهائها . ففي كل مرة يشعر 
فيها مسافر بالطائرة » من بين مثات اللايين الذين 
يتنقلون بين عحتلف أرجاء المالم » بثقل وطأة 
الأجراءات الأمنية التي تزداد في كل يوم تعقيدا › 
ينصب سخطه على العرب . ونكسب بذلك ملايين 
الأعداء ادد . 

المستفيد واخاسر 


وهنا نصل الى النقطة الأساسية التي لم أكتب هذا 
المقال في الواقع . الا لكي أؤكدها» فنحن نسلم 
تماما بان أعداءنا يمارسون ارهايا أشمل › وأفظع › 
وأوسع نطاقا بكثير من كل ما تفعله هذه الإيماعة 
العربية أو تلك . هذه قضية لا تحتاج الى مزايدة › 
ولا الى أصوات تلقننا دروسا في الوطنية . ولكن 
المشكلة هى أن أعداءنا يستفيدون من ارهابهم ۰ بينيا 
غارس نحن الارهاب لكي نخسر » ونعلم مقدما قبل 
أية عملية أننا سنخسر . ولن بخفف من وقع هذه 
الحقيقة الأليمة قول البعض إنك لا تستطيح التحكم 
في مشاعر شبان صغار رأوا شعبهم شریدا مطرودا › 
ورأوا أهلهم يقتلون أمام أعياہم بايدي الأمداء 
والأصدقاء . ذلك لأن معفم العمليات التي نشور 
اليها م تكن رد فعل عفويا أو ار ماليا وانما كانت 
عمليات غخططة بدقة » ولم تنفد الا بعد إعداد طويل 
وجهيز معقد وحساب لكافة الاحتمالات . فلماذا ۾ 
يضع أحد نتائج العملية في حسبانه ؟ ان المنفذين 
المباشرين للعملية قد يكونون جالفعمل ضحايا 
لظروفهم القاسية » ولكن هل من المعقول أن يكون 
اللذين بخططون خم غير واصين باهم يقدمون 
لأعدائنا » بمثل هذه الممليات » دعاية مجانية م يكن 
أحد ماہم حلم بہا » ویلحقون بقضایانا كلها یر را 
يست‌حیل اعصلاحه ؟ : 

هذه المناقشة تحدد لنا معالم المعيار الذي ينبغي أن 
نقيس به أعمال العف المشروعة » من وجهة خظرنا 


العر بي - العدد ۳۳۹ - فبرایر ۱۹۸۷ 


الصربية » وتلك التي ينبغي أن نسديهها ونتبراً مايا 
وتفضحها على أوسع نطاق حكن : فالمعيار السليم في 
هذه الحالة هو موازنة الفوائد والأضرار . أي أن 
العملية تكون مشروعة اذا كان الضرر الذي تلحقه 
بأعداثنا واضحا ء والفائدة التي جلبها لنا مؤ كدة › 


وتكون غير مشروعة اذا م نجن منها الا الخسارة › بينها . 


يجنى أعداؤ نا كل المكاسب . وبہذا المقياس يسهل أن 
ندرج ضمن العمليات المشروعة › من وجهة تظر 
الشعب الذي اختصبت أراضيه ظلا ء عملية نسف 
مقر المارينز في بيروت . أو ضرب المجندين في حائط 
المبکى » بيتا تتتمى عمليات مثل خطف السفن أو 
الطائرات أو قتل المسافرين في المطارات الأجنبية 
بالحملة » الى ميدان الأعمال غير المسروعة . لأن 
المحططين ها يعلمون منذ البداية أعها لن تجلب لا الا 
الضرر › ولأن هذا هو نو ح العمليات الذي كان 
يمكن أن يفتعله أعداؤنا افتعالا » لو لم يتطو ع البعض 
منا لاسداء هذه اأفدمة الحليلة اليهم . 

النافع والضار 


وهكذا فان مشكلة الارهاب » أذا تأملناها من الزاوية 
العربية 6 لا تعود مشكلة صواب أو خحطاً ۽ ولا عدل 
وظلم 3 وانما هي ببساطة مشكلة نفع أو ضرر ۰ ففي 
مشل هذا المحتمم العالي المشافق › الذي پتشدق 
بأاخلاق وقیم ومثل علیا يطبقها حین تخدم مصاحه › 
ویدوسها بأقدامه حين تتعمارض مع هله 
المصالح › ينبغي علينا أن نسأل أنفسنا قبل الاقدام 
على أي عمل عنيف ضد الأعداء > هلل سیعود هذا 
العمل علينا بالنفع وعلى أعدائنا بالضرر ٠‏ أم 
العكس ؟ أما أولعك الذين لا يكترثون بالنتائج › 
ويندفعون الى العمل العنيف كالشور الهائج › 
ویرغمون أبناء شعبنا في کل مرة على أن يعتذروا 
علوم قائلين: إن أعداءنا يفعلون ما هو أفظع من 
ذلك . أما هؤلاء فلابد أنهم يعملون ء بصورة أو 
بأخری 6 اساب أعدائتا 1 ومن واجبنا ألا تتردد في 
فضح ارتباطاعيم الى أن تخلو الساحة من أمثاهم . 
تبقى في ءباية الأمر حجة أخيرة ‏ لإ أشأ أن أعا نها 
ضمن اجج الثلاث السابقة » لأن ها وضعا 


۳۲ 


خاصا . تلك هي المجة التي تقول : ليذهب الرآي 
الام ١‏ > وليذهب التفكير في الفوائد 
والأضسرار » الى الححيم ! فنحن نعيش في عام 
لاأخلاقى يسوده العنف » ولا مفر من أن يسلك 
المظلوم طريق العثف بدوره كا يفعل الظالم . تلك 
هي ا-أمجة التي تقول إن الفراب ينبغى أن يحل على 
الجميع › مادام قد حل علينا من قيل . 

مثل هذه الحجة ء في راي ٠‏ منطقية مع نفسها › 
فليس فيها ذلك التناقض الذي نلمسه لدي أولسك 
الذين يسعون الى لفت أنظار العام بأعمال بحتقرها 
العا . ولكن-الركيزة الأساسية هذا الموقف هي 
ميدأ : علي وعلى أعدائي . وأنأ لا نكر أن الظلم 
الفادح الذي يسود الملاقات الدولية يكن أن يۋدى 
بالبمض الى هذا النو ع من التفكير . ولكن على من 
ينادي برأي کهذا آن یتحمل مسئولیته : فمعنی رأیه 
هذا هو أنه بيساطة » قد أعلن الحرب على العام » 
ولم يعد في حاجة الى تأیید من أحد . ومعناه آن یکف 
عن المطالبة باحق والعدل ء ماأادامت القوة قد 
أصبحت عقيدته الوحيدة . ومعناه أن يقف وده ۽ 


بقوته المحدودة ‏ أمام جبابرة العام متحديا إياهم على 
ساحة العتف . لا لاثبات أية قضية » بل لمجرد 
الانتقام والمعامفة بالځل 


انه کا قلت › موقف متسق مع نفسه › لیس 
فيه تناقض » ولکنه موقف یائس . بل هو أقرب ای 
أن يكون موقفا انتحاريا » لايلجأ اليه الا من استغق 
كلية عن العام » وقرر أن يقف منه موقف العداء 
السافر . وغهاية هذا الموقف محروفة مقدماء وهي 
تكاثر الجميع على E e‏ ضده وتکاتفهم 
من أجل القضاء عليه . ولا كنت عتقد آننا ل نتصل 
بعد الى هذه المرحلة » وأننا مازلنا ببحاجة الى العام ء 
ومازلنا نوجه اليه خطابنا ونستعین بقوی فيه کن أن 
تناصر قضايانا في وجه القوى المعادية > فإنی أعتقد أن 
هذا الموقف الانتحارى يشل من وجهة السظر 
العربية » خسارة لاتقل عن تلك التي بجلبها لنا من 
يعوفون » عن وعی وسبق اصرار » أنہم يقومسون 
بعملیات تدم أعداءناءولا تلحق بسا الا أشد 
الأضرار . Û‏ 


عرو 


س انسلاام؟ 
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من المشرق والمغرتب العربيين من هذه القضية في 


الدين عميمور *# 


والقال التاني عحاولة لناقشة موقف كل 
ضوء التطور التارعغي لكل منبا 


عاش المغرب العربي » والجزائر بوحه حاص ٠‏ 

دائما ظروفا تاريخية خحاصةءوعغارسات نضالية 
مميزة » عاش نوعا من الاندماج الكلي بي الاسلام 
والعروبة » بحیٹ کان س العسیر على مواطنیں في 
الجزائر لم يعرهوا المشرق العربي»تخيل امكانية وجود 
عرب غبر مسلمین ۰ وکم دی هذا الى مشاکل مع 
رجل الشار ع البسيط » خحاصة خلال شهر رمصان ‏ 
وذلك في المرحلة التي تلت استرجاع الاستقلال . 


لكن حدث بعد ذلك » في جال التفاعل الفكري 
بين المشرق والمضرب » تأثر بخياب الديوقراطية 
الفكرية التي تعتمد على الحوار الهادىء والنقاش 
العلمي ومقارعة الحجة بالحجة » وذلك في إطار ثقافي 
يضمن ان تصل الى الساحات العامة افكار ناضجة 
قتلت بحثا ودراسة وتجليلا » لتكون آساسا للقناعات 


الفكرية الثابتة . 

ویبدو لی اننا بدلا من ذلك عشنا نوعا م الارهاب 
الفكري وذلك لأسباب قد لاتكون ها علاقة عضوية 
بالفکر » وهكذا أصبيحت ماأدة التعامل بين كثيرين ¢ 
ينتسبوں إلى الفكر أو ينسبون اليه » القاب الخيانىة 
والعمالة والانحراف المذهبي والحمود العقائندى 
والتطرف الديني . ولحل هدا كان من الاسباب التي 
وصلت بنا الى ما اصطلح اليوم على تسميته بالزمن 
الردىء » وأكبر ما فيه من أحطار تلك اوة السحيقة 
بين الا جيال . 

م يكن جوهر الخلافات فكرياً » بل أجرؤ على 
التأكيد بأنه لم يكن في معظم الأحيان عقائديا بقدر ما 
كان سياسيا حدود النظرة ضيق الأفق عقيم التفكير . 

جوهر القضية في تصورى هي عاولة البح رصنع 


« المستشار الاعلامي لرئيس المزائر الراحلل حواري بومدين 


> 


مائدة ها أقل من ثلاث أرجل » أو عحاولة بناء بيت 
بجف ارين > أو حاولة ال أتصغفيق بيد وأحدة . 

ولعلی أعید هنا بعض ما سبق أن قلته على منابر ۾ 
يصل صوتها الى الكثيرين في المشرق . وهو ما أعتذر 
عنه للقاریء في العزاثر . 


هناك في نظرى ثلاثة جوانب متكاملة لشخصية . 


الانسان » والحديث هنا عن الوطن ٠‏ إذ لا يكن 
فصل أحدهما عن الآخر - هى الجانب اللغوى جعناه 
الحضاری > واخانب الدينى بمضمونه الروحي ٤‏ 
والحانب الاجتماعي بدلالته الاقتصادية » وهذه 
المجوانب قد تشكل دوائر غختلفة الأقطار لكنہا تشترك 
في مرکز واحد . 

وبدون الأغراق في الرموز أقول ببعض الوضوح 
إن محاولة تجاوز بعض الحساسيات المذهبية في 
المشرق » وريا بتأثبر عأرسات العثمانيرن في مرحلة 
محينة »> قادت الى « ابتكار » عروية أرادوا ها أن تكون 
عروبة تكاد تكون عرقية . 

وبدون الدخول في التفاصيل المعروفة فان هذا 
الاتجاء م يتمكن من تقديم الحلول للازمة الفكرية 
وللفراخ الايديولوجي » بل وساهم في تعقيد القضية 
لأنه كاد أن يجعل من القومية نقيضا للعقيدة الدينية 
وهكذا ولد راع نم يكن له مبرر غير المبسرر 
السياسي »> وربا کان الانقسام الذي عرفه الوطن 
العربي من بين النتائج السلبية لذلك الصراع الذي 
حدثت فيه صور من التطرف لاتعترف بمقاييس نيوتون 
عن الفعل ورد الفعل ٤‏ 

وزاد الآامور تعقيدا ما نتج عن ذلك التناقض 
الفكرى ( بالاضافة الى عحصلة أوضاع اإجتماعيسة » 
وتأثیر معطیات مذهبية أو عرقية ) من بروز فريق آخر 
يعتنق نظرة علمية مجردة » تفتقد العمق الذي تضمنته 
الحضارة العربية الاسلامية . 

ولقد دی هذا ۔ والحدیث عن التتائح >٠‏ عن 
التوايا - إلى عزلة نحخبة متميزة عن الواقع 2-8 
والوجداني للجماهير > ثم عن فعالية التأثر وامكانية 
التوجيه والتأطير ء تما آدى بها الى أن تصبح رهينة 
القرار الضوقي إن لم تصبح ضحيته > هذا اذا لم 


"4 


تنسحب من الميدان تحت ضغط التزامات المياة 
اليومية !! . 

أخحطر من ذلك في نظرى كانت عاولات عجمرید 
العقيدة الدينية من عمقها الحضارى والاجتماعي ٠‏ 
وخلق تناقض بينها وبين المنطلقات الوطنية » بالمعنى 
الواسع لتعبير « الوطن € < وذلك تلويما بأفكار أعية : 
لا يڑمن بہا کثيرون ممن يروجون ها » بل ليحققوابها 
أهدافا أشرف ما فيها أنها اقليمية ضيقة . 

وبعد أن كنا نستمع - أو نرغم على الاستماع_ لمن 
يقول بأننا عرب قبل کل شيء وبعد کل شيء ‏ 
أصبحنا نضطر إلى الاستماع لن يقول نحن مسلمون 
ولا شىء غيرذلك ء ويضيع وقت وجهد في المناقشات 
البيزنطية حول حدود الدين و-حدود القومية »> لنحققی 
لا شعوریا أهمداف العاملين لضرب الدين بکل 
مايعنيه » والقومية بكل ما تله . 

ادى هذا مع عناصر أحرى ها مجاها - إلى يروز 
اتجاهات إقليمية ونصف اقليمية وتحت اقليمية ! . 

ویدلا من أن يصح الببحث ف آأعماق التاريخ 
عملا علميا وجهدا فكريا خلاقا يأخحذ صورة الببحث 
الأكاديي > ويدرك معن حركة التاريخ ودينأميكية 
تطوره > ويفهم المراحل التي تجتازها الأمم والشعوب 
لتأخحذ صورتها الحضارية الناضجة » كان هناك من 
يتفاحر بحماقة بأنه من لقطاء التاريخ » لا أعماق له 
ولا جذور » وكان هناك من یصر عل أن یبقی حبیس 
احدی مراحله العَابرة 6 کالطفل الذي يتوقف غوه ۰ 
ويتحول مع مر السنين إلى جرد قزم > لا مکان له إلا . 
حلبة السيرك . 

ذلك أن حركة النمو عند الشعوب تتشابه إلى حد 
كبير مع مراحل النمو عند الفرد ميلادا وطفولة ثم 
مراهقة فنضجا ثم شيخوخة تعود به إلى بعض 
ممارسات الطفولة وكثير من قصورها . والشعوب 
العريقة التي تتمتع بالشرعية التارجغية › تجد من أبنائها 
طلائع واعية ذات إرادة وتصميم ء تعيد الىدورة . 
وهذا هو الفرق الأساسي بين غو الفرد وتطور الامة . 

ولكننا أصبحنا ‏ لنقص الوعي - نعيش عجبا . 

فلقد كان من بيننا من مخجل من الاعتراف بأنه 
کان یوما طفلا رضیعا > بعد أن شاب فوداه وأصبح له 
من الابناء فريق كرة كاملا غير منقوص . 


TO: wy al-mostata.cam 


وكان حطر ماعشناه في مناطق كثيرة من وطننا., 
« المعطاء » تراجع مكانة العلم والفكر والمعرفة أمام 
الآثار الاستهلاكية للثروات الطفيلية التي كدستها 
بالمضاربة والاستغلال ‏ فقفات كانت في أسفل 
الدرجات الاجتماعية » وهكذا ارتفعت السيولة 
النقدية 6 وبشکل يثبر الدوار › ف مستوی شرائح 
إجتماعية »> م تکن دائيا أكثۓ الشرائح ثقافة أو وعيا 6 
أو هم الطبقات إنتاجية » أو أقوى الحميع ارتباطا 
بالوطن وحرصا على مصالحه » بالاضافة الى انها 
كانت تفتقر غالبا الى الضوابط التي تلتزم بها 
البورجوازيات العريقة . 

سلطة المال هذه لاتقل النظام الرأسمالي لان 
قواعد اللعبة فيه تفتشرض وجود تعدد حزبي يوفر 
الحماية للنطام نفسه من تجاوزات الال > وهي بالطبع 
ترفض النظام الاشتراكي لأنه لايعمطيها امكانية 
التضخم على حساب المكتسبات الاجتماعيسة 
للمواطنیں . 


وكان الطريق الذي سلكته هو العمل علل بروز 
مفهوم للدیں 6 يتناقض ماما مع روح الاسلام 
وعغارسات ایں الطاب » لانه یعتمد اساسا على 
اجهل بقواعد الدين التي تربط العبادات 
سالمعاصسلات > ويقتقر الى العمق الاجتمساعي 
الاقتصادي ف يلاد عدوها الأول هو التبخلف › 
ومطمحها الاساسي تحقيق التقدم في ظل العدالة 
الاجتماعية » وبفضل تكافؤ الفرص » والقضاء على 


© عروبة آم سام ؟ 


الاستغلال » وعلى تحكم راس المال الطفيل قي 
مقدرات الامور الذي يقود الى ما أسماه توفيق اكوم 
« زمن انفتاح الحيوب وانخلاق العقول » . 

واستفادت تلك الاتجاهات من تواطؤات خارجية 
لاتريد خيرا للعروبة والاسلام بقدر ما استفادت طن 
الفشل الايديولوجي والاحباط القومي 6 والصراع 
الذي امتص طاقة المخقفين وشتت 1 فهم 

ولأن الطبيعة لاتحتمل الفراغ حلا الجو للذين 
يعملون ليكون الاسلام نقيضا للعروبة » بحجة أن 
« الاسلام أمي » » ونقيضا للفكر الوطني القومي لأن 
« الاسلام جاء للناس كافة » ونحن مسلمون قبل كل 
شيء ٠‏ ونقيضا لغاهيم العدالة الاجتماعية الحقيقية 
التي هي بنت الشيوعية » « والله فضل بعضكم على 
بعض في الرزق » » ونقيضا للاعتزاز بالعمق التاريٍخي 
للشعب والامة « لأن تلك هي دعوى الجاهلية » › 
ونقيضا لكل تفتح علل روح العصر ومتطلباته « لأن 
تلك بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار » 

ولا جدوى للنقاش › بل لا داعي للنقاش » فهو 
جدل عقوت » ومن لايقبل بهذا فهو ملعون » وقد 

هذه في نظرى هي أزمة الشخصية العربية 
الاسلامية اليوم » وهي نتيجة طبيعية لمحاولة تفتيت 


مکوناتہا ومقوماتہا . 
واذا كان التشخيص متفقا عليه فان هذا أول 
الطريق نحو العلاج 0 


بثر ا-خاتم أو بثر ريس 


© عتاز المدينة المنورة بكثرة الآبار والعيون فيها ء ولا يزال بالمدينة عيون وآبار منذ عهد 
الرسول صل اله عليه وسلم ٤‏ من بینها بثر آريس أو بثر ا لاتم > وهي تقم بجوار مسجد 
قباء › وقد أغلقت ا-لمكومة السعودية هذه البثر بسبب ما كان يحدث من بعض السجاج اذ 
ينزلون الى باطهها للببحث عن خاتم الرسول فيها . 


وقصة هذا ا-خاتم آله بعد 


ثالث ا-خلفاء . وظل عثمان يبحث عن | 


نحو ست سنوات من خلافة عثمان بن عفان رضي اه ظا 
عنه جلس عثمان يوما على حافة بثر أريس » فسقط 1 


خاتم النبي کا الذي کان يلپسه بصفته 


اقم ثلائة أيام بعد أن نزح ماء البثر فلم يعثر 


عليه › ومنذ ذلك اليوم سميت هذه البثر « بثر احاتم » : 


fe 


مہ یھی ماک ا 
1 


ا دم 
مہ او اا ر 2 


ية 


EI ER ar 
ر در انچر 9 نی ر‎ 


انیقی ب افع ۳۴۹ ۔ فبرایر ۹۹۸۷ 


( مامن موضع فيها الا وتجد به أثرا صلى فيه نبي أو سكنه ملك وأقام عليه 
ملكه ) . هكذا يقال عن القدس المدينة المقدسة عند الديانات السماوية الثلاث . 


فيا هي حکايتها كمكان على مدى العصور والأزمان » وكيف توالت عليها مصاثر 


الانسان ؟ 


سم قالت لي وئي صوتبا رنة حزن : 


| أنا سن حارة السعدية بالقدس القديمة 


بسالذات > ولسدت هسالك »> وعشت طض ولتي é6‏ 


وصباي » سور القدس کان جدارا من جدران بیتنا 
وما رال »> عشت وتحایشت مع حاراتا وأحجارها 


وأزقتها › أي كان يعمل في داثشرة الأوقاف 
الإسلامية » ولأنه كان داثا في المسجد الأقصى أو في 
أحد الابنية التي تحاذيه فإنني كثيرا ما كنت أزوره 
هناك . کل شبر وکل حجر لي ذکریات معه . ِ 

حرجت مع من رح إثر حرب حزيران سنه 
٠». ۷‏ بعد أن هدم الصهاينة حي المخاربة ء 
وأحياء ری ا وعدت في العام 
الماضي › آي بعد ن غبت حوالي 14 سنة . عندما 
طرقت باب بيت جارتنا المسيحية حرجت كاللهوفة 
ا صوت ۰ کانہا وجدت ابنة ها ضاعت منذ 
زمن > حضنتني وحضتتها » وبكينا بحرقة › 
ثم حرجت کلماتہا من بین شهقات البكاء : 

ين ذهبتم وترکتمونا . . . ین ؟ 

أحسست في تلك اللحظة أنها لا تخاطبني وحدي › 
۴ حسست أن الصوت لم يكن صوتيا وحدها » كانبا 
كانت تخاطب کل من يمه آمر القدس » بل آمر 
فلسطين كلها ء من عرب مسلمين ومسيحيسين 
E A O E‏ 
ين نتم ؟ 


آ- حسست ان صوتها م یکن وحده » کأنه 
کان ختزل الاف الأصوات > وصداها » من بشر 
وأزقة وحجارة وطيور وحيوانات وكل ما ججتويه 
اكان . أ -حسسته يسال : لاذا تركتمونا . . لاذا . . 
اذا ؟ 

بيت » بكيت » صك السؤال على مسا ٤‏ 
حان ملنينه فليا ء وغاست الرؤ ية في عيني ٠‏ ول عد 
أسمع زه أصوات 8 E‏ 2 بدقات 
النواقيس وعبقت ف نفي رائسة حارات القدس 
ودهاليزها وسككها ء وطالت وقفة الاحتضان بيني 
وبين جارتنا المسيحية ورس اللسان » وبقيت 
أصسوات المكان وروائحه ء وما يثله من قداسة » تحتل 
مركز العصب في کياي » حتی جاء من نقلنا إلى داخحل 


۳A 


أنا بدرية عمران ي RE O‏ 
ولم تطرق الكتابة يوها بابي » لكنني أقول ما أحسست 
ورایت وسمحعت ء بعد ۱۹ سنة من مغادرتي للمکان 
الذي ولدت » وعشت فيه طفولتی وصباي . 

هكذا علقت بدرية عندما سالناها عن اللحظات 
الأرلى التي واجهتها » عندما عادت إل مدينتها › 
مدينة القدس » بعد غربة . 


المكان والانسان : 


واضح نحو الجهة الشرقية » بنيت على جبل تتراوح 
ارتفاعاته بین ۷۲۰ و ۷۸۰ مترا فوق سطح النحر » 
تنقسم المدينة إلى قسمين ٤‏ قسم داخحل السور » وهو 
البلدة القسدية > مسساحتها حوالي کیلو متر مرسع 
واحد » وتقع فيها الاماكن المقدسة للاسلام 
والمسيحية واثار لليهودية » وقسم حارج السور . 

بني السور مند قديم الزمان ء وتم تجديده في كثير 
ا 6 طوله ۰ )ع مير » وارتفاعه في بعض 
الأماكن ١‏ قدما » وبه سبعة أبواب 6 العمود » 
والساهرة 6 والنى داود ۽ والمخأرية 6 والأسباط ٤‏ 
وباب الخليل » والباب الحديد » وربا يطلق أكثر من 
اسم على کل باب منہا» وتلك الأسسياء تسود 
ومختفي » حسب المرحلة التارخية » وحسب القوى 
الخحاكمة المهيمنة عليها . كان بالسور في ستينيات هذا 
القرن ۴١‏ برجا وقلعة كبيرة . 

داحل السور يق مسجد قبة الصخرة المشرفة 
الذي بناه الغليفة الآموي عبد الملك بن مروان بين 
( ۸ و ١3۹م‏ ) »› مسجد الأقصى إلى 
الجنوب من مسجد قبة الصخرةرء وقد بدا في بناثه 
الخليفة عبد الملك بن مروان أيضا سنة ۹۴۳م » وأتمه 
الوليد بن عبد اللك سنة ٥٠۷م‏ . ویكن اختصار 


تاریخ القدس على الصورة التالية 
# اليبوسيون هم بناة القدس الأولون » نزحوا من 


المزيرة العربية القباشل الكنعانية الى ينتمون 
E‏ 0 ا الديار حوالي سنة 2 
9 
# خرج بتو « اسرائيل » من مصر حوافي سښة 


۰ ق.م > > في زمن فرعونها رمسيس الثاني . 
النبى موسى عليه السلا » وتاهوا صحراأء 
ر واستوطنوا 


مدينة الغليل » ثم اححلوا أرججا بقيادة يشوع › 


يدأ ۱ أل داود عليه السلا بناء 
ألعبادة e i‏ ۱ النبي E E‏ 
السلام > وآئم بتاء اهيل سنة ٠٠٠١‏ قبل الميلاد . 
وقد هد هذا أهيكل على يد نبوخذ نصر الكلداني'سنة 
e ih‏ الميلاد » وهو الذي سبى اليهود إلى بابل « 


ثم أعاد ترميمه الملك هيرود سنة ١۸‏ قبل اليلاد & تم 


جاء OR REG FF‏ اليكل الثاني سنة 
١‏ ميلادية » جاء بعده الأمبراطور الروماني 
هدریان وأزال اقاز اليكل بالکامل عام Ye‏ 
ميلادية . 

ج في عهد الخحاكم الروماني هرقل ( ٦٤١ ٦٠١‏ 
مياادية ) جد إسر ُء ومعر اڄ اني لني العصري 
محمد #5 » ثم فتح العرب بلاد الشام » ودحل 
الخليفة عمر بن | خطاب القدس . وبنی فيها مصسجدا 
ف موقع المسحد الأقصى الآن ) م ) » وجلده 
الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان . ودانت المنطقة 
كلها لذعرب بعد ذلك » وتتانحت دوهم حت احتلها 
أ لصليبيون سنة ٩٩‏ ۶ ارتوا ججزرة ذهب 
ضحيتها ۷١‏ الفا من المسلمين - كا تقول المصادر 
التارينية - ثم استرجمها المسلمون تحت قيادة صلاح 
الدیں الأيوي سنة ۸۷١١م‏ . 

وتوالت عليها الأسر المملوكية المسلمة بعد ذلك ٤‏ 
حى دانت المنطقة للاتراك العشمانيين سنة ۷١١٠م‏ 
واستمروا يجحكمون المنطقة ( ومن ضمنها القدس ) › 
حتی وقعت الحرب العالمية الأولى سنة 4١١۱م‏ » 

فدخل الحنرال الانكليزي اللنبي فلسطين » ووصل 
إلى القدس ف SDI AD‏ »> وکانت بریطانیا 
قد صدرت وعد بلفور E‏ 


اليهود بوطن قومي مي شم ي 
EEE‏ سنة ٦۳٥۱م‏ » زمن E‏ 
التركي سليمان ¦ دوقي 6 وأن المباي بقیت حصورة 


E iE‏ إلى سنة ۱۸۵۸ عندما بدأت بعض 
البعثافت الدينية ببناء بعض مبانيها حارج الأسوار › 
تم تبعها السكان ف ذلك . 


يوجد في القدس کثرر من الآثار المقدسة حسب مأ 
جاء ي“ کتاب ( کنوز القدس ) الذي آشرف على" 
اعداده الدکتور رائف نجم فاته یوجد بہا حوالي ۲۰۰ 
1 ٿر اسلامي › و ٠۰‏ اثرا مسيحيا » و١٠‏ اثسرا 
وديا . 


فان می ؟ 


إغها المدينة التي قيل فيها ( ما س مو kb‏ 
E E ET‏ واقام عليه 
چ 


تقول المصادر التارخية إن أول اسم أطلق عل 
مدينة القدس هو ( پیوس ) E EE‏ 


أورسالم آي مدينة سام » 

اليبوسي د e‏ 

زمن سيطرة العبرانيين عليها  ll‏ ورشا 
مدينة إيليا كابيتولينا زمن السيطرة الرومانية 

> ثم هدينة القدس أو بيت المقدس زمن الفتح 

الإسلامي أ . 


2 غم من من توالي هجمات الشعوب وتطيير 
المعالم والأديان ف المدينة ر( عبرانیون »> وروصسان » 
E A POE‏ 
رې مي - في الخپايه - فی 
في المنطقة E rg‏ في القدس . وقد 
سماتها ونسقها وقسماعها . 


© الفدس کا تخیلها الفنان تيسیر شرف . 


العسرب المسلمين » کسان 
المسيحيسون . من العرب او من غی رهم ۔ واليهود 
یعیشون حیاتہم » وییارسون شعائرهم ٣‏ : 
يقلل منہا بعض eS‏ وأوامر واي کله یت 
* ( 
وأكبر ديل على ذلك هو ما جاء في العهد العمري 
حدما المسلمون إيليا ای بیت القدس ‏ زمن 
ا-لفليفة عمر بن الخطاب » وقد جاء وؤ في العهد الممهور 
في سنة ٠١‏ ه الموافق ١۳٦م‏ ما نصه : 

و هذا ما أعطى عبد الله عمر آمرر المؤمني » أهل 
إيليا من الأمان ء أعطا أمانالأنفسهم › 
وأمواهم ٤é‏ ولكناد ه وصلبانہم ه وسقيمها » 
وبريئها > وسائر ملتها تھا » آنه لا تسکن کنائسهم ول 
تدم › E E‏ 
صليهم » ولا من شيء من أموالمم » ولا يكرهون 
ع دیاہم ¢ ولا EE‏ يسکن بإيليا 
معهم أجد من اليهود » . وهذا الشرط الأخحر › 
اشترطه بطريرك القدس صغرونيوس ٠‏ ومع ذلك قإن 
هذا الشرط تم التحلل منه تدرييا فيا بعد . 

جاء ي مذكرة الوكالة اليهودية زتها إلى نة 
وودهيد ( نة ب ) المرفوعة سنة 
۸ ما ممناه ( ما FE‏ الف العربي في 
القرن السابع للميلاد ق“ شل تقدما ملحوظا في مرکز 
اليهود بال المقدسة ) » وأشارت E‏ إلى أن 
خحلفاء الللف الناصر صلاح دين الأيوي قد سمحواً 
لليهود بتهمير أماكن ة ني وبناء معابد هم . 

- إن تركيزنا على المدينة اعد له بي ااب 
أن قكون خارج نطاق عيطها العربي الفلسطيني > أذ 
آن ما یصپبها هو نفس ما یصیب غیرهاحن مدت وفری 
عربية فلسطينية عتلة 


* 0 


قاله بن غوریون رئيس 


بسسلاد التسامسسح . 


( لا معنى لفلسطين بدون القدس » ولا معفى 
) هذا i‏ 
الوزراء » الإسرائيللي » ۾ الأسبق 
في أحد ڌ تصرځاته . وتوا الت الاعتداءات وعحاولات 
السيطرة ل الأراضي والأماكن المقدسة الإسلامية 
والمسيحية فى مدينة القدس وي غیرهاً من المدن 
والقرى الفلسطينية بعد ذلك . ولن تكون عحساولة 
إحراق المسجد الأاقصى بتاریخ ۲۱ /۸/ 1۹٩‏ ۱۹الأخيرة 
« فكيف كان اليهود يعيشون مع المرب زمن 
العثماي والانکليزي ¢ 


ا 


قال لتا إل فا ألساة رئيس المجلس 
الو لفلسطيي و دورته ۱ لحيسرة > ورئیس 
ر الأعلى المقدسي . المبعد عن 
القدس بتاریح e‏ عندما التقينا به في 
مدينة عمان ٠‏ 


(لقد کان اليهود يعيشون يننا في القدس وي 
غيرها من المدن الفلسطينية » وكانت علاقاتنا 
علاقات جيدة تماما مثل غيرها س العلاقات الي 
کأنت قاأائهة إخحراننا المسیحیں مثلا > بل إن بعس 
العقارات والآملاك منحناهامنحة لليهود كمقانر رأ 
العامود » بل إن الحي اليهودي بأكمله كان وقفا 
إسلاميا > مسحتاه لليهود لأننا كنا نطف عليهم . 
وبعضنا تزوج منهم . وإذا كان لي أن أو ثى للفترة ة التي 
اا ا راخت ي دن بعد 
صدور وعد بلفور سنة ۷١۱۹م‏ الذي نص على إقامة 
وطن قومي هم في فلسطين . ومع ذلك فإن الكنيسين 
اليهوديين في القدس تم الحفاظ عليها على الرغم من 
کل الأ حداث التي تلت سنسة 41۷م > وقد 
( کافأونا ) على ذلك ; أطلقوا نير انهم من داحله)ا 


على المسجد الأة 

وقال 8 الدکترر . غعوشة 4 أبن القدس 
المبعد عنها ا یو ( أپار) ۱ بعد 
E E E‏ 


ارات oS‏ بلاد التسامسح ٤‏ والقدس بلد 
لأديان » لذلك اننا نکن نری 


خضاضة في أن تديش جيع الطوائف واذاهب فيه 
لقد كان القصل الدرا طلابة 

الطواثف 0 > نعم آنا در وک Gy‏ 
ولم يكن يخطر ببالنا التفرة ي نوا بخططون في 
الظلام ما لم يكن مكشوفاً ق ي التور» تقد كنا نطف 


ل اضطهد الدنيا » فتحولوا إلى 


مضطهدين لنا ) 
ما المطران إيليا حوري معطران الكنيسة الأسقفية 
E i‏ ٴ E kii E‏ 


© القدس . . الانسان واكان 


© الخيم الفلسطيني . . 
مازال پردد خي جاوز 
الظالون المدى | 


® وأنا ر س سا 
دار مکزا يني 
المخيمات 


© تطریز فلسطیني على 
أثواب لثوكيد اهوية . 


٤١ 


افغری ۔ اعفد ۳۳۹ ۔ فبرایر ۱۹۸۷ 
» 1 


۹10 م » فقال لسا : کنا نعيش دون 
تضرقة » ( مسلمون ومسيحیون وییود ) حت عقد 
امز تر الصهيوني الأول سنة ۱۸۹۷م » وتم ١‏ عاان 
عن قيام الحركة الصهيونية التي بدآت بإقامة 
الستو عل في فإسطين » وآحذت قي تدريب اليهوڊ 
عسکرياً » تمهيداً لطردنا » وقد لعبت بریطانیا دورا 
كبيرا في رعاية هذا المخطط وتنفيله » ثم رحتهم 
الولايات الحدة الأمريكية بعد أفول شم 
الأمبراطورية الانكليزية » وما زالت ) . 


le»‏ للقدس بعد احتلال ماپا 
سنة ۸٤۱۹م‏ . وما الذي حصل بعد احتلال بقيتها 
سنة ۷٩۱۹م‏ ؟ 

جاء في كتاب ( القدس والمدن الفلسطينية تحت 
۱ العمسكري « الإسرائيل » وهو من إعداد 
افطیب » N RY‏ اليعد عنهاأ 
بتاریخ ۱۹۹۸/۳/۷م :ت 

( بعد إعلان قيام دولة الخضزو « الإسرائيل » في 
erer ON GET‏ : ت 
وتظهر » وكان من أبرز هذه المخططات ما يلي : 

إعلان القدس المحتلة سنة ۸٤۱۹م‏ عاصمة 
« لإسرائیل » بتاریخ ۸/۱۲/۱۱٤۱۹م‏ ونقضل مقر 
حكومتها إليها . 

إصسدار سلطات الاحتلال الإسرائيي بتساریخ 
۱ ۰م قانونا اسمه ( قانون آموال الغائيين 
سنة ۰٩1۹م‏ ) » اعتبر بموجبه كل مواطن ذ 
کان يقطن الناطق المحتلة وغادرها بعد ۱۹٤۸/۹/۱‏ 
غالبا » وحرمته من حق العودة » وصادرت أملاكه . 

- إعلان ضم القدس التي كانت تحت الإشراف 
الأردني إلى دولة. الاحتلال | ي « الإسرائيلي » 
إداریا في ۱۹۹۷/۹/۲۸م » وإلخاء القوانين الأردنية 
فيها » واستبدال القوانين « الإسرائيلية بها » . 

مصادرة محظم الأراضي العربية المحيطة بها ر 
وإنشاء ستة عشر حياً يهودياً فيها » يشكلون طوقاً 
حدیدیا حول من تبقی من عربہا ( يبلغ عددهم الان 
حوالي ۱۲۰ الفا ء في حين بلغ عدد 


القدس » ملاصقة للمسجد ! 
و بحد إجلاء أحلها » وإنشاء حي يودي 

- إعلان ضم القدس سياسياً لدولة المدوان 
العمسكري الإسرائيلي بتاربخ ١۹۹۸۰/۷/۳م‏ › 


t۴ 


وتأكيد جعلها عاصمة أبدية فم ۽ حلافاً للقرارات 
الدولية 


مصادرة ما قارب من ٠١‏ من أراضي المناطق 
الفلسطينية المحتلة في سنة ۷٦۱۹م‏ » وإنشاء مثات 
المستعمرات الصهيونية عليها » وما زالت سياسة 
مصادرة الأراد وطرد السكان وإبعاد حارج 
فلسطين المحتلة ناشطة » وما زال السكان يتعرضون 
إلى تضييق سبل العيش عليهم ٠‏ واعتقال وسجن 
الثات منهم . 


كما تتعرض الحامعات والمدارس إلى فترات إغلاق 
طويلة » ويتعرض أساتذتها وطلبتها إلى الملاحقة » 
والاعتداء > والاعتقال بين فترة وآخحری » ٤‏ 

ویفید التقریر الصادر في (۱۰/۸/١۱۹۸م‏ ) 
الذي أعدته مديرية الدراسات والأبحاث بوزارة 
شؤ ون الأرض المحتلة في المملكة الأردنية الهاشمية أن 
عدد المستوطنات « الإأسرائيلية » المقامة في القدس وما 
حوهما بلغت ٠١‏ مستوطنة » كا بلغ عدد المستوطنين 
المقيمين فيها ٠١‏ آلف مستوطن . وأن السلطات 
الصهيونية قد صادرت ٩ه‏ ألف دونم 6 من صل ٦۲۳‏ 
اللحدود البلدية التي رسمت ها بعد عام ۷٩۱۹م‏ ) . 

وقد بدآت السلطات الصهيونية بتنفيذ طط 
( القدس الکبری ) › حیت تم توسیع -حدود بلدية 
مدينة القدس 6 لتشمل إضصافة اي القدس مدن رام 
افله والبيرة وبیت ساحور وبیت جالا وبيت لحم ٠‏ هذا 


العرب » واستبدال مستوطنين يهود بهم . 

# وعندما سألنا المطران إيليا خوري عن عارسات 
الصهاينة في الأماكن المقدسة المسيحية علق قائلا : 

لا تحضرني إلآن کامل الممارسات الصهيونية ف 
الأماكن المقدسة المسيحية ء لكنني أتذكر أن أماكن 
مسيحية كثيرة دنست في القسدس وغيرها من المدن 
والقری » ققد سرقوا تاج العذراء من كنيسة القيامة 
أواخحر سنة ۷٩۱۹م‏ > وحتى الآن لم ججدوا السارق ولا 
المسروق ! 
اكم العسكري « الإسرائيلى » ) الآتي : 

- تم تحطيم قناديل الزيت والشموع فوق القبر 
القدس بتاریخ ٤۱۹۷۱/۳/۲۲م‏ . 

تصرض دير الأقباط ليلة عيسد الميلاد في 


. ۷۰م إلى الاعتداء عل متلکاته ورهباته‎ /4/ve 


- تم إحراق المركز الدولي للكتاب المقدس على 
جبل الزیتون بتاریخ ۳1۹۷/۲/٩‏ . 

جرى إحراق أربعة مراكز مسيحية في القدس 
بتاریخ ۱۹۷4/۲/۱۱م . 

3 هذا بالإضافة إلى الضغوط والإرهاب الذي 
یتعرس له رجال الأديرة السيحية › وإجبارهم إما 
عل بعض الأملاك » أو التخل عنها بالقية » 
فضلا عن الاعتداء بالضرب والاهانة لكثير من رجال 
الدين المسيحيين » والتضييق على سکان القسفدس ‏ 
ومن ضمنيم المسيحيين . عا دفع بعضهم إلى الهجرة . 
وقد کان عدد المسحيين في أ قبل الاحتلال 
حوالي ۱۸,۳۰۰ فرد » في حین لا صل عددهم في 
أواثل سنة ٩۱۹۸م‏ الى آکٹر من ۱۲,۳۰۰ فرد ) . 

وقد بلغ عدد سكان عحافظة القدس من العرب با 
فيها من لوية وأقضية سنسة ۱م RS‏ 1 
۳۴٤, ۰‏ فرد » وانخفض بعد الاحتلا 


الإاسرائي سنسة 4۷م ای . EF, f‏ فرد 6 
وسسا أ الانخماصس عسارسات قوا ات الاحتلال 


وصخوطها » وسمها لكثر من الأحياء » ومصادرة 
كثر س الأراصي . وقد عاد عدد العرب في القدس 
إلى الارتفاع » فوصل إلى ۳۲٠,٠٠١‏ فرد في سنة 
۹۸۰م 


ما قالته المحفريات : 


ل ا ا 

# تعد احتلال فلسطين كلها من قبل العدو 
الصهيوي - ومس ضمتہا القدس ‏ جرت عحاولات 
عحمومة » ندلتها المؤسسات الصهيوبية الرسمية » 
والتنظيمات اللإجرامية فيها » للحفر والبحث عن آي 
آثر يکن أن یفیدهم في ادعاءات التملكف والوجود في 
ی فلسطیں . هيأ الذي و جدوه منئذ سنة ۸٤۹۹م‏ حت 
الإان ؟ 

في هذا الصدد قال لنا الدكتور رائف نجم وزير 
الأشغال الأردني الأسبق » وعضو عدة لجان › 
كاللجنة الملكية لشؤون القندس . ولحنة إعصار 
المسجد الأقصى والصخرة المشرفة » ومنسق كتاب 
( كنوز القدس ) ما يلي : 

ر لقد أجريت حفريات في قطاع القدس الذي 
احتلته « [سرائیل » عام ۸٤۱۹م‏ »إلا أنيم لم يجدوا 
شیا وديا فيها . وبعد استلال عام ۹۷م ياشروا 
با-أعفر عند برك سليمان ر( المقصود سليمان القانوني 


السلطان العثماي ) على طريق اليل القدس > 
فلم يجدوا شيشا يذكر حى الآن . 

ما البروفسور مازار وة فقد قاموا بالعضر 
بمحاذاة جدار المسجد | أ ¢ 
يجدون آثار هيكل الملك سليمان ١إلا‏ أنهموجدواآئارا 


فاطمية وأيوبية وبيزنطية . 


£ 


ie 


#أالدس . . الاتسان والكان 


وماذا غير تلك !غر یات یا دکتور نبعم؟ 

بدأت ججموعة من الحدينين الطرفي: اليهوة من 
بيه جاعة کاخ ۔ سنة ھ٦۱۹م‏ بحفر حدق + 
حاط البراق حى مسافة ۰ مترا من ار ياب في 
منطقة الحرم القدس الشريف حت الأرض يؤرتفاع 
مترين ونصت ۽ وبعرضص نصف متر ۽ وقد وجدوا 
إنشاءات إسلامية فيها »› ون دوا آي اثر ي ¢ 
ومع ذلك فإن اليهود بدخلون هذا المكان الآن 
ویقیمون فيه pe‏ وهو يوازي حائط البراق . 


وهناك حفريات كثيرة غيرها . 

1 eR TEEN 

احتلفوا في تحديد الموقع الذي يكنم أن ججدوا 
بعة کال إنه كان مكان المسجد 


فيه بقایا بعض هم 

الأقصی » ورآی فریق اخر أن المیکل کان مکان 
الصخرة المشرفة » واعتبرها بعض اليهود حجر 
الأساس . أما البروفسور كوفمان فيقول ان 
مكان اليكل يقع شمالي الصخرة المشرفة تحوالي مائة 
مر 


واخحتلاف الآراء هدا يدل على بليلة كبيرة بينهم ٠‏ 
ویمید بان مکان اهیکل عیر معروف . 

هل المقصود هو الوصول إئی مکان ايکل ٠‏ آم 
تدمير الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية ؟ , 

من المعروف آنه تم بناء عدة هياكل . منل#أن 
وصل اليهود إلى فلسطين في الألف الأول قبل الميلاد ‏ 
وحتی خرو منہا سنة ٠٠١‏ ميلادية » کا أنه لا 
يوجد نص في التوراة بحدد تحديدا دقيقا مان هيڪل 
سلیمان » وبإمکانہم ۔ حسب دینہم ۔ بتاء | ف 
أي مکان » ولیس في مکان عدد . لدلك فإنی آرى 


هدفهم ليس دينيا »> بل تدمير مقدسات الأديان 
الأحرى . 

« ولکنہم قادرون إذا ما أرادوا تدمیر أي مکان في 
القدس ؟ 


نهم ذللكف بسهولة » لکنہم لا يریدون 
استقزاز العا > خحاصة العام E‏ الآن . وهم 
سیستمرون بالحفر » إما لاکتشاف آي ثر كاذب » او 
اأفلخلة وزعزعة آرکان مباني أماكننا الققدسة » کا 
مکني التأكيد بأن عحاولة حرق المسجد الأقصى التي 
تمت بيد روهن الأسترالي بتاریخ ۹/۸/۲۱٦۱۹م‏ ؛ 
والذي اتهم بالینون قبل | ت الإأسرائيلية - 
كانت عملامدبرا »> إذ أن هناك من ساعد روهن من 
الجهة التي يسيطر عليها الإسرائيليون . 

هذا ویکن القول بأنه تم ترمیم ها تم حرقه › 
ما عدا منبر صلااح الدين › كا قم رصسد ة 
لتجديد القبة والمنبر . وسيتم الاستماضة با 
المذهب عن الالمنيوم المنشقق في القبة . وسينجز هذا 
المشروع في هذا العام إن شباء اله . 


tr 


© اليد التي ميد تسج 
الضطاء كا أن حمل 

ا حجر وغیره أیضسا۔ إ 
أسفل 


ا 
al ET‏ ا 


5 E 2 


السر بي اعدد ۳۳۸ ۔ فیراپر 1۹۸۷ 


حائسط البراق أم الميكى ؟ ! 


» يبدو أن مشكلة حائط البراق ليست جديدة » 
فقد تنسی الذاكرة » وقد يهب عليها غبار النسيان › 
لكن الوثاثق تبقى حاضرة لمن يمكنه الاستفادة منها » 
أو لمن تمكنه القوة من توظيفها في مكانها الصحيح . 

فحائط البراق ۔ کہا جاء في کتاب کنوز القدس ‏ 
ثل الحزء الجنوبي من جدار الحرم الشريف › ویپلخ 
طوله حوا > @ مترا » وارتفاعه حوالي ۰ متراأ » 
وهو من أ ملاك الإسلامية > لأنه جرزء من الحرم 
الشريف » وله علاقة وطيدة بإمسراء ومعراج الني 
عمد 3# . 

وقد قام العسرب بهبة سميت هبة البُراق سنة 
۹م عندما أخحذ اليهود بالبكاء خحلف حجارته 
وافتعلوا المشاكل . فشار المسلمون . واشتعلت 
الاشتباكات بين الطرفين ما دعا عصبة الأمم إلى 

قال لنا السيد روحي الضطيب أآمين القدس 
المبعد : إن اللجنة جاءت إلى فلسطين وعاينت المواقع 
وقابلت كثيرا من الناس ٠‏ وبقيت في البلاد حوالي ستة 
أشهر . ثم أصدرت تقريرها سنة ۹۰م . وقد نشر 
التقرير كاملا في كتاب ( الحق العربي في حائط المبكى 
في القدس ) . صمن منشورات مؤ سسة الدراسات 
الفلسطينية » الذي صدر في بیروت سنة ۸٩۱۹م‏ ¢ 
وجاء فيه : 

( استناداً على التحقيق الذي أجرته اللجنة » فإن 
حى ملكية الحائط وحق التصرف به ويا جاوره من 
الأماكن المبحوث عنها في هذا التقرير للمسلمين › 
لان الحائط نفسه ملك للمسلمین لکونه جزءا لا يتجزاً 
من الحرم الشريف » كا أنه ثبت للجنة من التحقيق 
الذي أجرته - سواء في المحكمة الشرعية أو من 
الشهادات والبينات التى أدلى بها الشهود. أن 
الرصيف الكائن عند الحائط » حيث يقيم اليهود 

« وعندما سألنا الدكتور كامل المسلي . الباحث 
العلمي قي الحامحة الأردنية » عن حقيقة الأمر قال : 

إن اليهود يعتقدون أن المداميك السفلية للحائط 
هي جزء من هيکڪل سليمان » مع أن المیکل دمر 
تدمیرا كاملا من قبل عدة مرات ) 

« آما افدكتور رائف تجم فقد علق عل هذا الأمر 

هال : 


ر( باعتقادي آن الأمر فيه حلط وتشویش كبر ء فقد 


au 


تم احر ترميم للسور قي القرن السادس عشر » وقد 
بلغ مجموع الترميمات ٠١‏ مرة حتى ذلك التاريخ › 
ومن الطبيعي أن بعض الحجارة قد تم نقلها إلى هذا 
الموضع أو ذاك لأنها صالية للبناء ء لكن اليهود 
يعتقذدون آن الحزء السفلى من حائط البراق هو من 
أساسات ايکل » وپتناسون أن طیطس الروماني قد 
هدمه سنة ۷۰م » وجاء بعده هدريان وأزال اثاره 
كلها ء فأصبح مكانه قاعا مستوية . 

ويبدو ان سماحة الملسلمين أذنت لليهود بزيارة هذا 
الحائط والبكاأء حلفضه 6 ودا سموه ( حاثط 
المبكى ) » بين اسمه ( حائط البراق ) . 


مفاتيح كنيسة القيامة : 


# هناك عدة أسئلة تتوارد على الذهن بعد قراءة بعض 
تاريخ المدينة المقدسة » متها أن مفاتيح كنيسة القيامة 
بأيدي المسلمين . فكيف أقيمت هذه الشعيرة › 
ولاذا حدث ذلك > ومق ؟ 

همسنا لأنفسا قائلين : مادمافي حضرة 
المقادسة » وفيهم الشيوخ والشبان ء فلماذا لا نسأل 
عن هذه الشعيرة › وسالنا » فقال لنا الشيح عد 
الحميد السائح وهو من مواليد سنة ۱۹۰۷م : 

أعتقد أن هذا الأمر يعود إلى تقليد تم تثبيته اثر 
فتح السلطان صلاح الدين الأيوبي للقدس . ونطرا 
لوجود حلافات وحساسيات بين الطوائف المسيحية 
فقد اتفقت على أن بحتفظ المسلمون جفاتيسح كنيسة 
القيامة » فصارت عائلتا نسيبة وجودة تتوارشال 


الخارجي > وعائلة جودة تحتفظ بمفتساح الببأاب 


الداخحل . وقد حاول اليهود تخيير هده الشعيرة > إلا 
أن الطوائف المسيحية تعمسكت بها » وأعلنت أن الأمر 
تم برضاها الكامل » وما زال يتم كذلك . 

وقال لنا الدكتور صبحي غوشة : (لقد كانت 
العطلوائف المسيحية تختلف أحيانا » حق على كنس 
بلاط كنيسة القيامة ء لذلك ارتأوا- حلا هذا 
الاشكال - إبقاء مفاتيحها بيد هاتين العائلتسين 
المسلمتين ء وما زال هذا التقليد ساري المفعول - 
حسب معلوماتي - حق الآن ) . 


عائسلات القدس : 


تقول بعض عاثلات مدينة القدس انها جساءت 
اليها مع الفتح المري › زمن الخليضة عصر بن 
اسافطاب » رضي اله عنه » وتقول بعضي المائلات 


الأحری انها سكتتها بعد فتح صلاج الدين الأيوبي 
ها . ولا سألنا الدكتور كامل العسل عن الموضصوع 
قال : 

باعتقادي أن القدس كانت خالية من القبائل 
العربية عندماً فتحها السلطان صلاح الدين الأيوي ۰ 
لآن من بقي فیها کان جبرا على تغییر دنه » لیصبح 


مسيحيا › يواني الصليبيين » ولأن الصليبيين قتلو! *سه. 


حوالي ١‏ آلف مسلم عري عنسدما دخلوا بیت 
المقدس » وبقيت مهددة ‏ بعد فتح صلاح الدين ها 

وحسب معلوماتي فإن قبيلة ني سعد استوطنت 
القدس زمن ا وقسك سمي حي 
باسمهم » كا أن هناك حي ني غانم ( الخوانحة ) » 
وسکن القلعة بنو حأرث › وسکن القدس سو زيد 
ونو مرة وقبيلة الجرامىة » ثم جاء المغاربة وعائلات 
غیرهم مع الحيش المصري . ويکنني القول اني م 
آقابل عائلة عربية مسلمة واحدة استطاعت آں تئبت 
لي بالوثائق آنا سكنت القدس قل فتح صلاح الدين 
ضا 


أما بالنسبة للعاتلات المسيحية في القدس فإنها 
شس إل ق : 

الأول : عائلات من عرب المشرق » سكنوها 
زس الصليبين » في حي المشارقة . وما يبب تذكره 
أن الغساسنة وهم قباأئل عربية كانت تسكن بلاد 
الشام » وقد بقي بعضهم على دينه مسيحيا . 

الثاني : غربیون تعربوا مع الزمن »> وربا آسلم 


( أعرف أن الوضع صعب عل الإنسان العادي » 
لانہم جاربونه في رزقه » ويصسأدرون أراضيه > أو 
منعون عنه الأء ۽ أو مجاصرونه بالمستعمرات . أو 
یصادرون دکانه وهو مصدر رزقه » ثم ججد بعد ذلك 
جنود الاحتلال أو غيرهم یدنسون مقدساته 
وینبونبا » وأحیانا یصادرون بیته وید نفسه عاطلا 
عن العمل وبلا مأوى » فهل يكن لاإنسان العادي 
أن يتحمل ذلك ۴ ° 

إت الصمود ليس شعارات » فدون ترحة اأصمود 


ê‏ تدس . . الاتسان واكان 


إلى مؤسسات تعمل › وتعصسل إلى المواطن المادي » 
وتقف على محاناته › وتصازل مداواتہا »> سیتښرب 
الناسي من أرضهم 6 وسیهاجرون ٤‏ وسيصبح بلك 
مقتلا في حططنا . إنني من الذين يشادون بت#جميق 
جذور الناس في أراضيهم » ومهم كانت الدواعي 
والأسباب فإن عليهم ألا يفكروا بالرحيل . قكني 
أقول إن طاقة الاحتمال عند بعض الناس عحدودة › 
لذلك فالوصول اليهم وتوفير حلول لبعض مشاكلهم 
یفید قي استمرار صمودهم ووقف همجرتم ) 
هكذا قال لنا المطران إيليا حوري عندما سألناه عن 


الاس وهجرتهم 

وسأالنا السيد روحي اللفطيب أمين القدس 
ابعل »> عن ظاهرة تناقص العرب من سكان القدس 
فسلق قاتلا : 


ر إت تفسيري لتناقص عدد السكان المرب من 
مسلمیں ومسیسحیین > يعود إلى الضخط العيشي › 
وتفضییی ع الات العمل أمامهم é‏ واغتص اب 
أراضيهم وأملاكهم بحجج عديدة » ولوجود ضرائب 
باهظة على کثر س الأمصور > کہا وأصبسح اليهود 
يقلدون معظم الصناعات والأعمال التي کان يوم بها 
المرب > وأحذوا بذلك يضيقون على الصرب ف 
معیشتهم ووجودهم ) . 

قي كتاب ر المؤامرة عل الأقصى ) للكاتبسة 
الأمريكية جريس هحالسيل الذي نشرته صحيفة 
الشرق الأوسط على حلقات مسلسلة وجاء علل لسان 

مايلي : - 

( إن قبضة الإسرايليين اخانقة على فلسطلين تعني 
أن المسيحين الكبار في السن سيبقون » وسيموتون » 
وأن المسيحيين الشبان الذين لا يستطيعون المغادرة 
سيبقون » لکنہم لن بجدوا مستقبلا هنا . 

إن الفلسطينيين يفقدون أراضي باستمرار ء ولا 
يبدو أن أحدا سيفعل شيا لإيقاف ذلك » وانني غير 
مسرور أبدا بالسياسة الأمريكية التي تتماشى مع 
السيطرة الإسراثيلية › بل أعتبر ما حسددث إبادة 
للشعب الفلسطيني بدون أفران ) . 


مۋسسات وأدوار : E‏ 

لان ( القدس ) حلت طابع القداسة والتقديس ء , 
ولان فيها ثالث الحرمين وأولى القبلتين على 1 
الإسلامي ٠‏ ولان فيها كنيسة القياسة وخبرهكا م + 
الأماكن المسيحية القدسة ٠.‏ قإتم من الجلبيعي أب يتم 


٠ 
r 
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۰ اراي - العده . فپرایر ٩6۸۷‏ 
انح اة م سسات تحمل اسم القدس »> وتعمل 
لأجلها إعلاميا وخحيريا وسياسيا غلى النطاق العري › 
وهل النطاق الإسلامي أيضاً . ومن المؤسسات التي 
وقفنا على بعض نشاطاتها في مدينة عمان » اللجنة 
المذكية لشؤ ون القدس على سبيل المثال » وقد التقيدا 
برئيسها السنيد أكرم زعيتر » وأآمينها العام العميد فايز 
جابر > فقالا فعا : 

رلا شك أن الأمل كبير جدا في أن تحظى قضية 
القدس العربية بالاهتمام الذي تستحقه في مؤ تر قمة 
الدول الإسلامية الذي سينعقد في الكويت » وقد 
أوجزا لا أهداف اللجنة ونشاطاتها على النحو التالي : 

مثذ إنشاء اللجنة اللكية لشو ون القدس سنة 
١‏ م وهي بحق اللجنة أو ايئة التي انفرد بها 
الأردن للدفاع عن قضية القدس » ودعم صمودها ء 
وصيانة مقدساعها 0 ومتابحة ما غجري من متغيرات غلل 
أرضها وميا . 

وقد تم إصدار عدة قرارات دولية نصت على 
عروبة القدس ٠‏ كا استطاع الأردن تسجيل المدينة في 
قائمة التراث العالمي الذي ترعاه هيثة اليونسكو . 

- واستطاعت اللجنة إعداد المخات من الدراسات 
والبحوث والفرائط والوثائق التاريخية والسياسية 
والحضرافية والاقتصادية والعلمية التي تدعم احق 
الحعربي في المدينة المقدسة . ٍ 

واستطاعت اللجنة - أيضاً - تحقيق فكرة 
( صندوق القدس ) ْ وذلك في الم تمر السابع لوزراء 
خارجية الدول الإسلامية الذي انعقد في استانبول » 
وقد قدم هذا الصندوق منذ إنشائه حوالي عشرين 
مليون دولار لمختلف المشاريع والمؤ سسات في مدينة 
القدس . ومن خلال وزارة شؤ ون الأرص المحتلة 
ووزراء الأوقاف وشؤ ون المقدسات الإسلامية 
الممثلين في اللجنة . 

وقلف قام الأردن بعمليات إعمار المقدسات 
الإسلامية وترميمها » قبل الاحتلال الإسرائيل 
للقدس وبعد ذلك »> ومازال مستمرا في ذلك حقی 
الآن » وقد بلغت الأموال التي أنفقت حتى الآن 
حوالي > ملایین دینار أردني . 

وحناك کشیر من النطوات تم إنجازها أو تم 
التخطيط لإنجازها بوامسطة اللجنة » أو بواسطة 
الوزارات والمؤسسات المختصة » وكلها في خحدمة 
القدس أرضاً وسکانا وم سسادت 


- وائتقينا بالمهندس عاصم غوشة رئيس جعية 
افقدس ١«افيرية‏ التي تم إنشاؤها سنة ۱۹۷۳م › 


0+ 


ورکزت جھودھا ۔ کہا ذكر لتا السيد عاصم ۔ على : 

× توفير المساعدة للأفراد والأسر المحتاجة بالتآهيل 
العلمي والمهني . 

× توفير المساعدة للطلبة . 

× تشجیسع النشاطات الرياضية والثقافية 
والاجتماعية . 

× توفير المساعدة المالية والعينية للحالات الإنسانية 
الطارثة . 

وتطبيقاً هذه الأهداف العامة فقد تم إنشاء روضة 
ومدرسة تتبعان الحمحية ء وأنشئت عيادة خحارجية 
مجانية للفقراء ء وأقيمت نشاطات ثقافية متعددة » 
وتم تحمل مصاريف مبعوڻين جامعيين » سواء في 
جامعة مدينة القدس › أو في عمان ء أو في جامعات 
المحتاجة . 


« نعم لقد بدأنا كحمعية مقدسية » كل أفرادها 
ومؤ سسيها من مدية القدس أو من منطقتها > وکان 
ذلك سنة 4٦۱۹م‏ ء لكن الحمعية الخيرية لرعاية 
الأسرة أصبحت إلآن ٤‏ أفرادا عاملين من مدينة 
القدس وعيرها »› وبقیت أ هداف عل ما هي عليه ¢ 
إلا آنا أصبحت أكبر غوا وأوسح شمولا » ۰ 

هكذا قالت لنا السيدة حتان اسن رئيسة الدمعية 
الغير ية لرعاية الأسرة وأضافت : لقد بدأت الحمعية 
في خيم جبل الحسين بعمُان » بمركز وأاحد » مں 
نشأطاته 3 صوت الخياطة والتسطريز > والتدیر 
المنزلي > وروضة للأطفال »> م افتحت مركزا لمحو 
الأمية . ب 
وفي سنة ٤۱۹۷م‏ افتتحت فرعا ها في غيم 
الوحدات » يضم مركزا لتأهيل الفتيات في فنون 
الخياطة والتعلويز والتدبير المنزفي . 

وف عسام ۹۷۸م أمتدت أنشطة الحمعية »> 
وتوسعت خدماتہا » فأاصبح ا مركز لتعلیم ألفياطة 
والتطريز » وروضة أطفال » ومركز لمحو الأمية » في 
خيم الطالبية ( زيزيا ) ء» وآحر في يم ماركا . وكل 
هذه المخيمات قريبة من مدينة عمان . 

ثم افتتحت عام ۹۹۸۰م فرعا جدیدا قي غيم 
البقعة » يشتمل عل مركز لتأهيل الفتيات » وآحر 
للطباعة » بالإضافة إلى روضة أطفال » كما أن ها 


« أرى أن الأنمعيسة عبتم بالتراث الشصبي 


الفاسطني خاصة الأزياء ؟ 

أجابت السيدة نان : لقد آولت الحمعية 
اهتماما حاصا بالتراث الشعبي ( القفولكلوري ) ¢ 
فعمدت إلى جحه وإبرازه في مججالانت كثرة ۽ جن 
طریق عرضه في حفلات خحاصة ء وتطویره وإبراز 
جماله وروعته وذلك لأنه يبرز بعض سمات الشخصية 
وإلزامهن على تعلم أصوله الصحيحة وإتقانه بأشكال 


س رة تتناسب مع متطلبات المرآة العصرية » وتقوع “* 


الجمعية بالتعامل مع ما يزيد على ٠١‏ سيدة » 
ينسجن الأثواب والمطرزات الفلسطينية الشعبية في 
بيوتين » إضصافة إلى العاملات والطالبات في 
مراكزها » وتقوم الجمعية بتزويدهن بالخامات 
الأساسية » وتشتري منهن إنتاجهن لتقوم هي 
بتسویقه وعرضه ) . 
( آنا حالف الله أکبر 
آنا راجم لك يا دار 
وأنا بيتي قريب من الصخرة 
ما بين ثيابي وا-لمفرة 
آنا حالف اه أكبر 
آنا را لك يا دار ) 
أصوات طفولية كانت تترنم بالقسم » والرياح 
تنقل الأصوات وتنشرها بين أزقة يم ماركا 
( خیم بالقرب من مدينة عمّان يزيد عدد سکانه عل 
مسين ألا من النازحين ) › وتزرعها بين شقوق 
بيوت ( الزينكو ) » لتبقى حرزاً مقي في الضمائر . 
البناء بناء عادي تماما » لکنه عیز في خیم جل أبنیته 
مسقوفة ( بالزينكو ) › تقلت بحجارة الاسمنت كي 
لا تقتلعها الرياح عندما تهب بقوة . المكان روضة 
أطقال ر العودة الحانية ) التابعة للجمحية الغيرية 
لرعاية الأسرة »› فيها خمسة فصول > وفي الفصل 
يوجد حوالي ۲۰ طفل وطفلة » يتعلمون باساليب 
حديثشة > تحت اشراف معلمات متخصصات 
ومدربات » ومع العلم ينخرس حب الوطن من خلال 
الأغئية والأهزوجة والثال والتمثيلية . 
أنشدوا أغاني كثيرة » وأسمعونا آنغام الحنين إلى 
الوطن 6 نهم الأطفال الذين حرموا منه ۽ بل را م 
يولدوا فيه ولم يروه . وسائل إيضاحية بسيطة كانت 
موزعة في الفصول »› وبعض الأراجيح والالعاب 
الفقيرة كانت موزعة في ملعبهم الصخير . لكنيم كانوا 
يتعلمون » ويتقافزون » ويهزجون وتظهر على ألسنة 
بحضهم لثخة عبية . 


« یا بلدتا حلينا واجب 
نفديك صخار وکبار » 


2 م 
تتكرر هذه الأناشيد » وتوزعها الرياي فلصل 
صداها يستقر في بعض الصدور » ولعل وسر 
مع شرايين الدم . ٣‏ 
عندما رآینا أن اللاسبست کان سقف 
الفصول الخشبية في الروضة علقنا قائلين ' تفيد 
بعض البحوث أن الاسبست يسبب أمراضا كليرة . 
ضصحكت المدرسات وقلن : لقد تعودسا على 
ذلك » والاسبست أقوى من الزينكوء لكن الانسان 
أقوى » إرادة الإنسان آقوى . 
وعندما زرنا مركز التأهيل المهني التابح لنفس 
الجحمعية في غيم البقعة ( غيم للنازحين الفلسطينن 
قرب مدينة عمان » يزيد عدد سکانه على ۷١‏ الفا ) 
الذي وصلناه في مساعة دول وروج تلمہذات 
المدارس من مدارسهن . وكانت أزقة المخيم المتربة 
وج جن » ومتات منهن کن غادیات او رائحات › 
وكلهن كن يبحشن عن الحرف الذي سيفك طلاسم 
الياة 6 والوجوه السمراء التي التقينا بها في الأزقة 6 آو 
في مركز التأهيل كانت مخسولة بالحدية » تبحث عن 
وسيلة عيش شريفة تقربها من الوطن » وتهعليا أكم 
فها وتفهي) لمتطلباته . 
كانت آلواح الزينكو وقعقعاعها فوق الرؤ وس هنا 
أيضا » وكانت الأغاني في السوق الترب تردد : 
( أخي جاوز الظالون المدى 
فحق الجهاد وحق الغدا ) 
و حملت الريح الصوت والصدى وکررت م 
الفدا ء الغدا » المدا . 


القدس ف الإبداع العربي : 


« هل للقدس مكان ومكانة في دنيا الإبدا ع العري ؟ 

- قبل الإجابة عن هذا السؤال يجدر بنا أن نذكر 
بان القدس تحتل جانبا مهما في إبداعات کشر من کناب 
اليهود والصهاينة . إن القول ( لتنسني ييي إن 
نسيتك يا أورشليم ) هو أحد الشحارات الذي اسجلته 
الحركة الصهيونية من التراث الديني البهودي › ويشت 
عليه كثيرا من ( مصداميسك ) بلیسانها التحريضي 
الإعلامي ء ويكن أن نذكر عشرامت الروايات 


والقصص والدواوين الشجمريبة الي 2 اسم 
( آورشلیم ) لکتاب وشعراء هود وغیر ہو" 

« فهل للقدس حضور في ايداحنا العري ؟ 

إنها مدينة مقدسة » وهي عصاصمصة لقل اين 
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© پلطران ایلیا خوری . 


® حساقط البسراق في أسسوار 
القدس . . حوله الصهاينة الى 
حاقط میکی ! ر اع ) 1 
© الصخرة المشرفة » مابا رج أ 
الرسول المري محمد اة الى | 2 
السمسوات العلىسي ا 


ا فهلى اكان المادي والمعنوي له حضوره في 
اتبا الخعافية ؟ > 
استجابة لطلب بعثة مجلة ( العري ) انعقدت 
جلسة مناقشة في مدينة عجان » وقش فيها هذا 
الأسر › واشترك فیها د. عبد الرحن ياغي »> ود. 
الد الكركي » وخليل السواحري › ود. صلاح 
جرار ۰ وغسمود شقیر ۰ وابراهیم نصسرالله ۽ وشم 
جیما في النقد والقصة والشعر مساهمات متميزة › 
وبعضهم من مدينة القدس بالذات أو من أحد 
أقضيتها » وبعضهم كتب عن بعض أجوائها مثل 
خليلل السواحري »> وحمود شقسر . وتلخيیصس 
المداولات والمناقشات التي تمت في الآقي : 

لا شك أن للقدس حضورها في بعض النتاجات 
الإبداعية العربية » خحاصة في القصة وقصص 
الأعلفال » والشعر » والرواية والمسرح > والقن 
التشكيلي »> ويعس الأفلام التلفضزيونية القصيرة › 
غدا السينا فإخا لم تقترب من هذا الموضوع › في حين 
أن بعض الأفلام السينمائية الأجنبية حاولت أن 
تقترب من معالإسة جوانب من حياة ناس القدس 
كفيلم هانا . ك. لكاستا غافرس اليوناني الأاصل . 

حلت كثر من الأعمال العربية الإبداعية من 
شخصية إنسانية ها حضورها » بحيث تصبح حقيقة 
اة 

إن كثيراً مما كتبته أو أبدعته المخيلة اليهودية أو 
الم يدة ها كانت بخغرض دعائي إعلامي »> فحضور 
القدس الكثيف في الأعمال اليهودية والصهيونية يكن 
فهمه من خلال الشحن الديني ء ثم السياسي ء 
بسبب عدم وجود القدس بحوزة اليهود منذ ما يزيد 
عل آلفي سنة › وهذا الشحن والافتقاد وحلم عودة 
الامتغاك هو السبب ورأء كشافة الأعمال اليهوديسة 
والصهيونية » في حين أن المبدع العربي لم يواجه 
مشكلة افتقاد المكان إلا في فترات زمنية قليلة . 

ومع ذلك فإنہا حفلت بإبداعات شق . بعضها 
جاء على المامش » وبعضها كان من عيون الكتابة 
الإبداعية العربية . 

جاء في شعر الصاحب جال الدين بن مطروح 
مسجد لأقصى له عادة 

سارت > فسصارت مشلا سائراً 


إا هدا بالكفضر مسجوطبا _ 1 


أما الشاعر المهجري الياس قنصل فإنه قد كتب 
بعد النكبة الديثة : 
ولیس برأ من إثم الوَنَ احسدٌ . , 

فڪنا عن ضيساع القدس مسؤول 

والشاعر مود دړ ویش يقول في إحدی قصائده : 
اپا الذاهبون إلى صخرة القدس 
مروا عفی جسدي 
أيبا العابر ون على جسدي 
لن تمسروا › 
إن الأرض في جسدي ۰ 
لن مروا . 


وهساك عشرات القصائد والقصص والأعمال 
الإبداعية قي هذا المجال لأدياء وفنانين عرب من 
فلسطين ومن الأقطار العربية الأحري . 

صحيح أن الذهول يسيطر دائي) على الناس بعد 
حصول النكبات » وربا يوجد من يدعو إلى خحطوات 
الاستسلام والركون إلى السلبية » ويبرر ما يدعو 
إليه › لقد حصل مثل ذلك بعد سقوط الأندلس › 
وبعد سيطرة الصليبيين على أجزاء من المنطقة 6 لکن 
لا يلبث الأمر حتى تظهر طلائع المقاومة في شق 
تجليات احياة قولا وفعلا . 

# إن درس الاحتلال علم حت الأطفال حمل 
حجارة المقاومة » فهل يكن للمبد ع أن يقف خارج 
داثرة الصراع ؟ 

إنه داخحلها تماما ء لذلك فإن بعض الكتابات 
الحديدة فيها كثير من الإبداع » وفيها كثرر من النفس 
المقاوم » وإن كان بعضهاً يطغى عليه الخطابة 
السياسية المباشرة . 

وهنالك عشرات الأسياء في شتى ججالات الإبداء 
مارس دورها الأدبي والنضالي 6 ص آعہا تحت 
كوابيس الاحتلال » وما عشرات الأعمال المنشورة في 
هذا الجال » والقدس حأاضصرة -حضورا واس 
فيها . 
في الفن التشكيلي : 

عل صعيد هذا الفن > فإن الفنان المقدسي 
سليمان منصور عندما رسم لوحته ( جبل المحامل ) 
وغيرهاً من أعمال فنية فإنه کان يستوحي من القدمر 
كمكان وناس » اللعضور الباقي »> المستمسر »› 
الصابر > الكابد لأحال التحديات واثقاغا ٠‏ 

× الفنانة سامية الزرو على سبيل الخال تكر ر اسم 


القدس في كثير من أعماها ء وتجعله صن ضمن نسيج 
اللوجة » وتركز على إدحال الزي الفلسطيني فيها 
بحضور مشهدي لبعض معام القدس . إا تلجأ إلى 
الزي الموروث » وإلى الكلمة » وإلى المعالم المميزة ء 
لتجعل منها أركانا أساسية في كثير من لوحاتها » وهذا 


فيد توکید إلحضور > والانتاء 6 وجعل الذاكرة ۴ 


كامل يقظتها » كي لا يطمسها غبار النسيان » أويؤثر 
عليها سوء الحاضر » وانکساراته . 

أما الفنان تيسير شرف » ابن القدس الذي ما زال 
يعيش فيها ٠‏ فإنه آقام معرصا للوحاته في مدينة عمان 
في الفترة من ۲٤‏ حټ ۱۹۸۹/۱۰/۳۱م عرض فيه 
۴۳ لوحة » كانت معام القدس مادة أساسية في كثر 
منبا . قال في هذا الصدد : « القدس مدينة مقدسة » 
وهي مديىة حيلة › وهي مدينتي التي ولدت وأعیش 
هيها » ويوجد فيها كثير من العام المميزة » لذلك من 
الطبيعي حضور كثير من معالمها في لوحاقي » . 

وأضاف قائلا : ان أحسد في لوحاقي ما هو 
تسجيلي لمعام المكان » وأحيانا يتحول في داكرتي إلى 
مادة تشكيلية » فأضيف أو أحذف أو أعدل فيها 
حسب اجتهاداتي » ورؤ يتى الفنية » 

وهناك عشرات الأعمال الفبية لفنسانين من 
فلسطين وس بقية الأقطار العربية » استوحت تلك 
الأعمال تكويناتها الفنية من القدس وس معالها وما 
تمثله س قداسه . 

# دججنا سؤالين قي سؤال طرحناه على المقدسيين 
لذين التقينا بم : هل هناك أمل في تحرير القدس 
راستعاأدتها دون تحریر کل التراب ال لفالسطيني أو 
أعکس ؟ 


- أجاب الشيخ عبد | اميد السائح قائلا لاا 
بع الأمل » أعتقد أن أهمية القدس في العمق العربي 
تم > ل بد من تحقيقه : 

وقال السيد روحي ا-أفطيب : آنا لا أفقد الأمل 
أبدا > فإن کان صحیحا أن الأوضصاع العربية 
رالإسلامية سيثة الآن » فإن الصحيح أيضا أن ذا 
الأمسر لن يستمر طويلا » لكن إذا م يتفق العراب 
ريتضامنوا ۽ فن الأعداأء سینفردوب بل دولة 

وقال الدكتور كامل المسلي : إن انتفاضة الحياة 
ستۇ کد نفسها » إن عاجلا أو اجلا › فهله ست ي 


e‏ القدس 2 الاسان واكان 


المرة الأولى التي تسقط فيها الإداس بيد الأعداء 1 
أقل المطالب عودة فدس ما قبل سنة 44۹3۷ › ما 
قبلى الاحتلال الأخحير . ٤‏ 1 

المطران إيليا خووي عاق قائلا :ما حامت لابه 
مبعثرة بهذه الصورة › فإِب إلامل ضعيف قي الت#رير 
في هذه المرحلة » وياعتقادي أن ما أحذ بالقوة لا 
يسترد إلا بالقوة » والقدس هي قلب فلسطين » وي 


جل بدون القدس فهو حل ناقص » فالقدس هي 


فلسطين » وفلسطين هي القدس . ولا فرق بینأ » 
ومن اقل المطالب مرحليا هو اأستمادة القدس وغيرها 
من الأراضي ال اغتصبت بالاسحتلال الأحر . 

اما جحت بو غر بية المناضل الفلسطيي الممروف 
ورفيق جهاد الشهيد عبد القادر اللمسيني فقد قال : 
باعتقادي أن الأمر يجب عدم قياسه على العطيات 
الحاضرة . لقد أمتس الشرق عش رات الغزوانت 
الخارجية › وعادت هذه المنطقة إلى وجهها العربي في 
النهسأاية » والخزوة الصهيونية مصيرها القشل 
والاندحار كمصير غيرها من الغزوات ولا کن حل 
الفلسطيني » إلا إذا كان الحل يدف إلى الاستسلام 
والتفريع ! 

قال العميد فايز جابر : «قضية القدس هي 
حور القضية ٴ ولن حل مشكلة الضفة وغزة إلا بحل 
مشكلة القدس . وفي اعتقادي أن قضية القدس ما 
مي إلا مفتاح اطحرب والسلام ¢ تماما کیا كانت في 
القريب » لكنني متفائل بعودة الجهود العربية 
والإسلامية إلى العمل المجدي الفمر » والتعاون 
لبتاء . 


ال 
أما الدكتور صبحي غوشة فإنه علق قائلاً : 
هناك اسحتلال لکل التراب الفلطيني ¢ والتحرير 
جب أن يتم لكل هذا التراب › والقدس عاسمة 
فلسطین » ولا یکن حل مشکلتها إلا بتوفير حل كل 
المشكلة . 
٠‏ وقال فال فلسطين رأييم بالأغنية والأهزوجة : 
( وأتا بيتي قريب من الصخرة 
ما بين ثيابي وا لفرة 
آنا حالف » اف أکپر ١‏ 
آنا راجم لك یا دار ¢ 
آما جارة بدر ية ممران المسيمحية r‏ 
كانت تساعل من خلال الدموع ٦‏ أين أنتم . . ن 
نتم . . أهکذا تترکوننا وتذهبون ۴ ۲ ! | 


س سوسا چ 


العري بر اعفد ۴8 . فبرایر ۹۹۸۷ 


رغم عظم الاكتشافات التي تمت 
جهولا في هذا الكون الفسيح › 
والمقال التالي ليس تنبؤا ما 

"حموف يكتشف في المستقبل» بل رحلة 


بقلم : سمير صلاح الدين شعبأن 


الي الیمسیں/ حارتتا حرة اندروميدا ي كوكٻة 
المرأة المسلسلة 
أسفل/ صورة الارص بالعدسة فوق البنعسجية 
مركبة أبولو ٠١‏ 


E“‏ بعد نجاح الفلكيين في قياس المسافات الفاصلة 
بسين كواكب الأسرة الشمسية » ظهسر 
يعمعب على الفلكين أن يلاحظوا - وقتها ‏ أن النجوم 
البميدة كانت بطيئة الحركة في القبة السماوية ء 
بالمقارنة مع النجوم القريبة 6 التي کانت تخر مواقمها 
کل تن ء ورغم اتفاقهم على الانطباع بكونا 
بميدة جدا عن اسسرتنا الشمسية › و تواقین 
لتحديد مسافاتها بشكل دقيق » فكيف السبيل الى 
ذلك ؟ 


جاء الحواب الأول في ۱۸۴۸م » عندما قام 
الاسكتلندي ( توماس هندرسون ) بمتابعة 
الحركة الظاهرية لنجم اسمه ( الما سنتوري ) » أثناء 
دوران عحطة المراقبة الارضية على مسارها حول 
الشمس . قام هندرسون بتكرار هذه المراقبة مرة كل 
“شهور » واعتمد على المبادىء الأولية لحساب 
المللثات . ليحسب المسافة التي تفصل هذا النجم عن 
الشمس»لم يكد ( هندرسون ) يصدق نتيجة ما حسبه 
بنفسه » فقد كانت قفزة هاثلة في رحلة المسافات 
قدرها e‏ تریلیون میل ٤‏ 


وتبين فيم بعد أن الضوء الصادر عن الفاسنتوري 
يستغرق ٤,۴‏ سنوات لبلوغ الشمس بسرعته التي 
تقارب ۳۰٠۰,۰۰۰‏ كيلو متر في الثانية ء وقد حبذ 
الفلكيون قياس هذه المسافات ر( بالسبين الضوئثية ) 
بدلا من الأميال والكيلومترات . تبنبا للعدد المائل 
من الاصفار . 


نم تكن هذه المسافة على كبرها الا خحطوة متواضعة 
ف رحلة المسافات > فبالاعتماد على طريقة القياس 
نفسها تمكن الفلكيون ‏ وقتها ‏ من قياس مسافات 
وصلت الى ٠٠١‏ سنة ضوئية . 

اعتمدت هذه الطريقة على حركة واضحة للاأجرام 
السماوية ( المنظور ) لذا فقد كانت النجوم البعيدة 
جدا صدية الحركة تقريا » لكن الفلكيين كانوا 
یتمنون التمکن من تحدید مسافاعها دون جدوی الى 
حين كإن عليهم انتسظار الاتجاز التالي الذي تحقق 
عسدما بجح الفلكيون في حل « شضرة النجوم 


۸ه 


الغمازة ¢ والنجوم الغمازة تتمتع بتبدل دوري #نظم 
للبريق : يشتد البريق العصادر عنها فجأة » ثم اغف 
تدرييا ليشتد مرة أحرى » وهكذا » وتتكرر دورة 
البريق هذه في بعض النجوم الغمأزة مرة كل يوم ¢ 
لكا تصسل أحيانا الى بضحعة شهور » ولم يفت 
الفلكيين أن يلاحظوا أن النجم الغماز العطلويل 
الدورة » يتمتح ببريق أقوى من ذلك الذي ينهي 
دورته خلال فترة زمنية قصيرة . 

لكن النقطة الحاسمة هنا كانت ف اهتدائهم انی 
تسخیر فروقات البریق هذه في حساب i‏ 
النسبية للنجوم 

ويعود الفضل الى تقنية قياس المسافات بواسطة 
النجوم الخمازة » ف توسیع حدود الكون المعسروقف 
أنذاك الى مأيزيد عن ٠٠١,٠٠٠١‏ سنة ضوئية . 


توسیح حدود الكون : 
بعد ذلك تم ابتكار التصوير الفوتوغرافي » وقد 
خطر ببال بعض الفلكيين أن عدسة التصوير الموصولة 
مع المراقب البصرية ( التلسكوبات ) بمقدورها أن 
تحملق في النجوم فترة أطول من تلك التي يصر عليها 
الأنسان » وهذا ي ا بکشف النبجوم البعيدة 
باهتة البريق »> التي تحجز العين البشرية عن رؤ يتها 
حق بجمساعدة التلسكکوب * وسمح تحلیل الصور 
الملتقطة خلال زمن تصویر طویل ء لجمساعدة تقنية 
قياس النجوم الغمازة ه بتوسیح کوننا المعروف هرة 
أحرى الى حوالى ۷ ملايين سنة ضوئية . 
عندما شعر العديد من العلياء بأن الرقم ۷ ملايين 
a‏ هو نهاية مطاف رحلة المسافات » وأعرب 
بعض العلماء عن اقرارهم المبدئي بأن هذا الرقم يشل 
بصورة تقريية حدود الكون د الري » بواسطة المين 
فى الله اة د قوس قزح من صنع الانسان » ۽ 
انه ( المطياف ) الذي يقوم بتحليل الضوء الواصل من 
النجم الى حطوط تشبه البطاقة الشخصية لسكان 
النجم من العناصر الكيميائية 6 الداحل في ترکیبه 6 
فكل عنصر له خط ميز يقع عند طول موجة معينة 


مشرو ع اهوائيات الراديوية سيكلوبس 


ضمن الطيف » تكمن أهمية المطاف - في جال رحلة 
المسافات ۔ ف كشف العلاقة بسين بحد الحرم 
السمأوى ومقدار انزياح خحطوط | أطيف ؛ َي -حقيقية في 
اللوحات الفوتوغرافية الطيفية عن مواقعها 
المألوفة . 

یعیی انحراف ا-خطوط الحقيقية نحو الخهاية 
الزرقاء 4 زلطيف آن ا جرم السماأوي ر أو احدیىی 
المجرات مثلا ) يقشرب من الأرض » اما انحراف 
اطوط الطيف باتجاه النهاية الحمسراء ( أي نحو 
الموجات الطويلة ) فهذا يعني أن المجرة عهرب مبتعدة 
عن الارض ٠‏ لكن العامل الحاسم هنا هوأنه كلا كبر 
انحراف خط الطيف عن موقعه السظامي > زادت 
المسافة تبعا لذلك . ومرة آخحری ت الأعتماد عل 
حركة المجرات في توسيع حدود الكون الى مسافات 
كان البشر عاجزين تماما عن تصورها في السنوات 
السابقة » الا إن ابتكار المرصد الراديوي اضاف الى 


رحلة المسافات ابعادا جديدة كليا ما كانت لتخطر على 
بال بشر » فقد ساهم في كشف اجرام شديدة 
السخضرابسة »› تبصحسد عن الأرض حسوالى 
٠١ ٠٠١ ٠٠٠ ٠١‏ ستة عشر مليار سنة ضوئية . 
وهي من أكبر المسافات التي تم قیاسهسا حت يومنا 
هذا . 


بعد استطلا ع المسافات التي تفصلنا عن حافة 
الكون المعروف . نبدأً رحلة طويلة جدا الى مسافة 
تقارب ٠١‏ مليار سنة ضوثية عبر أعماق الفضاء » 
ولايسعفا الوقت للمكوث ف جیع المحطات » للا 
سنڪتفي بالقاء بعض الضوء على اليحطات إخامة » 
وتلكف التي نجح البشر في كشفها مؤخرا › بصسورة 
لاتشغلنا عن الهدف الأساسي للرحلة : حافة 
الكون . ۹ 


فضا a‏ 
تنطلق مركبتنا من سطح الأرض لتخترق طبقات 


4۹ 


صورة الارض بعدسة مركبة ابولو ٠١‏ أثناء رحلتها الى القمر 


الغلاف الحوي الذي حيط بكوكبنا » وتخترق مسار 
القمر حول الأرض 6 ثم مدارات الکراکب حول 
الشمس » ونبتعد آکثر فنری رتنا ۔ درب التبانة ہ 
بشكل قرص رقيق في وسطه نواة مفلطحة ء تذدور 
حول أذرع حلزونية » تعج بسحب الخاز والخبار » 
مهد العديد من النجوم الوليدة » تستمر الرحلة فنرى 
بضع مجرات صخيرة تدور في فلك مجوتنا ء أشهرها 
سحابة ماجلان الكبرى » وسحابة مأاجلان 
الصغرى » نسبة الي البحار البرتغافي ماجلان »› قام 


e 


بدورة كاملة حول الأرض » وكان أول من شاهد 
هاتين السحاتتين من الأوروبيين بحینه المحردة ق 
النصف الحنويي س الكرة الأرضية . بعدها نشاهد 
رة سدیم المرأة اة أندروميسداأ حيط نها 
بالعديد من المجرات التابعتم » فاذا ابتعدنا أك 
نلاحظ أن رتنا درب التبانة - تشكل مع المجرات 
الأاحري القريبة متا تحتلا » يطلق عليه » اسم 
( المجموعة المحلية ) » ويتألف من حوالي ٠١‏ جرة . 
وقد أعرب ( كونان )عن ‌اعتقاده بأن المعلومات المتوفرة 


عن المجموعة المحلية ءتوحي بأنبا تدور حول مركز 
قال مشترك ا ي ا و 
المجموعة غير مستقرة من حجمث ‏ 
یں جراتېا ۽ وأنبا ستفقد ا ہیں اجزائها 6 


وعند ذلك ستذهب كل ججرة مع توابعها في سبيل » 
ويعتقد العلماء أن المجموعة المحلية من افضل 


النمساذج المعروفة لاأ يسمى بعساقيد المجرات غي 


المنتظمة . 
عناقيد المحرات 
ي 


نقطع مسافة من رحلتنا » ونرجع بنسظرنا الى 
الوراء » فنجد ان كل مجرة من المجرات لاتمثلٌ فردا 
تاثها في الفضاء الرحب ء بل تيل بدورها الى التحتل 
وتشکیل ما يسمى بعناقيد المجرات 

العنقود هو تحسل فيزيائي حقيقي للمحرات 
ويتألف العنقود الصغرر س ١٠الى ٠٠‏ عرةبصورة 
وسيطة ‌ مثل عنقود المحموعة الحلية ڪ آما ألعنأقيد 
الكبيرة فقد يزيد عدد افرادها ع بضعة ألاف رة . 


تكشف اللوحات الفوتوغرافية الملتقطة بمساعدة 
المراصد الارصية عشرات الألاف من تحمعات 
المحرات > وعناقيدها » وتنسب الى كوكبة النجوم 
التي يرى العنقود من خلاها . وهناك عناقيد قريبة 
تسيا من محموعتنا المحلية » ينظر اليها أهل الأرض 
عسر كوكبة « النؤابة » والجاثي »> حسب تسميسة 
احدادنا العرب › التي يطل عليها اليوم اهل الغرب 
اسم هرقل . 

قام جورج ابل بتقسيم العناقيد الى منتظمة وغير 
منتظمة وجحميم العناقيد المنتظمة كبيرة ا لحجم ويحتوي 
كل منہا على الاف المجرات » وشكلها الاجمالي قريب 
من الكروي . وتزداد كثافة المجرات في العنقود كلما 
اقتربنا من ١‏ مسركزه » ٠‏ ومن الأمثلة الشهيسرة - 
وا لمدروسةاجيدا ‏ عل هذا النوع عنقود الذؤ ابة . 

أما العناقيد غير النتظمة فهي متباينة الحجوم › 
تشملل العناقيد المحدودة العدد › والمتسوسطة › 
والكبيرة » التي يقدر عدد افرادها بالآألاف . هذا 
النوع من العناقيد قلیل التناظر . ولا تزداد كثافة 
المجرات فيه بشكل واضح عند الاقتراب من المركز › 


ل رحبل اى حاة الكون 


ومن الأمثلة ألشهيرة عل هذا الو ع المجموعة المحفية 
عنقود الحذراء » وهو أقربة العناقيد الكبيرة الى 


قوى التجاذب التبادلة ... الأرمي وهتري عل حوالي_ ٠‏ ها وق سسس 
دوالي المجرات : 


نلقي نظرة وداع أخحيرة باتجاه كوكبنا الارضي قبل 
بلوغ نباية مطاف رحلتنا . فماذا نری ؟ عند امعان 
النظر في عناقيد المجرات ضمن مساحات شاسعة هن 


> الفضاء ۽ بلاحظ المرء ان هله العناقيد لأتتوزع 


تصورة عشروائية . ويفسر بعض العلياأء هذه الغلأهرة 
تأنا ميل « فطري » عند عناقيد المجرات للتكتل في 
ونحن نراها اشبه بدالية تتدلى منها عناقيد العنب . 
ويعتقد تعض العلياء أن المجموعة المحلية تنضوي 
تحت دالية يقارب قطرها ۷١‏ ضعفا لقطر المجموعة 
المحليه » وأن عنقود المدراء يقم بسالقرب من 


_ مركرها ء فقد اطلق عليها اسم الدالية المحلية . 


غل قف اليل الى الكل قي جموعات ار غد 
هدا الخد ؟ يشير كونان في كتابه « علم الغلك » ازن 
تصور بعض الفلکییں لوجود ١‏ تجمعصات من 
وربا تحتلات على نطاق أوسع > لکنه در 
قائلا بأن هذه الفرضيات لاتستند الى دليل يصمد أمام 


التمحيصس . 

هل هنال جمعات أکبر من الدوالي ؟ لاندري 6 
والزمن وحدذه هو الكفيل بتقديم الاجابة المدعمة 
بالحجج والبراهين . ˆ 


لكن الذي نعرفه الآن اننا قد بلخنا المحطة الأخيرة 
في رحلتنا الخلابة الى حافة الكون » وهذه تستحق 


وقفة تليق بجلال ادود النهائية لكوننا كمأ نصرفها 
اتصال لاسلکي م الفضاء 

في عام ۹ كان المهندس الشس كارل 
جانسکڪي من العاملين في ختبرات شركة « بل نلتوج 


الامريكية » بجحاول استخدام بعض الموائيات 


العري - العدد ۳۳۹ ۔ فیرایر ۱۹۸۷ 


التجريبية ف الاتصالات الر اديود يه } اللاسلكية ( 
بعيادة المدى » وفجأة اكتشف هذا الشاب اثناء قيامه 
هذه التجارب إن هذه المواثيات كانت تلتقط اشارة 
راديوية ثابعة قادمة من أحد الاجرام السماوية في 
القضاء . 

كانت هذه الادثة من اللحظات الاسمة في تاريخ 
علم الفلك . فقد كانت تلك هي المرة الأولى التي 
ينجح فیها بشر باکتشاف « اشعاعات غير مرئية » 
قادمة من الفضاء 


وتجدر الاشارة هنا الى ان جميع معارفناالكونية كانت 
قبل اكتشاف جانسكي تعتمد على المراقبة باستخدام 
الضوء المرئي > ألا أن الضوء المرئي لايثل الا زرا 
يسيرا من حمل انواع الاشعاعات التي قد تصلنا من 
الفضاء » لذا فقد فتح اكتشاف جانسكي الباب على 
مص راعيه لکشف موجات الراأديو وموجات 
الاشعاعات الاخحرى غير المرئية التي تصلنامن 
الأجرام السماوية » المنتشرة في ساثر انحاء الكون › 
وهكذ! اصبحنا فجأة غير مضطرين للاكتفاء بالمراقبة 
البصرية وحدها » وصرنا قادرين على رؤ ية « السماء 
أالراديوية € 4 ومرأقبسة الكون باستخدام اش اعات 
تعجز عيوننا العادية عن رؤ يتها . 

استخرق الأمر نحو ٠١‏ سنة لبدء انتشار المراصد 
الراديوية » فقد شهدت الخمسينيات ظهور هذه 
المراصد في کل من استراليا ۰ وانکلترا 6 وهولندا ٤‏ 
والولايات المححدة الامريكية . مبدأً الرصد الراديوي 
مشابه لمبدأ المرقاب ( التلسكوب ) البصري ؛ فبينا 
يقوم المرقاب البصري بالتقاط الضوء القمري ۽ 
وترکیزه > فان المرصد الراديوي يقوم بالتقاط مو جات 
الراديو › وترکیزها » والیه یعود الفضل ف حصول 
البشر على أول مشهد للسهاء الراديوية » غير المرئية . 

بدأ الفلكيون الراديويون بمسح السماء بمراصدهم 
احديدة هذه ليتبينوا ‏ والذهشة تعلو وجوههم - ان 
عددا كبيرا من الاجرام السماوية الألوفة » ما هي إلا 
منابع للموجات الراديوية . كانت هذه الموجات تأي 
من معظم المجرات » ومن عدد كبير من السدم »› أو 
السحب » لكن بعض هذه الاشعاعات كانت تصدر 


“۲ 


¢ 


{ 
٩ 


عن مواقع يوجد فيها آي جرم مرٿي › حتی باستخدام 
أكبر المراقب البعصرية > وبذدلك حصل الفلكيون عل 
مشاهد تتباين فيها الساء المرثية ٤‏ عن الساء الراديوية 
بشکل واضح 


أشباه النجوم : 


أبحلول عام ۱۹٦١‏ بدأ الفلكيون الراديويون 
یرکزون اهتمامهم على بعض االمسابح السراديوية › 
المتميزة » بعض الشىء › التي کانت تبدو آشیبه برس 
الدبوس . 

اطلق العلياء على أول منبع راديوي « نقطي » اسم 
3-8 وقد اطلقت عليه هذه التسمية لأنه الجرم رقم 
۸ في قائمة تصنيف كمبريدج الغالث للمنابع 
الراديوية » ولم جد الفلكيون صعوبة تذكر في التحقق 
من أن موجات الراديو كانت اتية من جرم « شبيه 
بالنجوم » » هل یعقل أن یکون شبيها بالنجوم ؟ ۾ 
يتمكن العلماء من تصور نجم قادر على اصدار 
اشعاعات راديوية ذات قوة وغزارة كبيرتين » بشكل 
يسمح للمراصد الراديوية المتوفرة في أواحر 
الخمسينيات » وبواكير الستينيات بكشفها . وما زاد 
الطين بلة ان خحطوط الطيف للمنبع الراديوى المذكور 
كانت غريبة جدا » ولاتشبه آي شيء معروف قبلها . 
واعجزت الجميع عن تحديد هويتها » وهذا ماحدا 
ببعض العلمياء الى الاعتقاد بان هذا المنبع الغريب 
EEE‏ غير معروفة حتى ذلك 
این . 


تم اقترا العديد من النظريات الغريبة ء لكن ايا 
منها ) ينجح في تقديم تصور مقبول أو تفسير لخطوطه 
الطفيفة . 


وفي بحر السنتين التاليتين تم التعرف على مصدر 
نقطي عجيب ثان لموجات الراديو . ومرة أخحرى كانت 
موجات الراديو قادمة من جرم شبيه بالنجوم »> أسمه 
33 لانه المنبع الراديوي رقم ۲۷۳ في تصنيف 
أحد جوانبه . ومرة أخحرى لم يتمكن أي عام من تحديد 
طبيعة هذا السرم الغريب أو تفسير خحطوط طيضه 
العمجيبة . 


مادج من المجرات الي يشاهدها الرحالة الى حدود الكون 
مرەسد ایفیلسبی رنج الراديوي الالاي التحرك 


E DT pi E 
کان‎ .,.3€C273 الراديويين 3€48 و‎ 
يعتقدون بان هذه الاجرام ماهي إلا « نجوم ة‎ 

الأرض » » لذا لطر بہال احد أن تتعرض E:‏ 

طيفها لازاحة كبيرة » نجو النهاية الحمراء ء أوألنهاية 

الزرقاء من الطيف . 


الكازار خ 
ا 


وأخیرا تم کسر طوق الغموض في ۱۹۹۳ م » ففي 
معهد كليفورنيا للتقنية لأ حظ ماأرتن شميدت أن 4 
حطوط أساسية من حطوط طيف 3٥0273‏ هما نفس 
الميشة التي تتمتع با من ٤‏ خحطوط طيف غاز 
الميدروجين » لکتہا توجد في مکان مغاير تماما لموقع 
خحطوط الميدروجين ضمن ألوان طيف « قوس 
فزح ٩‏ 


ş 


كان خطط اهميدروجين مزاحا بكامله بقفزة كبيرة 
قدرها ٠١‏ بالائة » باتجاء النهأية الحمراء ' 


۲ قوسن قزح » چ وهذا يعني ان 3 بنتللق 
مبتعدا ع الأرض بسرعة هائلة » تعادل ٩٩‏ با لائة من 


سرعة الضوء . 

ولال يام معلودات وجد شمیدت أن الخطوط 
الغامضة في طيف النبم الراديوي 30-48 ما هي الا 
حطوط مألوفة أيضا » لكنها عانت من انحراف طيغفي 

> بلغ هذه المرة - ۳۷ بالائة ة ؛ وهذا يعني آن 

8 ينطلق مبتعدا علا بسرعة تقارب ثلث سرعة 
E‏ 

لقد بدا واضحا أن هذه الاجرام يستحيل أن تكون 
نجوماء اذ لايعقل أن يتعصرض طيف النجسوم 
الأعتيادية ذه الازاحة الکبير هة نحو النهاية الخحمر أ > 
ومن ناحية أخحرى فقد كان من المؤ كد تماما أن مظظهرها 
شبيه بالنجوم E e‏ 
د الاجرام الشبيهة بالنجوم . 

وقد تم أحتصسار اسب فم بس قق 


و کازار» . 


ky 


e #4 
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مرش البریق : 

لاست الاكتشافات تعمدها ليتجاوز عدد 
الكازارات المكتشفة في سائر انحاء الساء المائة ء 
تشترك جيعها في بعض الخصائص المميزة ؛ 
مشساجية للنجوم » وتتعسرض خحطوط طيفها 
و لائحراف » حر کبیر › ويعزي هذا انپا تنطلق 
مبتعدة هنا بسرعاات هائلة » وتفصلها عنا مسافات 
وعل سبيل المشال فان المع 
الراديوي 73 يبعد عن الأرض ٣‏ مليارت سسة 
ضصوثية » بينها يبعد 30۳-48 مسافة قدرها #مليارات 
سلة ضوئية . 

وعند تطبيق البادىء نفسها عل الخطوط الطيفية 

للگازار 01471 تین انه ینطلق بسرعة تقارب ٩۰‏ 
بالاثة من سرعة الضوء ¢ وتفصله عن الاأرض مسافة 
هالة تقارب 3 ١مليار‏ سنة ضوثية ؛ لذا يعتبر هذا 
الكازار واحدا من ابحد الاجر ام السماوية على 
ضاق . 


وعليه فان الكازار هو ابعند الإجرام التي 
التسرف عايها حى الآن > ولكن المره يتساءل هنا : 
کیش کمکن مسرا مدنا الراديسوية من كشف 
اللاقسفسات. المبرسلة الينا عبر هذه الس افاتف 
الكجاسسة * من النواضح ان الكسازار ليس صاحبي 
ERE E‏ ۽ سل يترسح 
جیلی خرشی البریق می یع راع الاج 


اپا کوکب مې 


السماوية > ویشیر ویلیام کوفمان الى ذلك في کتابه 
« الثقوب السوداء » نقوله : اى الكسازار النمودجي 
يتألق ببريق مائثل غات المجرات الاعتيادية . والى 
هذا البريق القوي جدا يعود الفضل ي « رؤ ية »هله 
الاجرام عبر مسافات تکوں فيها المجرات متوارية عن 
الانظار تماما . 

خباية المطاف : 

اا ا ا 


حطت بنا الرحال في المرحلة الأحيرة مى رحلتنا في 
بقعة تمشل حافة الكون المعروف بالندسبة للبشر . لقد 
قطعنا أثناء رحلة الذهن هذه حوالي ١١‏ مليار سنة 
ضوثية- لنكهشف ولومن بحيد - اجراماسماوية شديدة 
الخرابة » لاترضی با-حلول الوسط ؛ ؛ فهي صا-حيبسة 
الرقم القياسي للمسافات » وتتعصدر قاقمة السرعة » 

وتتربع على عرش البريق والتالق . 
وبینيا نقوم بأعداد العصدة للرحيل ء وقبل البدهء 
بکلمات الودا ع تة باسماعا سوست الکسازار 


تعرفون طبيعة مولد الطاقة المملاق 
E‏ في سیاء أرضکم ال حد یججلنا آشد 
ا 2 ۳ اسحفاظتبا 2 القياسبي 


ن 
a E i‏ 


To: wy, al-mostata.cam 
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1 ا NS‏ الاسر 


+ وټان اکرب وهو درات 
| اة > پایها الدهون تم 
د انه جد اسم بالواد اللازثة 
ا ا البروتنين والماء 
ا ا کا ان من وظااف الغذاء أنه مد 
4ا لوده ٣ن‏ مواد لیم العمليات اليوبة 
رما » ويدنمل قي هذه المجموعات الضتامينات 
افعفتية » والماه والاحماضص الدهنيسة 
الأساسية »والجروتيناات. والأسنان تعتبر احدى أجزاء 
اسم التي من أهم وظائفها أا تقوم بتقطيع ومضخ 
الشذاه > وذلك حت يسهسل امتصاصه وتثيله 
والاستفادة منه » بالاأضافة الى أن الأسنان تضفي 
طبيسة جمالية من حيث لوغها وشكلها وتنظيمها عل 
الفم > وذلك في حالة العناية من كل الأوجه الخذاثية 
واتسسحية , 
وجهاز الأسنان هو أحد الأجهزة العظمية الذي 
يدحل في تكوينه بعض العناصر الغذائية » ولسذلك 
كانت التخذية السليمة والصحيحة ضرورة مهمصة 
لتكوين أسنان سليمة منذ نشأعها الأول . . 


صتاصر ترکیب الاسنان 


ومن العشاصسر الغسذائية الداخلة في تركيب 
ارلا: الكالسيوم والفوسفور : يعتبر الكالسيوم 
والفوسفور من هم مکونات الأسنان › اذ يوجند Ak‏ 
عن الكالسيوم في اليكل العظمي والأسنان وتتكون 
الأسنان عغانمبته ۷۰١ -٠‏ من مواد عضسوية > 
تترسب حل شيكة من مواڊ بروتينية » وهي أساص 
ir E‏ وملح الأستان 
البراوجبي جو الابساتيت » وهو ملح مسزدوج من 
رفا الكاسيرع وكريونات الكالسيوم » كبأ توجد 


rer: n 


1 


الدنتين وجي 
۷ مواد خخشوية > أما مادة االأسمثت #جوي عى 
ماد عوية ء وتحتوي طبقة الائامل جلى ۳ 
كالسيوم » 4¥ فوسفور » أما طبقة الدنتين فتحترى 
عل ۲۷/ م و۴٩‏ فوسغور »> ویوجد تبادل 
مستمر ا بين الأناملل واللعاب > ولا ik‏ 
للسن قدرة هل #بديد انسجته اذا تلفت بالتسوس أ 
الكسر » والادة العمضوية الموجودة في طبقة الأناسل 
عبارة عن بروتيڼن من مادة الكيراتين » آما بروتين 
الدانتين فهو عبلوة عن كولاجين . 


امتصاص أخذية 


ويلاحظ أن نمو الأسنان وصيانتها ليس فقط 
قصراً على ميتابلزم الكالسيوم والفوسفور » بل 
یدخحل فیھا عوامل اخحری منہا فیتامین ( أ ) ( 4 ) 
المغنسيوم والمنجنيز » وفيتامين (ج ) ( C‏ ) › والأخير 
لازم لتكوين المادة الغروية التي تعمل كمادة لاحة بين 
الخلایا » وأیضا فیتامین ( د ) ( 2 ) » ویتمیر عنصر 
الكالسيوم بأنه صعب في الامتصاص > وعادة يكون 
امتصاصه في الحسم خير كاملل » ولختلف درحة 
الامتصاص بین الافراد › وھ تتراوح ہیں ( ٠١‏ ۔ 
۰ ) واج امتصاص الکالسیوم الى جلوکوز 
واكسيجين أو مصدر للطاقة ء ويزيد امتصاص 
الكالسيوم بزبادة احتياج ألفرد له ٠‏ ولذا وزی 
امتصاصس الكالسيوم آثناء فترات النمو » وتصلل نسبة 
الامتصاص في الأطفال الرضعم ال ( ٠۰‏ ۔ ۷۰/) › 
والمعروف أن أنسب نسبة من الكالسيوم والفوسفور في 
الوجبة الخذاثية تكون ١ : ١‏ » ( وتحرف بنسبة فو / 
کا ) وهي التي تؤدي الى أحسن درجة امتصاص › 
ولذا كانت هذه النسبة مهمة قي حالة الأسابيع الأو 
من اة الطضل ٠‏ روما جيب أن تكوب نسية 
الكالسيوم أل اإفوسغور ( ١‏ : هر ١‏ ) في البالخين ء 
و( ٠:‏ ) فى مالو ء واشبااامملى والوضساجة,ء 


ELT‏ ا و 


اللاكتوز ( سكر اللبن ) له تأثير واضح على زيادة 
درجة امتصاص الكالسيوم > نظرا لتکوینه حامضشس 
اللاكتيك . أما الظروف التي تعوق امتصاصس 
الكالسيوم هُ فهي ارتفاع نسبهة الاكسالات وحصوصا 
RET‏ لفيتيك » التي 
تكثر في بعض الأغذية النباتية › وهذه المرکبات تکون 
ما یعرف بأاکسالات أو فیتات الكالسيوم 1 وهي 
أملاح غير قابلة للذويان في الماء » ولا یستفید منہا 
الحسم > ومن الأغذية الخنية بالاکسالات ل 
والڪاكاو » ومن مرکباټ الفيتات القشور الأخارجية 
أبعض الحبوب ( النخالة ) . 

ويحتوي دم الانسان في االات تت2 و 
كالپوم بنسبة ۰ مللیجراصات / ee‏ مل دم »› 


ومحافظ عل هذا المستوى بالرغم ن اخجتلاف دخل. 
الأفزاد من الكالسيوم » ويساعد هرمون الشدة شوق , 


الدرقية عل تقل الكاتنييم شیک من عم ا ی و 


n. a 2 1 ۳ 


يعبر ر اللبن مجاه کک الصاف اھ 
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لعنصر الكالسيوم « کان الت ف تة 
e‏ اما اوور قي فی کی 


الهضمية بنسبة ١ 7۷١‏ ويتم EN ET‏ 
خر ويجتاج الفوسفور الى نفس الممامل _اللازمةً 
لامتصاص تثيل الكالسيوم » وبوجد. الفوسفور غم 
العضوي في الدم بنسية (( ۲ - ١‏ , ) .فلليجرام) 
E‏ > کے) پوجد الفوسفوز في کشر مر 
غذية ›» مثل اللحم. والدواجن والأسماك والبيضو 

الین ا > أما الخضراوات والښواکه امم 


فقيرة الفوسفون ر : ا kê a.‏ 
E‏ ا 
حاية الاستان من التسوس ٠‏ ۴ 


I FC م‎ 


اتسجاة ابه 


i E‏ ا و 


کر المي ضبة » ولا بترسسه الغلور على 
ايان #لبالكين الكتسا لنمو » فلا منفمة اذن من 
رمس ماء به فلور ‏ والدول الحقدمة تقوم بإضافة 
الغلور الى ماء اشرب » كيا ؤدي زيادة الفلورلي الاه 
ھن ۳ ۔ ٭ اجراء في اللیون ( 5 .۴ .۴ ) ای 
اة بأيعرف يتيقع الأسنان » وهو ظهور بقع بيضاء 
جيرية على أناسلل الأسنان » وتفقد السن لمعاها › 
وتصيح خحشدةء ثم يل ذلك ظهور بقع صفراء أو بنية 
او سوداء » پصاسبها تکون حضر » وقد تشاثر کل 
الأسنان ‏ الا أن هزه دخالة تظهر بوضوح على قواطع 
الفك العلوي . 

والماء العذب لايجنوي على الفلور ء بينا بيتوي 

الماء العسر ( على ٠١‏ أجزاء في المليون » أما الأغدية 
مہا وى على كميات صليلة لا تتعصدى 

جزءأ في المليون » باستثناء الأسماك البحرية » حيث 

توي عل کمیات تتراوح بین ٩‏ ۔ ٠١‏ أجزاء في 

المليون . 

ثالغا : الفيتامينات : 

أ فیتامین (ج) (€) أو حامض 
الأسكوربيك » هدا الفيتامين سهل الدوبان في الماء » 
وهو لازم لاء وصيانة الكولاجين » وهوالادة الغروية 
الملاحة بين جمع الخلايا ء يما في دلك الأسنان 
والسظام » ونقص هذا الفيتامين يؤدي الى ضعف 
جهر الأوعية الشعرية » نتيجة لقص المواد اللاحمة 
با الايا 6 وبتعلور إلالة تتورم اللخة وتصبح شبه 
اسفنجية » فلا يكتمل بناء الاسنان وتنظيمها ء وي 
الجالات الشديدة يزيد ورم اللثة وتتقرح وتختفي 
الأسنان نحتها » كا بشمل سقوط الاسنان » وتعتبر 
ا خضراوات والفواكه الطازجة مس المصادر الرئيسية 
هذا الفيتامين في غذاء الاسنان » مثل الموالح والحوافة 
رالعفماطم ء ومن المصادر ابميدة الخضراوات الورقية 
والفلغل الأ جف . 

وتناوله ٠١‏ سلليجرام يوميا سن ذا الفيتامين كافية 
لفق اإتبنمي إلبائغ في صبحة جوا ۽ ولکن نصح 


بتناول ٠۰‏ مل هن عص الیرتقال » أو ۰م ج رابوم 
خضبر ورقية » وهي کالية ند ألفرد با داج پو دامن 
ها الفيتمين د ولأمحافظة عل ظهور آميلان 
املال جني ألماية بالأطفال الرضع » باعطائهم 
عصير الغواکه » حيث أب لبن الأم توي على 6 - ۸ 
مللیجرامات/ ٠٠۰‏ جم » واللبن الىقرې وې عل 
۴ ملایجرام / ٠١ ٩‏ جم فقط . 


ب ۔ فیتاسیں د ( 12 ) : هذا المیتامسین من 
الفيتامينات التي دوب بي الدحصون » ويعمل على 
زيادة امتصاص الكالسيوم والفوسمور » ما يساعصد 
على الاستفادة منبيا في عمليات السرسب في كلم من 
العام والأسنان' » وانخضاض مستوی الكالسيوم 
والقوسفور ي الدم E‏ يۆدي انی تشوه عظام المكف 
والأاساں » وضحف الانامل للأسنان » ك أن 
الدراسات أثتت أن هدا الفيتامين يساعد يي تحويل 
الفوسمور العضوي الى فوسفور غير عضوي لازم 
للمظام والاساں > ویتم ذلك بواسطة انريم يعرف 
باسم الفوسفاتير القاعدي » كأ يؤدي نقص هدا 
الفيتامين حت لو كان الغداء به ما يكمي من الكالسيوم 
والفوسمور الى تأحر ظهور الأسنان . 

وفیتامین د ( 1 ) لیس منتشرا عل نطاق واسع ي 
الطبيعة › وأحسن مصدر له هو زيت السمك ء 
وحصوصا ریت کبد الحوت » کےا يوحد يي اللس 
وصفار البیض ۰ ولک بکمیات صغیرة في المادتیں 
الأخحيرتين . 

ويجصل الانسان عل هذا الميتامين عند تحعرضه 
لأشعة الشمس فوق البسفسحية » وهذا جب تشحيع 
الأفراد عل التصرص لأشعة الشمس › وخحصوصا 
الأطغال › لتکویں هذا الميتامين » أذ يوجد هذا 
الھمیستاصسیں والسدي ئسسست سى 
dehydrocholestero!)‏ 7 )وبوجد في الأىسجة 
الحيوانية » مثلى الطقة الدهنية الموجودة تحت الجلد . 

ویبعي تلاول ٠١‏ میکروجرامات مس هسذا 
الفيتامين يوميا من الميلاد حى العام السابع » وكذا 
الحوامل والمرضعات » ويعتبر ملالا لمع وشلاني 
مشاكل أو تأحر ظهور الأسنان » ولك اذا تم اعطاء 
العلفل ٠‏ مل من زيت كبد الحوت ء فإن هذه الكمية 
تمد الفمل بالطلوب من هذا العيتامين . _ ١‏ 0 


ع قرن من العطاس الا 


« عقب الاستقلالامباشرة أنشيء الصندوق الكويتي للتنمية " ليكون بمثابة اليد أققي 


RLS: ااا ا‎ edl e ر‎ 


تمتا من حضن اليج حت شاطىء المحيط › تدعم كل العرب » امانا من الويت بان 


أزدهارها جزء من ازدهار الوطن العري 


TC 3‏ ف الايا الأحيرة من شهسر ديسمسر عام 
أ ۱4٩۱‏ م صدر مرسوم آميري یعلں فيه أمر 
دولة الكويت انشأء « الصندوق الكويتي ألتدمية 
الاقتصادية العربية » » ہدف تقديم الدعم والمعونة 
والقروض اليسرة للىلاد العربية الشقيقة . لتمويل 
مشروعاتہا » وتحدد للصصسدوق ملغ ٠۰‏ ملیون دینار 
کویتي کراس مال 
ویعد اعلا انشاء هدا الصدوق اشهار ميلاد 
E FY UF EFE ES‏ 
و ء فحت شلاب الاربخ لر يكن في العام مز 
تقدم الدعم للدول لبان 
اا i‏ 


الكويت بلاد العرب : 


في ذلك الوقت لم یکن قد مر على استقلالالکویت 
سوى شهور قليلة » وم تك ميزانية الدولة تتكون من 
أرقام کیرة » فقد کانت لإاتتجلوز ۲۰۰ مليون دينار » 
ولل يكن سعر النفط قد قفز » فسحر البرميل في جلك 
الحیں کاں پترواح بین ( PE NS ۱,٩‏ الا أن 
کل هذا لر شی عقبات مښع قیام | 
شكلت ميزانيته الأول ريع ميزانية الكويت 


تارم ريت » ادلاه جاه الاعارن من انشاء هذا ٠‏ 


۴ ۹ الاستالالوائدولة مازالت في طور 
ته واشا مز بماد ترجة حقيقية عل أرض 
الواقس نأشمار المرغورع . 


ومين الوم الأول لعمل الصندوق وضعت له سياسة 
خامة تتلخص فير « انشا تعمل بعيدا عن الممسوم 
ولا#لافات السيإاسية » فغرض الصندوق هو تقديم 
العم والمساعدة غير المشروطة » لتحقيق الجازات 
طا أوليية في طط التنمية الحربية » ومن أجل تحقيق 
هلا اخادف فان سياسة عمل الصندوق منذ اليوم 
الأول (لانشائم كانت تركز على تقديم المشورة الفنية غير 
اللرمة الول طائية الساعدة » مع اصداد دراسات 
استطلاعية للمشسروصات » واعسداد دراسات 
الجدوی > وتوقرر ¦ فدات الفنية والاستشارية › 
وتقدیم القروض بشروط ميسرة بعد ذلك » فسعر 
الفائدة يتحدد حسب طبيعة المشروع ومدته وقيمة 
القسرض › ويترواح بین ,۰١‏ أل 6/ » ومدد 
القروض تترارح بين ٠١ - ٠١‏ سنة » بفترة سماح ص 
.+ سنوات . ليس هذا فقط بل لقد حرص 
الصندوق في جيع المشروعات التي قام بتمويلها على 
أن تعطي الأولوية لمشروعصات البنية التحتية وهي 
عصب آي عاولة للتدمية أو حى أي عاولة للنهوض 
الاقسسادي » فتركز تمويل الصندوق لذلك عل 
مشروعات الطرق والحسور ووسائل الاتصسال من 
موایه ¡ وسكك صديد > وهساتف » وبرق › 
ومعطارةتت » بالاضافة ال مشروعات ميأء الري 8 
ومشروعامت الزراعة . وهذه القطاعات لاتدر عائدا 
ماديا منفظورا في المدى القصرر » بالاضافة الى أعها 
مشروعاته ذات تكلفة عالية » وبدو ا لا هكن القيام 
مشروحات تطوير الاقتصاد والرعاية اللاجتماعية . 


للعوب وللما ؛ 
npn‏ 

پرخاٹین کیان لبنضھے ھا : ہ 
Er‏ 
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# پذر ا-دميضي مدير عام الصندوق 


المرحلة الأول : التي اقتصرت ميها عمليات 
الصندوق على مساعدة الدول العربية » وتمتد مسد 
انشاء الصندوق حت يوليو ۱۹۷٤‏ » قدم خلاها 
الصندوق ٤۷‏ قرضا بقيمة اججمالية قدرها ٠١۸‏ مليون 
دینار کویتي » استضادت منہا ٠۲‏ دولة عربية › 
وتركزت قروض الصندوق في قطاعات النقل 
والمواصلات والزراعة واٽڪهرباء والسنأعة . 

» المرحلة الثانية تبدأً من أغسطس ۱۹۷٤‏ ء أي 
عقب صدور قرار توسیع نشاط الصندوق ليشمل كل 
دول العام » وفي هذه المرحلة امتد نشاطه ليشسل 
مويل المشروعات والبرامج الانمائية ف افريقيا وآسپا 
وعيط الباسفيك › وتمت في هله المرحلة زيسادة 
راس مال الصندوق اي Pao:‏ مليون دینار کويټي . 
وقد شهدت هذه المرحلة التي مازالت عتدة حي 
الوقت الراهن » تقديم الندوق لقروض بلخ عددها 
۲٥١‏ قرضا قيمتها الابجالية حواني ۲۲۰ ٩‏ مايون هينر 


كوي ٠‏ كان تسيب ادو العربية مدا ما اة 
قفروض يمتها 5۲« ملبون يلار تشريبا » أي إنسبة 
١‏ بالاشة من اجاي القروض ١‏ وكان نيب 
الدرل الآسيوية ۷ قرضا بقيمة ٤1۸‏ مليوث دهنار ۽ 
آي ما پحاال ۴ والدول الأخرى ثمانية قروض تيلخ 
قیمتها موان ٣۵‏ مفیون دنار جوتي . Y‏ 
وکا استطا غ السندوق من تاسيب حن ية 
العام الالي الماضصي في وار پونيو ٨۹۸7‏ سن رعشد 


۳٠۲ (‏ ) اتغاقية قرض . مؤزعة عل ٣5ا‏ 5ااصچم 


نامیة › منہا ١‏ دولة عربیة استفادت ب ٠١٠‏ قرضا ۽ 
قيمتها الاجمالية ٠۷٠‏ مليون دينار » أي بنسبة ٠١‏ 
بالمائة من اجمالي القروض » كا بلغ عبده الدول غير 
العربية المستفيدة حى الآن ٤۷‏ دولة » منها ۲۸ دولة 
أفريقية 639( دولة أسيوية 6 وأربع دول آخحری ٤‏ 
وقد حصلت الدول خير العرببة على ٠٠١١‏ قرضا »› 
بلغت قيمتها حوالي ۸٩‏ ملیون دنار تقريبا . وعلی 
مستوى القطاعات نجد أن عمليات الصندوق اتجهت 
الى تمويى العديد من مشروعات البنية الأساسية › 
فکان لقطاع النقلل والمواصلات النتصيب الأكر اد 
حظى سسة /٠١ ,١‏ س احالي القروض ( حوالي 
۷ ملیوں د . ك )> وحعلي قطاع الكهرساء 
سسة /.۲٦ , ٦‏ من احالي القروص ( ۳۹۸ مليوں د . 
لك تقريا ) » ثم قطاع الزراعة الدي بلغت سبة 
قروصه ۸, ۲۰/ من اححمالي القروض (۲۸۹ مليون 
د . ك تقريا) › ثم قطاع الصاعة الذي بلغت 
قروصہ ۲٤٦‏ ملیوں دينار » نشسة ۱۷,۸ ص 
احا القروص . 

والاضافة الى دور المسدوق في تقديم القروض 
امتد نشاطه ليشمل تقذيم المعوبة الفنية التي عدف الى 
ريادة القدرة الاستيعابية للدول المستفيدة » وتدريب 
( الكوادر ) الفنية واعداد دراسات الحدوى الفنية 
والاأقتصادية ٤‏ کي امتدذ دوره لیشمل مساندة الدول 
العوبة في تعبشة الموارد الأجنبية » ومساعصدعا في 
التفاوض مم الممولين » والمستشارين » والقاولين 
الساليين › في الجحوانب التعلقة بتمسويل تلك 


المشروحات وتنفيدها . 
ولم يتوقف دور الصندوق على تقديم القروضن 
والمصوئات الفلية ء بال عهد اليه القيام با لاحات 


تاسیسه ؟ كلا لیس هلا فط 1 آلا جم 


المشروطة » ويحاول دفع عحلة التنمية في بلدا العا 
الثالث ؟ 

في تقديرنا آن هد! أقرت دف الاحضشاء . لأن 
واقع الأمر يقول ان العام يعيش أزمة اقتصادية 
شديدة » ودول العام الثالث خاصة واجه أزمات 
حادة خانقة » وجرد محاولة دفع العام الشالث لحو 
التماسك ومواجهة آزستته آصر يستەحق الأحتشاء ۽ 
ويستحق أن يبقى يننا نقطة ضوء تضيء للمستقبل 
العام الآن ينقسم الى شمال غي وجنوب فقيز › و 
الشمال الخني رع سكان العام يفوزون بأربعة الاس 
دحل العام » وفي الحسوب الققير الذي نتم اليه 
حيعا يعيش ثلالة أرماع السكان » ويتقاسمون مس 
دخل العام فقط . 3 

وفي الشمال توس العسر يقارب سيحين اة ء 
أما في انوب فيموت طفلى بين كال أربعة أطفاكاقبل 
سن اخامسة » وفي الحنوب فنالة 7.6١‏ من اله 
لاشيءَ ر ۴۳ سوئ رؤا مل ek ti‏ 


وألوفاء بحا الأ ساصية + ف الحنوب اد 
افشلی ااتشدیرات اھا بیکرت سے .الا 
انساني يعيشون قي حالة فار یبد لاب مل 


* مشرو ع شاشيكو الكهر وماني يي العصيں الشعبية . احد اسهامات الصندوق يي تمويل مشروعات البنية الاساسية 


نقط » أي في عام ۲٠٠١‏ ء مطلع القرن الحادي 


رالعمشرين . وفي الشمال تتركز 4٠‏ من المنشأآت 
الصناعية التحويلية » وأغلب حقوق الاحتراع ‏ 
رفنون الانتاج البديدة ٤‏ والشرکات المتعددة الينسية 
التي ملك المزء الأعظم من النشاط الاستثماري ي 
لمال « وتتحکم ف التجارة الدولية » سواء في المواد 
لأولية أو في المنحجات المصنعة . 

ورغم ey‏ ملامصح الأزمة في دول الجنوب 
تباین حدتها من الموت جوعا ء الى خلل المهياكل 
لاقخصادية ء الي الديون . الا آن هذه الدول جيعها 
شترك في ملامح عامة لازمتها وهي مستوى الدخحل 
لشخفضس 6 وقفة فرمس عمل ۽ وسوء حال ادمات 
لأساسية (اسكان » وصحسة »› وتعليم » 
,موا صلاستب { وقلة الاستشمارات »> وواردات تو ق 
رة التسدير وق قول چمل ان بلدان العام تعاي 
وا . فلشد کانت تراکمات 
وی ر ا 


fy 


مارسها الغازي المستعمر »> وانتھاء جا حدث ف 
التاريخ الصسديث ويحاصة بعد الحرب العطمى 
الشانية » عندما بدا العام يعيد النطر في نقاء 
المستعمرات » ويي شس الوقت حرص على تامیں 
تبعية ملائمة من دول اسوب تضمن استمرار تدفق 
الموارد الأولية الى الشمال » وتدفق السلمح المعسعة مس 
الشمال الى انوب » فانوب هو منبع المواد الام ۰ 
وهو السوق التعطشة لسلع الشمال الكثيرة العدد . 

لم تكن دول الغرب راغبة بشكلى حقيقي في تسين 
أحوال دول انوت » ومأیردده بعضهم عن ضصرورة 
اسهسام الدول الصناعية للتقدمة في دعم ومعاونة 
الدول النامية للخروج من أزمتها ماهو الا دعوة 
مشكوك فیها » لأن تقدم البلدان النامبة وتطورها 
ونموها يعتبر في المحصلة التهائية غير متوافق مع مصالح 
البلدان التقدمة . ولعل خير دلييل على صحة هله 
السرؤية هو الدور السليي للبسك الدولي للاانشاء 
والتممير » وصبندوق النقد الدولي » في مساعدة دول 
المالم الثالث » فرضم أن هاتين الو سبجين قد قاتا 


# مشر و ع سد متتانی على غير السنغال . تمويل وخبرة فنية من الصندوق لمحلربة ا إخغاف ) 


۔ورها كاملا لأعادة تعمر أوروبا واليابان عقب 
أرب المالية الثانية > فان دورهما تجاه العام الثالث 
يديد السلبية » ولعله أصبح معروفا للجميع مشكلة 
نامل دول العام الثالث مع صندوق الىقد الدولي » 
لصندوق الدولي بوصفه يلك صلاحيسات دولية 
عنوية تتمثل ي منح القروصس أو الايعاز الى بيوت 
ال العالية بالاقراص أو الامتناع عن الاقراض › 
یجة خذہ الصلاحيات فاں الصندوق يشترط قيام 
دول المتلقية للقروض بلجراء تعديلات أساسية ي 
ياستها الاقتصادية » وبينها يقول بعضهم ان هذا 
دحل هو املاء شروط » وان مساعدات الصندوق 
حولي مساعدات مشروطة » فان الصندوق يقول اي 
ن الوفاء بقروضها وبين وجهتي النظر يتبون أن 

الم سسات العالية تخل خصوعصية وظروف 
عام الثالث اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا ولذلك فان 
شير من الاقتساديين يساو مۇسمسامت الهم 


الثاني التي نشات في البلدان العريية حي ر 
لدول العام الثالث » ومن أجل مواجهة أطول ومن 
أجل السعي الى الحروج من هنق زجاجة ارمة 
اطفانقة . 


تطویر الأداء ق المستقبل . 


تول ادارة الصندوق - مد تأاسیسه ۔ أريح 
شخصيات اقتصادية » مشهرد خا الكفاءة والعلم ۽ 
فقد كان عبد العزيز البحر أول مدير لبه » ثم حبد 
اللطيفض الحمد » ثم فيصل الخالد »+وأعيرا بتر 
اأحميضي مدير عام الصندوق الصاف , وللصسننوق 
مجلس ادارة يسرسم ضيأسته » ويوجههبا ۾ ويرأش 
جبلس ادارة الصشدوق سمو ولي الحو 'شاصها 
an or OF‏ ر لډ 

وآمام در الأنميشي ١‏ دير عام الصاشانوق 
الكويي للتنسية الاابية ء القييا حن 
أداء افصتدوقي في المستقبلى . ” اا ا 
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رسا کات اعدی أهم مشكلات العام 
الاسلامي المحأاصر ۽ آنه عثانة حسم کر نهر 
رأس . أو قل انه حسم متعدد الرؤوس > الأمر الدي 
رتب عدة تائح ٠‏ أهمها أن الهم الأسلامي العام لم 
يعد مسثولية أحد بنداته ء أو حهة نداتها » واتما تات 
مورع المسثولية ہیں غدة حهات عير حصر ٠‏ تلف 
ينها معايير اساب . كا تحتلمفب راوية الرؤ ية 
رما سار:ع المص الى التحمط والاستتساح » 
متساتلا أولا عى مدلول عواں العام الاسلامي . ثم 
مستعسرا حن مأاهية « السرأس الواحد » » وهل هي 
اأشارة عمملة بأية بعاد سياسية آم لا ؟ أو تصراحة 
أك ء هلل هي دعوة الى تي فكرة الحلاة التي يادي 
ها الحض ويروں فيها ملادا وحلما ؟ 
ولکي نونسم الأمر س الىداية › فاي آقول إن 
تسين العام الاسلامي المعاصر ليس عملا بأكش س 
خنصریں اساسییں . أولا أنه حقيقة جمرافية لا 
تنكر , انيا : أن الكياتات المورعة عل تلك الرقعة 
الاسغرامية الشاسحة تربظ یا رانطة الدیں ء والتراث 
كروي وريا التلاحم التارجي . 
١‏ ويستياهل في اطار العام الاسلامي الذي بعنيه 
8 أو االات المسلجسة التي تعيش في 
ê‏ 
¥ » 


عتمعات عبر أسلامية › وأعدادها تاللایی ف دول 
آسيا حاصة » مثل الصد والاتحاد السوميتي والصين . 
عبر مثات الالوف س المسلمیں الدیں بر حوا الى أوروا 
العربية والولايات المتحدة الأمريكية 

وإدا کاں مس الطيعي آں تصصف الدول الت ثل 
المسلموں ميها أعلية السکكاں باعتارها اسلامية ء الا 
أا لا بحد عصاصة في صم الأقليات الاسلامية - 
بطريا على الأقل - الى عام الاسلام . ليس مقط لان 
تلك الأقليات قد تصم ملاییں الشر الدیں يبصعب 
تحاهلهم . ولك أيصا لأسا حد وحاهة يي الرأي 
المقهي الدي یری نأں دار الاسلام تستوعب كل 
مڪال يستشعر المسلمود فيه الام والأماں ء وال م 
تطق ميه شريعة الاسلام ء باعتسار أنه ادا أقيمت 
الشعائر الاسلامية أو عاللها » كانت السلاد دار 
اسلام » حى ولو تعلب عليها حاكم كامر ر( العلاقات 
الدولية ي الاسلام د وهه الرحيلي ) 

س باحية آحرى . مان الدي ندعو اليه پس له 
علاقة ساخحلافضة س قريب او هيد » وادا کاں س 
العلبيعمي آں تکوں موم المسلمیں ص شواغل حلافة 
السلمیی » الا مہا لاند وأف تحتل مخاا الاطييعي 
لدې آي حکم رشيد ء مصلا عن اپ من الأحطاء 


الشائعة بين المسلمين أن « اللفلافة » هي صورة 2 
الاسلامي الوحبد › والواقح أن لفظ الضلافية 
الاأمأمة الذي اصح غاا عل نظام اکم ۴ و 
الاسلاميسة ¢ ١‏ يحي ف مسف لولمه السيساسي 
الدستوري > آک٠‏ من تنظيم رئاسة الدولة ge‏ 
تنظيم) يشملل اختيار الرئيس وتقرير حقوقه ووفجباته 
على نحو يشير الى عحاولة اتباع الملل الأعليللدولة 
الاسلامية اذا لا حلاف على أنه ليس في الشريعبة 
الأسلامية نطام حکم مین کدد التفاصيال “فد 
أسمه ولا ف رسمه > وانما حأاءت الشريعة ف ھا 
المحال بالقواعد العامة فحسب (د. محمد سليم 
العوا- النطام السياسي الاسلامي f‏ 


أسهم في الدي شکو منه أن الاسلام ن يعرف 
الو مسسة الدينية . أو الرأس الدينى ٠‏ التي عرفتها 
أوروبا » وعانت من سلطانہا كثيرا » لیس فقط مس 
جراء سوء استتخدام ذلك السلطان .» ولڪن ايضا من 
الاصرار على الانفراد به»وهو ما تعمثل في دعوة البابا 
جريبوري السابع ( القرن الحادي عشر الميلادي ) الى 
اعتبار سلطة القساوسة هي السلطة الشرعية الوحيدة 

في العام > لا سی سقف روما » باعتباره نائ ب المسيح 
في الأرض » مما كان طبيعيا في طله أن يصطدم البابا 
بامبراطور الانيا » الذي کاب أقوی حاکم في آوروبا 
انداك . وقد رجحت كفة الكنيسة ف ذلك السرا 
لكن هذا الوضع لم يستمر ٠‏ أذ ظهرت الملكية في 
انجلترا وفرنسا في أواخحر القرن الثالكث عشر ومطلع 
ااا ر ات فن ا ا وظلت 
تلف العلاقة موضع شد وجذب » حت انتھی الأمر 
بتحالف الملكية والبابوية » في غرب أوروبا وفرنسا 
بوجه احص * ا لی وا ل » حسمته 
الثورة الفرنسية في أواخر القرن الئامن عشر > التي 
قضت عل ما تبقى للكنيسة من سلطة لن السلعة 
للكنيسة والبابوية » ولكن قيادتا لر ظلت 
قائمة » ساعد على ذلك أن التعاليم المسيحية تحتمل 
هذا القصل بين الأدوار > ( الروحية أو العبادية - 
والسياسية ) » من حیث انپا تعترف بوجود سلطتون ۽ 


سلطة انقه وسلطة قير > وذللف في اواب المشهورر 


8 ليه السيلام‎ FT 


الوک ي هه الیهود جوز ولال اد 
( انجیل مت : ۲٩4:۲‏ ).| 


الدين وسياسة الدنيا » . 
الاسلام لم يعرف فثة ا 
لأداء هذا الدور » حيث لاإبرهبانية في الاسلام ۽ ب 
الحديث النبوي » فقد احتضت فكرة ألم مسسة أ 
تماما من السواقع الاسلامي » ولئن عرف التا 
الاسلامي فقهاء في العلوم الشرعية › الا أن الأال 
المبكرة من هؤلاء الفقهاء كانوا أل عتعة وحر : 
فقد عمل الأمام ابو حنيفة خحزازا ء واشتخسل أ 
مالك بالتجارة ۽ وعمللى لحد بن جنبل في استن 
الكتب « الى جانب ذلك 6 فان سجل ققهاي 
عافل بالقاب مشل الصاف النذي کا 
خحصف النعال ٠‏ والكرابيسي السذي کان ي 
الكرابيس أو الثياب الام والقضال الذي كاك ب 
من صناعة الأقفال › وا حاص من ¦ ي 
الجص .» والصفار الذي كان يعمل في بيع الأوانيء. . 
هؤلاء جيعا كانو! أعلاما في الققه › وهم نتساجهم 
الحلیل > لکنہم کانوا فقهاء و تناعا » ولم يكسونوا 
رجال دين بالمعنی 2 لاحقا ظهرت آجیال 
تفرغت للعلم وعاشت منه ۽ وکاب انصسرافهم الى 
العلم الديني عاثلا لانصراف آاخر ين لمخلف فروع 
العلم > لكن ذلك لم يفتح الباب أيضا لا 
لظهرور طبقة رجال المدين ولا 2 و 
الديئية . 

وعندما تضعضمت اخلافة الاسام هرز دور 
الفقهاء كحراس السدين E‏ 
الأمة ء» فكان لاہن ت 


العر یی ۔ العدد ۳۴۳۹ - فیرایر ۱۹۸۷ 


والoهدي‏ والستوسي وعصدالقادر الجزاتريې ال الافغاي 
رید عع لک مرا یا ال انراد اراق 
أحسن الفروض تيارات فكربة تلعب أدوارا يي منأاطىق 
غختلفة من العا الاسلامي . > تصيخ تتمأاوت بسن 
التربية والقأومة بالكلمة والرآي & او بأنتمرد الور 
المسلحة . 

عير أنه ف وقت ڪر »> تدآت تتبلور القأب تعس 
الرموز الاأسلامية › الي كانت قائمة > حارج ج ډټ نره 
E O e E OS GE‏ حر ) . 
وعرف الحويني بامام الحرمين » ومن تأحية حرى هقد 
آطلق لقب « قاضي القضاة » على آكير المضاة 
منصا > وکان آبو يوسف » صاحب آي حبمة هو 
أول من منسح هذا اللفب في عهد الخليقة هارون 
الرشيد » وعرف لضب « شيخ الا سللام وکان 'وں 
من حمل هذا النْقب عدالت الانصاری اخهروی اوق 
سنة ١۸٤ه۔‏ کا آطلق شیخ التانعین على سعید ہس 
المسيب » وعلى اخسن السصري 

وقي ظل الدولة العثمانية اصتسح شیح الأسلام اسحد 
مناصب الدولة الرسمية ء وكأان يفضصد به الهتي « 
واعتبر شيخ الأزهر شيخا للاسلام ء أذ كان يتولى 
قيادة تلك الؤسسة العلمبة الكبرى ٠‏ فضلاا عن به 
کان یتو مسئولية أل فشأء 
بالانتیحاب ٠‏ وقد ندا هد! النصسب رسميا في سسه 
١ء ٠١‏ هھجرية منذ ثلائة قرون تفریبا ء وکاں أو من 
تولاه الفقيه المالكي عمد عبدالته اځر'شيې > وقل 
وصفه الجبرتي الم رخ المصري الشهير ر الامأام 
العلامة والخحير الفهامة وشیخ الاسلام والمسلمیں > 
وارٹ علم سید الرسلین ) ٭ ومنذ ذلك 'یں . وای 
الآن ء تول مشيخة الأزحهر ۲٤فقيها‏ › أغلييتهم 
الساحقة مصريون ماستشاأء السيخ حسن العطار 
المغري الأاصل › وانشیسخ عمد احصر حسین من 

طوال هده الرحله . كانت التغيرات تنرى على 
حارطة العام الاسلامي > كانت « مملکة الاسلام 
-حسرسها الته تعالى » - والتعر للمقدسي ف أحسن 
التقأسيم »۾ قد صارت عالك عدة موزعة بين اسيا 


. . وکن اخحتیارہ ینم 


A 


وافربقيا » بل متصارعة في تعض الأحبان ( متل الدي 
حدث بين الصفويس والعتمانبيں ) - ولم يعد للأمة 
الاساامبة امام واٴحد ‏ بین کاں الماوردي يعارص 
ذلك ٠‏ اذ قان انه لا عحوز للامة اماماں في وفت واحد 
ورن شد قوم فجوزوه  )‏ وجلو ناا لع لم يماع الحوبي - 
اا ی اا دا رن 
جعرافية قأصرة ١‏ أذ' بعد المدى وحدل یں الامامی 
تسو ع اننوى ١‏ وأحتر دلل مرا سادا عل 


i 
نھ نة‎ 


م حطر على سال آمٹاں اولدك 'لممھاء 'لمىکسریں 
امکانیة انقسام عام 'للاسلام لی 'کتر مس بلدیں ٠‏ 
بحکمها امامان اثنان . وهو لامر لدي حقق عدما 
قأمت الدولة اعناسية » نيأ استمرت الحالاقة الأموده 
ف الآاسدس . لک المتت حدت عل اترعم س 
الحميع ٠‏ بل حدٿ ما هو اسو منه » اد حول عام 
الاسلام من دور القائد انى دور انسابسے ۾ لمحتن » 
بعذدما استجمع العم انعسريي قوأه » ونل نتصهبه 
حساباته صع دولسة الاسلام » الي ةة لب 
القسططيسه ء «دقت حیوسها اواب فقسردس 
والسمسا » فمنذ نداأيات القرن السدس عشر » تفل 
اللغخرب ‏ ثلا قي اسبانيا والمرتعال وفرنساء سم 
اتجلشر ا لاحقا۔ مں اندفاع والسرقفب ل شجسه م 
والتطويق . وبدا الغزو الاسعماری مر لات 
الخلمي للاساام ‏ الآسشد عجرا مصعما ۔ فسمطت 
جحزر اد الف فة ( ابدونیسیا ) ق المسرن ي 
عشر e‏ وصاعت اضد ما ہیں المرسیں السانع عستر 
والثامن عشر ء وكدلك المرايو » ومح المرب 
ڪشر جء دور الاب الأمامي اسم ف انلوطضس 
العربي فسقطت الرأئر وتوسن ومصر والسوداب 
وبعضي الوقت ٠‏ وحتى "لسرب العسالية الأول 
( ٤۹۹۱م‏ ) کاں العام الاسسااامي کله حاضعسا 
لاستعمار العالمى . بأستتشاء اليمن وقلب اأخحريره 
î‏ 

وف ضل مرحلة الهزبمة ء شهد العام الاسلامي ۰ 
والنوطن انعربي منه نوجه أخص . تغيرا في سيته 
العقلية والثقأفية . أسهمت في صنعه عأاصر عدندة ء 


السلطة الاستعمارية من بأاحية › واللحکام المتغربون 
من ناحية أحری ( محمد عل باشا۔ رضا شاه 
مصطفی کمال أتاتورك ) - وشسرائح المثقفين الذين 
مهلوا معارفهم وتشکلت E‏ في الحامعحات 
نغربية - تم الطبقات انتي ا وتعلقت 
مص لها بالوحود الاستعماري أو بالمۋ سسات 
الغربية 

أسهم دلك کله في تحلې اک دول العام الاسلامي 

عن الشريعه » وأحذها بالنطم الغربية . وكان لسلِطة 
الاحتلال الانحليزى دورها الحاسم في هدا الصدد » 
في اشد ثم مصر بوجه احص . 

انعرط العقد ي أكثر من اتجاه » وعاشت الأمة 
الاسلاميه مرحلة س الانحسار والتردي لم تتشهدها ي 
باريحها . وعندما أطل القرن العشرون كان كل ما 
تىمی مں دولة الاسلام دعوات تتردد ہیں اطصیں 
و لاحر . تطالت بالانقاء على « ا الأسلامية  »‏ 
لى كاب الدولة العثمانيه رمراً ها ء وأصوات فتية 
تدعو الى التمرد والثورة من لحل تحفيق الوحده 
لاسلاسہ ( ہاں الدیں !لافعافی ) » واحری تطالئب 
لوحدة العرنسه الاسلامة ( عندائسرحهن 
ا 

۔صرٹ تعلائی ہس مالك الاأسلام واهية وي 
صحف حالاا ‏ اد 4 يتىق س تلك العلائق 
> عله لعميدة ومساعر التیطف او التصامن سیں 
مسىمی ی مشاری الأرض ومحارہا > وانتھی لامر 
با أت موسم "حح هو المطهر الوحيد لاجماع 
سلمی وو حدم » لقي ابمر طت وبادت . 


وق صل سامي الاأهتمام بالوطنية ٠‏ والضومية ٠‏ 
الدی سواری مء صعف المؤسسات والرموز 
الاسلامية ۔ والأزھر فی مقدمتھا ۔ کان طبیعیا أن یکون 
اشم الاسلامي العام على راس صحايا تلك المرحلة ۰ 
وکاں الدیں دفعوا الشمن عالیا س حراء دلك هم 


إنسانا حقا . 


© المالم الاسلامي 


« مسلموا الأطراف » في اسيا وافريقيا » الى جانب 
الأقليات الاسلامية المتناثرة قي تلف أنحاء العام من 
الصين الى جنوب أفريقيا مرورا بالبلقان . 
وعلى الرغم من رحیسل الاستعمار > فان تلك 
الاطراف التي بدأ منها الغزو » تواجه الآن حملات 
محثفة للتىشر »› هي أوضح ما تکون في أندونيسيا 
والفلببن وشرق افريقيا وغريبها » ومن أسف أن 
aE a O ak OE‏ »> یکاد 
يدد تحير اثر يعطة العقيدية هذه الماطى » وهو أمر 
الات ية فقا بات اطق ي المعادلة يعمل 
مدعو بأموال الكتة وغخططاتہا وجیوش مہشرا « 
بينم الطرف الآلصر الاسلامي إماملتزم الصمت 
والترقب › أو متململ ومتحرك حركه عحديدة 


وبطيئة . 
نعي . هلاك حركة نشطة تعض السرا 
الأسلامية ف العا الغري 3 وهاك انتشار 


وملحوط للاسلام ہیں السود في الولايات المتجدة 
الأمريكية > وهاك حول مرصود س افنذدوكية ٣ل‏ 
الاسلام فى الحند . وهناك سول للاسلام بين قباقل 
عرب فريقيا » لكن دلك كله ليس ثمرة جهد خهلط 
ممدروس لکنه یخاد ڪون أقرب ای الصادقات 
السعيدة ١‏ انتى تضاف بالمجان الى أرصدة أعذاد 
اللي 

ورعم أن الضمير المسلم لاد أن يستشعر قلقا ازاء 
عمليات التبشير الموجهة ٠‏ الى العام الاسلامي » الا 
انشا بحسب ن قائمة المموم الاسلامية المعحاصرة 
تتصدرها قصصستان أساسيتن هما : اننهاك حقو 
لانسن فى لعالم الاسلامى . وحطر الفرقة المذهمية 
تمل فى حاولات الدس والوقيعة بين السنة و الشيعة 
ى لأحص بحد الشورة الاأيرانية . 

ورعم جسامة كل من الخطرين › وما یشکله کل 
مہا من تہدید لا محفى اثره » هاننا لا نكاد نجد جهة 
معيسة هتم باي منہها » حن كاد اليأس يدب قي نفوس 
کثیرین » ولم يعد آمامهم الا آن يبوا همهم ویشکونه 


انی الہ ! ت 


4 : 
في قمقم أنانيتك » لكن من العسير أن تسعد بذدلك إا كنت 


A 


العر بی ۔ العدد ۳۳۹ ۔ فبرایر ۱۹۸۷ 


هو الثأر يقسم لن أرجثه 


سأقتل منم بما استعبدوني 


ساقتل منہم مئه 
وأقتل أقتل منهم مئه 


الشنفضرى » أمير شعراء الصعاليك»وبطل 
HH‏ أسطورة الثأر العسربية > وصاحب « لامية 
العسرب » هو ثابت بن أوس الأزدي الملقسب 
بالشنفری »› والشنتفری !سمه وقيل لقب له »> ومعناه 
العظيم الشفة »› وهو ابن آخحت تابط شرا ٤‏ وکان احد 
الثلاثة العدائين > كا ورد ف شرح دیوان اللحماسة 
للمرزوقي » ويقول صاحب القاموس المحيط : 


( سميح القاسم - انتقام الشنفرئ ) 


الشنفيسرة بالكسر نشاط الناقة وحدتها كالشنفارة 
بالكسر 6 والسرجل السںء ألخلق . والشنفضشرى 
الأزدي شاعر عداء » ومنه أعدى من الشنفرى ٠‏ 
والشنقار الخفيف . ولأن الشنفرى ما كان أميرا عل 
غير مملكة الشعر ن یعرف تاریخ مولدهولکنه مات ۔ 
على الارجح - في أوائل القرن السادس اليلادي › 
وقد نشا أسيرا »› وقضىی حیاته شریيدا » وصعلوکا 


« طبيب الاأمراض النضية جمستشفى المطرية التعليمي بالقاهرة ‏ شاعر له دراسات في عدد من المجلات الثقافية 


وصاحب دیوانړلا أزدحم بالمالك». 


AY 


| بين رفاقه من الصعاليك ( تأبط شرا » عروة بن 
الو د الات ي اة فر 
براقة . . . ) الذين يشكلون علامة بارزة ها 
خصوصيتها وتفردها في تاريخ الشعر العربي » وقد 
ضر لطا هل ارخ الحعر شد رت 
كظاهرة فنية فريدة » وكان الشنفرى عداء يضرب به 
المثل في العدو ء ولصا له مكانته بين اللصوص » وله 
رهبته » وقد عاش معتص)ا بالحبال » دائ یغیر ۰ 
وداثم) يأوي الى الجبل » وحين يكون اللص على 
شاكلة الشنفرى أوعروة , بن الورد أو تأبط شرا » فلا 
O‏ 
ي الأمر خطا » ولکن ما هي طبيعة هدا الخطاً ۶ 
ولا : علينا ان بستىعد خحطأً الرواية » فكل المصادر 
التاريخية تجمع على ذلك » وليس الحطا يكم ي 
شحصيات هؤ لاء الشعراء › أي ان يڪونوا مس ذوي 
الشحصية المرضية أو السيكوبائية ‏ لأنه س الصعب - 
على الرغم من كل المحاولات التي بذلت لربط الس 
با لون _ أن جود المرص أو الخلل يي الشخصية عا 
يمك أن نعتبره أول جماعة شعرية هها سمات فية 
متميزة هي تاريخ الأدب العربي . ثانا : اذا كان لايد 
من خحطأا يجعل الشعراء العباقرة لصوصا › 
الشكل الاحتماعي . بألحريرة العربية في 
الوقت وهوالذي دفع مہو لاء الشعراء ٠‏ 
والخروج على المجتمع > في أول حركة تمرد حماعي 
يىروىپا تاريخ الأدب المرب › قام اعدد من 
الشعراء » وهل يكن أن يكون اللص العبقري 
الموهوب غير متمرد ضذ مجتمع يضيق به ؟ ان تمرد 
الصعاليك كان في الوقت نفسه » يحمل دعوة 
اجتماعية صامتة » عبرت عنہا أشعارهم في تصوير 
حياة الجوع والنقمة على الأغنياء الذين نصبوا 
جدارا بيهم وبين صراخ المتا مين » لقد بادر الصعلوك 
بنبذ حياة القبيلة قبل أن تنبذه » ورفض الخضوع 
لتقاليد لم يشرعها › وفې الوقت ذاته شر ع تقاليده 
الخاصة وقيمه التي تحمل في كشير من الأحيان روح 
الفروسية والبطولة في أعظم صورها » ويتجل الأمر 
عند الشنفری اذ یعلن تمرده وخروجه على بني امه في 
صسدر « لامية العسرب » حيث يعلن الشاعر رحيله 
بعيدا عن الأهل » منطلقا الى الحبال » حيث يعيش 
أصدقاؤه من الصعاليك ووحوش البرية الذين ييل 


الیهم » ویشعر الألمة بینہم اكثر مما يشعر بها بين أهل 
قبیلته : 
« أقيموا بني امي 


رؤية الشعراء المحدثين للشنقرى 


! لا تصالح على الدم . . حقى بدم‎ ١ 
لا تصالح ! ولو قيل ا برأس‎ 
| أكل الرؤوس سواء ؟‎ 
! أعيناه عينا أخيك ؟‎ 
وهل تتساوي يد . . سيفها کان لك‎ 
) آمل دنقل‎ ( 
في القصيدة « انتقام الشنفرى »اول سميح‎ 
ا صياغة لقسم الثأر العربي على لسان‎ 


AY 


اقعر ي العضد ۹ - فیرایر {AY‏ 


الشنفرى › وني قصيدة آمل دنقل « لا تصالح » يلح 
أمل على مواصلة الكفاح ضد العدو > من خلال عشر 
وصايا » مرتكزا عل وصية « کلیب » التي کتبها بدمه 
تارخنا الطويل في حاجة الي صياغة أسطورة للثأر ترمز 
للبطولة العربية بقدر حاحتنا الآن » وهذا ما تؤ كده 
نشرات الأخبار کل یوم » فکل شىء ينہار على أيدي 
أعدائنا » والسيوف العربية تصدأ وتنهل من الدم 
العري 6 والشنفرى - الشاعر الصعلوك - غوذج فرید 
لمحاولة كهذه . « امتشقوا أقلامكم الذهبية ودونوا في 
ممکراتکم : ۹٩‏ قتيلا حصساد غضبي وانتقامي ! 
أقتبحمت خنادق الديسكو المحصتة بالضيا ع والقنابل 
العنقودية ... ٩٩١‏ هولة مبمايتمتموني وها 
استعبد توي . . ملتنتظرني السنابل . .. الأطفال ء 
الهوايات والأزهار » هناك على صحرة الزمن اللزح 
بدماء الشهداء والضحايا المساكين ( سمبح القاسم ۔ 
نتقام الشنفر ى ) أن الطريق الحقيقية الى رغيف الخىز 
لاأند ان قر بصحراء مو-حشة من الثأر والسدم «إغها 
الحرب ! قد تشقل القلب لكن حلقكف عار العرب › 
إ “مال دنقل ) . والشأر ليس عطشا للدم » لكنه 
عطش للحياة 6 عطش للبیت والأطفال غر المشوھیں 
بالقضابل العنقودية » عطش لرغيف الضز وجرعة 
الماء . وعطش لتوديع الذل على أمل عدم اللقاء مرة 


بأبية ۶ 


« كم تساوي حرية الانسان ؟ » من غر المنطقى 
ان يسال المرء سؤ الا كهذا . فهذا يفترض سلفا » ان 
الحرية یکن آن تتساوی بشیء اخحر . ك 
تقبلل المساومة » وهو ليس صحيحا « هي آشياء لا 
تشتری » کیا یقول آملل دنقل . ولکن مى الك 
صياغة السؤال على النحو التالي : اذا سلبت حرية 
الانسان ظلما وعدوانا » كيف يکون الشأر ؟ کیف 
يىتقم الانسان لحريته ؟ وهل يجوز مساومة أعداء 
الحرية على الصلح ؟ ويري الشنضرى ان الانتقام 
N SS O OE‏ 
نالثار خبرة اجتماعية » لكنه عل مستوى 
e‏ من اعداء الحرية أعداء الوطن ( أو أعداء 
القبيلة في المجتمع الحاهلي ) شكل من أشكال الكقاح 
المشروع » وضرورة حتمية فرضتها الخبرة التارجخية في 


A 


,الشنفرى : 


العلاقات بين الشعوب » حيث يثل الصلح شكلا 
استسلاميا ينزلق بكرامة الانسان الى الدرك الأسفل 
من الحضيض › و-ېسدد مستقبله » حیث ان عدو 
ا-أحرية يبقى عدو الحرية » وتبقى التضحية بالحياة هي 


الحياة الوحيدة « فالدم ألان ‏ صاأر وسأما وشارة _ لأ 
تصالح ٤‏ ولو توگجوا ڏه بتاج الامارة » تبداً أسطورة 
الشنفرى عندما يأسر بنو سلامان طقلا صغيرا اسمه 
ثابت بن آوس ٤‏ فرض عليه الأعداء حياة العبودية ¢ 
وتحکي الكحب أن الشنفرى » حين جرت في عروقه 
دماء الرجولة » تمرك قلبه تجاه احدى نات الرجل 
الذي کان يعيش في كنفه › ووقع يي حبها » وحرك 
انعشق في قلب الشنفرى نوازع الحرية » وتغلب 
الشنفرى - داخله - على الفارق الاجتماعي المصطنع 
بینه وہیں حبوبته » فاتجه اليها يصارحها . ولا كانت 
ر عات الاستداد والتسلط تتملكها » فقد اعترت 
تصر حه هما با-لحب إهانة » وقيل انها صفعته ماشتعلت 
الأاسطورة » وكنت النتيجة مئة قتيل من أهلها . حى 
أفاق الشنفر ی اكتشف حريته » واعتصم بابل 
واقسم على الانتقام : 


« هو الثأر يقسم لن أرجثه 

یتمونی وما شردوني وما استعبدوفي 
ساقنل منهم مئة » 

ر سميح القاسم - انتقام الشنعرى ) 


لقد أقسم الشنفرى أن ينتقم من بي سلامان . 
وأن يقتل منهم مئة » ونفذ الشنفرى قسم الانتقام ‏ 
وأخحذ يثأر من آعدائه حت قتل منهم تسعة وتسعين 
رجلا » ثم احتال عليه بنو سلامان فأمسکه عداء منہم 
هو اسید بن جابر وقتله » ومر بجثته رجل منہم فرفس 
حهجمته » el Eh E SES RE‏ 
القتلى مئة » وبرت الحمجمة ب بقسم الشنفرى ليتمم 
صفحات أسطورة الثأر » Fa‏ الشنفرى حينا 
بين زملائه الصعاليك . ومنفردا حينا » وداثا قي 
الحبال والصحاري»ء وكان يغزو تارة على قدميه » وعلى 
فرسه تارة آخحری ٤‏ ودائے| ينتقم سطیریته › وف دیوان 
« جهات الروح » يوجز لنا سميح القاسم حياة 
« الشنفرى - أغنى الشعراء الصعاليك 


وحمل آغردة العرب قاطبة › تقاذفه بو شبأابة وينو 
سلامان بالاستخغلال والاستعباد » حين اول مارزسة 
حقه الانساني في الحب »› صحكت وجحهه القتاأة 
السلامية » ولم يطل به الوقت لاكتشاف الضرورة قي 
مأارسة العنف ضصد مدليه ومستعبديه » اذا هو شأء 
استرداد ذاته السليبة » أقسم أن يقتل منهم عثة بأ 
أستعدوا »> وحین بلغ عدد القتل ٩‏ سروه ومڅلوا به 
حيا » فارتجز قبل الموت » ولم يتح هم سبي الشماتة 
بيده المقطوعة » في قمة المأساة » بلع قمة الانسانية ٠‏ 
ہیں 'وصى للضبع « م عأمر» بحتته . . واكتمل 
انتقام الشمری حن تعثر أحد مستصديه بحمجمته ٠‏ 
فسقط وقصى حه »› ليكون الكقارة الئة عا حق 
اھر ھی حت ( 


الشنمرى هو أمير شعراء الصعاليك » يتقدمهم 
نمضل قصيدة د لامية العرت » التي تسطق بلساب 
البادية الأول » وحياأة التشرد والعمفوان . ويعشرها 
اللعص س أمضل غاذج الشعر الجاهلي » وقد آلف 
اتزعحشري کتابا في شرحها بعنوان « أعحب العجب 
في شرح لامية انعرب » » ويي القصيدة تسرر حياة 
الشاعر الصعلوك أي تميزت بانفروسية والسطونة 
وصداقة الوحوش ٠‏ تعبيرا عن اليأاس من العدالة في 
المجتمع الانساني » وإعلانا للتمرد على التقاليد التي 
تمرق ہیں الانسان وأحيه ء ويؤمن الشاعر الصعلوك 
ان الكريم يستطيع دائ أن ينأى عن ظلم الستر » 
ودائثيا يوجد في العام متسع لكل من يكافح لتحقيق 
أهدامه « وهو يعقل » . ويقضل الصعلوك أن يتحذ 
ھللا وعشیرة من ہیں الوحوش ( الدثب » والنمر › 
والضبع ) وفي لغة الشنفرى : سِيّد عملس » وأرقط 
رهلول » وعرفاء جیال ) وق القصيدة يرسم 
الشنفرى شخصيته زاهيا بقدرته على مواجهة تقلىات 
الايام وتحديات الطبيعة » ويصف سرعته في 
العزوات . 


« وقي الأرض منأى › > للكريم عن الانى 

فیهسا rng‏ »> متعسرل 
لممرك › ما بالأرض ضيق على امرىء 

سری راخبا أو راهبا»ء وهو يعقل 
E Si‏ : سيد عملس 

وأرقط زهلول » وعصرفاء جيأل » 


© الشنغري : اصطورة الثأر ولامية العرب 


واحياة التي اختارها ليست سهلة » ابه يتشرد في 
البراري > وياكل التراب حن لا يطلب احسانا من 
أحد 
نقد صور الشتغرى اة الصعاليك »> وقد ارقفع ف 
تصوير هذه اياة بعبقرية لا تدانيها عبقرية صعلوك 
E E O‏ قى الفنية المعبرة 
عن نوذج المعيشة في الجاهلية » ويؤ كد الشنفرى 

ستمرار على طيعة احلاقيات الصعلوك ككائن 
متفرد يتمرد على التقاليد الظالة » کا يصور أساليب 
الغزو وأنواع الأسلحة التي يبستخدمها الصحعلوكڭ › 
وهى الفؤاد المشيّع ( أي القلب جاع الذي 
غخوض الشدائد وهو راسخ »۽ وأبيضص إصنیت ر( آي 
سيف مصقول لامع ) وصفراء عيطل ( أي قوس 
صفراء طويل العنق ومتينة ) » وأسلبحة الصعلوك . 
تعنيه حين تضيق على الشدائد والاهوال سبل اخيأة 8 


١‏ ثلاثة أصحاب : فؤاد مشيع 
وأبيض إصليت » وصفراء عيسطل 
د هتوف من الملس التوں » يزبةہا 
رصائع قد نيطت اليها . وعحسل 
ادا زل عنہا السهع ‏ > نت کساپا 


مرراة » شكلى »> تسرن وتعصول 


يتمیز شعر الشنمریى بصياعته التي تکشف عن 
التوغل في أسرار اللغة »> وعلاقات ادات وقد رتا 
على تشكيل المضاء النسسي الاتت > ھ کأانت حیاة 
البداوة الأول آشبه بعالم اآسطوري > وکان انشنفری 
واحدا من أبطال هذا العام . . ولذلك »ء مان وأقعية 
اللوصص لظاهر هذا العام » قد شمفتها أجواء 
الأسطورة التي نسجها الشعر الملتهب بأهوال الاقبالة 
شبه الصوفية > على عناصر هذا النوع من انوجود 
لريب » فإن حماسة الئشنفرى للصحسراء 
والوحوش » وتطلعه الى ارية وانوحدة » ومخامراته 
في سبيل اأكقاء تفه وأصحاأنه 6 كل ذلك صنع طبقة 
من الفكر والذوق والرقي المعنوي فوق خحشونة المظر 
المبتذل للسرقة والغزو » ومعاناة الصعلكة بتفاصيلها 
الي قد تعصدم الوجدان التخصر ( موسوعة الشعصر 
العربي ) » لقد كانت الصياغة الشعرية لاسلوب حياة 
الصعلوك من العبقرية بحيث سامت في ويل ما 
يكن أن يسمى مباذل الصعلكة الى قيمحاصة . ن 
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من المألوف أن يختلف المؤ رحون في رؤ يتهم 
للأحداث الكبرى . ومن البدهي أن الجدل 
فيا بينهم يتسم بالمزيد مس الحرارة والحدة إذا ما كانت 
القضية - موضو ع البحث - أقرب إلى عصرهم من 
سواها » وقد تكون قدرة المؤ رحين على التجرد أوفر 
إذا كائت القضية بعيدة عن عصرهم . 
بيد أن الادعاء بإبادة ستة ملايين يهودي في أفران 
الغاز النازية إبان الحرب العالمية الثانيية تخرق ذلك 
المبدأً الراسخ . وتخرج على كل ما هو سائد ومستقر 
من حقائق التاريخ > واللوبي الصهيوني الذي يتاجر 
بقصة أفران الغاز يفرض إرهابا فكريا حطيرا على 
کل من تسول له آمانته العلمية فتح ملف الأفران 
المزعومة » ووضعه تحت هر البحث العلمي 
المحايد أقول «المحايد» لأن‌الرايخ الثالث اندثر ولم يعد 
ثمة من يالئه رغبا أو رهبا ء فإذا ما تخلص المؤ رخ في 
هذه القضية من الارهاب الصهيوني > لا ریب آنه 
سيكون متحررا من كل الضواغط الخارجية › ما يعني 
أنه سيصدر حكم ضميره هو لاحكم الآأخحرين 
بلسانه . 


A٦ 


بقلم e‏ الأسعد 


لقد استغل الصهاينة ( الأفران ) في إقامة کیانہم 
على أرض فلسطرن . وما زالوا يستشمرونها بمكر شذيد 
في حدمة مصاخهم العدوانية » وكل من ينتقد الكيال 
الصهيوني يسلطون عل رقته سیق العام الشهسرر 
ر( اللاسامية ) . 


بداية اليقظة : 

كان في مقدمة المؤ رخين الذين تصدوا للارهاب 
الفكري الصهيوني مؤ رخ فرنسي ء اسمه ( روبير 
فوريسون ) نجح اللوبي الصهيوني في فصله من عمله 
مهيئة التدريس في جامعة ليون . 

إن مما يثير الريبة في قصة الابادة النازية المزعومة 
يهود تناقض الروايات الصهيونية حول عدد 
الضحايا ء فلقد زعمت الصهيونية العالمية بدء! أن 
۴ مليونا من اليهود الأوروبيين قضوا نحبهم على يد 
الجيش النازي في معسكرات الاعتقالم ء ولا اكتشفت 
آن آکبر التقدیرات لعدد الیهود في وربا عام ٠۹۳۹‏ 
( قبل الاجتياح النازي لأوروبا ) لا يتعدى ثمانية 


ملايرن ونصف المليون يهودي أحذت تقلص من 
مجموع عدد الضحايا إلى ستة ملايين . 

إضافة إلى هذه النقطة العظيمة الأهمية ما جصل 
( فوريسون ) نفسه مضطرا إلى عارسة الشك المنهجي 
إزاء أسطورة ( الأفران ) » بعد أن كان مقتنعا مها » 
حينا تين له أن مثات الألوف من اليهود قد وجدوا في 
معسكرات الاعتقال النازية وهم على قيد الحياة ‏ 
وذلكف عقب انتصار جیسوش الخلفاء . وكان 
( فوریسون ) على يقین تام بوجود غرف الغاز » إل 
أن اطلع - في عام ۱۹٦۰‏ في مجلة ( دای تساين ) - على 
رسالة بعث بها مدير معهد التاريخ المعاصر في 
میونخ > الدکتور مارتں بروزات ‏ أحد المناهضين 
المحروفي للنازية ‏ وقد نفى في رسالته أن يکون قد 
أعدم أحد بالغاز في الرايح كله . 


ول يقف فوریسوں عند هذا الحد . بل قرا کل ما 
استطاع الحصول عليه ع الحرب العالمية الشانية ء 
وطالع عشرات المجلدات الضخمة ٠‏ التي تضمنت 
عاکمات نورمبرغ الشهيرة التي عقدها الحلماأء 
المنتصرون لمجرمي الحرب النازيين » ودون آي وين 
من شأن جرائم السازيين يتساءل المؤ رخ الفرنسي 
بحق : ( أفلا تستحق جرائم الحلفاء ي -حرب أي 
حاکمات ؟ ونح نحدد فنقول : ھیروشے) عل 
الأقل !! ) . ولقد أثارت عاكمات نورمبر غ حفيطة 
فوریسون . لا لکوہا تمارس العدالة بعیں واحدة 
قجس > بل لأن بنية المحكمة كانت من أعجب ما 
عرهه التاريخ الحديث من عحاكم » فالمادتان AED‏ 
من قانون تکوین الحكمة تتيحان للقضاة حق 
الآدانة » دون الاستناد إلى أدلة قطعية . والاكتفاء 
بطريقة (ريقال . . يحكى .. إلخ ) » وقد لاحظ 
فوریسون أنه خلال ۳٠‏ عاما لم يعاقب أحد أمام تلك 
الملحاكم لادلائه ا كاذبة » مع أن لدات 
المحاكمات تضمنت روايات متناقضة تماما ء بالذات 
حول غرف الغأز ! 

بل إن المحاكمات التي عقدت في فرانکفورت 
بالانیا وني شتروتہوف بفرنسا ( ۱۹٩٩ - ۱۹٩۳‏ ) نم 


تكلف نتفسها عناء البحث عن أدوات الجرهة » أي 
غرف الغاز . 

وتابع الرجل مسيرته دون وجل . فاتجه نحو مواقع 
أفران الغاز - بحسب الأسطورة - في اوشفتس 
وميدانيك وشتروعہوف » وفتش ۔ عبشا عن أي 
معتقل من نزلاء هذه المعتقلات . ويقول إنه شاهد هو 
شخصيا غرفة غاز وأحدة » وھا آدهشه إن س اطات 
متحف داخاو - متحف أقيم خحصيصا لتسجيل جرائم 
النازية - تحتفظ بصورة لغرفة م يكتمل بناؤهاء ومع 
ذلك ترعم تلك السلطات أن الصورة لغرفة غاز غير 
كأملة ! 

أما اعترافات المتهمين أمام المحاكم المدكورة فإن 
صحتها موضع شك کیر . فالاعترافات قد احتوتہ 
على معلومات غر معقولة . مما يجعل احتمالم 
صدورها تحت ضخوط نفسية وجسدية أمرا عي 
مستبعد . وعلى سبيل المثال فقد عقد فوريسون مقار 
بين اعترافات الحنرال النازي ( رودلف 
للمحكمة » وبین ملفات متحف اوشیفتس بولند 
الخاصة بقضية آفران 'لعاز » فاتضح له أن قبول تلك 
المتناقصات يفترض حشد ۲۸١‏ إنسانا ‏ وقوفا عل 
أرجلهم ۔ في مساحة لا تزيد عل ٥‏ م × ٤‏ م ! 

وتتحدث الأعترافات عن تنفيذ الابادة ا لجماعية في 
أفران الغاز » كأنها نزهة » وإلا فهل يصدق عاقل أن 
الحنود - حسبم) ورد في اعترافات هيس - كانوا 
يدحلون إلى الغرف لتنفيذ الاعدام المجماعي وهم 
يتعاطون التبغ ؟ 

إن أقل حيطة حتمية يتوجب اتخاذها لحماية 
المنفذين من الموت » هي أن يضعوا كمامات حكمة 
للغاية على أنوفهم . لا أن يدخنوا !!! فجو الغرف 
مشبع بحامض السيانيد الرهيب - وهو وسيلة الاعدام 
المغترضة ‏ الذي لا يزول أثره الفتاك قبل أقل من ٠٠‏ 
ساعة . 

ويتساءل فوريسون بمرارة : هلل من الأمانة أن 
تعرض علينا أجهزة تعقيم الثياب بالخاز . على أنها 
أفران غازية مهمتها حرق البشر الأحياء جماعيا ؟ 
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علدا‎ ۱١8٠. مجلدا للمحاكمات الأمريكية‎ ٠١ مجلدا » بالاضافة انى‎ ٤۲ بلغت عیلدات عاکمات نورمبرغ الکہری‎ ١ 
. أعدتها جامعة امستردام » ناهيك عن عشرات المجلدات السوفياتية‎ 


AY 


العري ۔ العدد ۳۳۹ ۔ فبرایر ۱۹۸۷ 


ونقدم مؤ رحا لتصید حراهفه أعرال الغار الىأارسه- 
عسرصا دصقا لعرف الاعدام بالعار الى أنتشأها 
الامریکیوں ي بلادهم ( ۱۹۳۰۹ ۔ ۱۹۴۳۸ ) . والي 
تيح سميد حكم الاعدام سحصیں عل الأكتر . 
وسرد العميد اب والصوابط السدبنده الى و صعها 
الام پڪال . حرص س اراح المنفدس 


وف صوء دللف لو آوتر صا اں اللآناں کابوا قد 
صممواً فعا على إعدام مالاییس الستسر بالعار 
و وده ہہ صم تصمات حاأاصه م تعل مات 
دق ب ود مید اطا ای ادت 
حهات المتال نامس | لحأاسحد ایهم م صب فس اموال 
طلائله کاب حهسردحم حر مش لها ۾ 2 سو سكمس 
عليهم - نصا ہہ احسار مسوافع ادمه لمخسکراست 
الأعتمال ۽ ود السماح لفان اخ نیس ں پ حا عل 
م المعتقلی وعدم مسح خود العاملس فى تلك 
المواعع ایی احاراس وعدم اعطاء المعمل الدس 
تسچى مده اعتقاهم ور صه نلعوده 4 بلدا ہم ۾ شف 
اماط السام ص هده احصقد ہ بعل وات طو له ٣ں‏ 
تڪتم المؤ رحس العر سى علا ۔ لوسں دی و 
مدر معهل بار سح الحرب العاله ألبأبيه دا مسر د ام 


تمد کاں الالیں ہرود کل بریل مصدر عل ل 
يعمل ۰ لاہم کانوا فی حاحه إلى کسب کل حهد 
يساعدهم على إحرار اللصر ي لحرت . فهل عمل 
أن يقتلا ملاانيى الاسدى العامله ء معطلون 
الماطرات والعرنات عى اداء الاعمال العسخريه . 
مس أحل تسيير قوافل الدبح المرعومه تلك › 


ونصطاد فوریسوں دلیلا احر على کدب حراهه 
الأفسراد » مى حلال كتاب بم المصاط صسوره 
( الموتوعرافية ) مس الحو .» إد يڪتسب انه حى عام 
٤‏ ۔ حیں ارتمعت كتافة اليهود المحسرسين ي 
معسكراب الاعتقال ‏ لم يطهر أي اتر للدحاں فقوف 
مواقع المعسكرات . يي الوقت الدي يمترص هه ال 
تستمر مداص المحارق فی قدف دحال وهب مسطورس 
عل بعد تصعة كيلومترأاتب . وعلل مدى أرسع 
و عشریں ساعه ' 


AA 


وھالك قرائ احری ۰ مہا آں ساطاب الاحتلال 
الارى في سمال فرسا فرصت على اهود رمس /١‏ 
١ ٩‏ إلى وو ۱۹٤۲‏ ) حل علألامه عيرة › 
وحددت م اعات محسه سمح هم فيها بالنحول » 


ودلاف میں أت الا حياحلاس الامسه . وسارن× ۲٤‏ / 
۷ ۲ وحه هلر ديرا علا ال اهمد تصرو ره 
معادره الاد الي مدعسقر - اء فی ای بلدا اجر لانسا 


سو دی ه وا أ على ما ہم 
ھ اء هم 3 کاهه 1 سحا سرایحج ساني ڪ رغد آل 


ەطی فو 
x َ‏ 
نصح لحر ب ور'رها و دجوو ود عادر وا لاد 


حى دت سارح > وهاا دلسل واصح یں کدتب 
محلم ه لااده . فصلا عن به بوکد ساج هسر 
سح قاط اح رکد الصه دده الى کنب سعی لافران 
»روا م النهود . سرطه ا سحھو لی الوط 
العومى سەد :دلت خاب احم م المو أمصرة 
التاريه صهنوسة » سجدت عه ف موصعه 


صح لا م حمل ما سلف ا افر ے تحار السار 
کله رد 8 صع ها الذه ار اليسو سه & لجسم ھار سپا 


اتعدوأسه لصف اما ال بره 


کہا سعی لت ال نوه نای اروس فدمو' ش الخرت 
العالمه اانه ۲١‏ مله صح . بالاصاعد لى ٠١‏ 
ملایی م الم و لاد یں ه لتوعسارف ونه لسعورت 
انی که ب سرا احر ست العأل الاس اههد 


ادل يسما ایس ا الوحندس حجرت 6 ه شاا هچ 
لسوا بالاا یي کا ر سول 6 ونو سنمتا دلا 
تصحة دعواهم حول عرزن العأر ‏ فان الصهوبيه عا 
سار کت هلر في حر عه من حال کر نصه صدهم ڪ 


وم حاال النحائف بى الطرفی يوکد مؤ ل 
كنات ( برنلكا ) انه لو شاء الصهاسه اماد اليهود مس 
ہیں براس الناریه لمعلوا » روت نلاو ( روحه 
اک حام عمر ام بالاو ) معلل صد السرعات 
الأسطوره الى حعها أبرياء الصهايه ف الىل للكياں 
الصھوں عضب حرب ۱۹۹۷ مع العرب . يسا لرم 
هو لاء صمتا مطما إنال الاصعلهاد الارى 1 


سقف التجّديّد 


بين التط ور والتطوبير 


چم شرت « العسربي » في لعدد ۳۴۳ ۔ اتب 
3 أغسطس ۸ قضبة هامةللاستاذ شوقى 
نعدادی » نعتوال « سقف ديد 6 در ية أن 
اخياة تتطور ماستمرار »> والتسحصديد حاصل دون 
ابقطاع . لكنه يتساءل : ما الأشساء التى تطورت 
علا » وشات معها حالة حديدة حقا ؟ ومادا طر ا 
على لكائن البشري ص تطور حميقى . س حيث 
احتياجاته اليولوجية » وغرائزة الأصلية »> منذ ثلاثة 
اللاف عام مثلا ؟ وهو يرى آنه لم يطهر تطور فعصال 
ملموس على نطام الطبيعة في تعاقب الفصول والمد 
و'لحزر والعوأاصف والمرودة والسخوة > لدلك للا ید 
مس الاعتراف ۔ حسب رآيه - بأنىا لسنا واثقین من 
حدوث هدا التطور على المدى القريب . وأن ذلك لن 
بحدث قىل مرور الاف التن: بال ملایینہا 


ومن المصادفة الموهقة الى ستكضفينا مؤ ونة الببحث 
عن أمكار مضادة أن « العربي » نشرت في العدد نفسه 
مقالا علميا هاما للأستاذ عبد الرحمن حريتاي ء وهو 
حول « نباتات الأنابيب » والثورة الزراعية القائمة › 
والقادمة قريبا » وبخاصة قضية صهر الخلايا › 
وتقديم أنواع جديدة من النبات » والحديث عن 
« هاصوليا الشمس ٠»‏ المستنبتة من بدور جديدة » تم 
تطويرها بعرل الحينات المصنعة للبروتين في حلايا 
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الفاصوليا ء ثم زرعت تنك الحینات في خحلایا تبات 
« عباد الشمس » . 

ويؤ كد دلك المقال آنه حلال عشر سنوات من الان 
سیکون هي فرنسا أكثر من مبيون عرسة نحيل . وذلك 
بطريقة تکاثر بلل تحشر « ساتات الأنابيب » . بعد 
أطفال الأنابيب ! 

هذا التطوير لا التطور الذي عيارسه الانسان على 
قوانين الاننات . والشيفرة الوراثية » لن يتركه 
الانسان يستغرق الاف أو ملايين الستين . 

آما على صعید الطبیعۃ فإں التلوث قد آصاب 
الغلاف الحوي لكرتنا الأرضية » وأحدث فيه تغيرا 
هاماً في نسب الغازات المكونة له » وخلق غازات 
جديدة » كل ذلك قي غضون عقود معدودة من 
لن م تبلغ الآألاف ولا الملايين › وفي الماضي 
القريب بدأ الايقاع المنتطم للفصول يتخير . فأبحاث 
الفضاء بارتياده بالمركات التي تحملها صواريخ إلى 
حارج نطافق غلافا الجوي ه واستخدام طائرات 
أسرع من الصوت ٠‏ يؤدي إلى إحداث ثقوب في 
طبقة « الأوزون » التي تشبه نطارة شمسية » تلبسها 
كرتنا الأرضية . لتقيها شر الأشعة الكونية › بجا فيها 
أشعة الشمس . إلا أن هذا الاضطراب الذي بحدث 
في طبقة « الأزون » يصيب تلك النظارة بثقوب تسمح 


4% 


العر ی ۔ العدد ۳۳۹ ۔ فرایر ۱۹۸۷ 


عرور کسر م الاسعه الکوسه الصاره سسب حطيیر ه 
تما يو دى إل الاصانه بأمراص سرطابيه فى اده 
والحلد ا يعهدها الانسان مد مود فسله مى 
السى فمط . ولسں مسد الا اہ ما“ ہر الس 

ونو كد العلماء اي درحد حراره الأرص سره 
ارنع اه جمس درحات فل انه هدا المرل e‏ 
رناده سنه عار تا اکسد الکر بے ف طشه العاف 
الحو . «دلك جه لزنت الصاح . م 
سیسب دو سال اججاھ له س لوح المساصر 
اموه ۾ اده انعا مہ س ل قش انسح طاس .۰ 


واختاال اننوارن ر الماد ) بس السطوح الماتسه 
والسواطیء فی کی م ااا اتساحسه ۔ م رداد 
حدوت الشسصاناسب لبعد نداکرسا اى م ر نساه 
وسمعاه عر بلك الشسص سات ا'مدمرہ فش کہ ص 
اول یر و سساتل ااام متفه حول نع 
الانعان المسطم للقصدب ( ر حع عله اده جحد دد 
نولو ۱۹۸٩‏ * . ) ققد تخب هام للمهندس سعد 
سعال 


ومساطقى المطى المحمده ل سركي العليء س 
اند السطمر لالآف او ملااس !ا 
سسحصعوما للتطور العلمى الدى تحضر اس ي 
1 ر ٠‏ فهم يمكرول الأ باسسحدام الطاقه الدرنه 


لىدويت تلوح المطس . وتحويلهي إي افاليم دافته 
للمكن والاتتمار . وكدلك الامر ف استھ زام 
الطاقة الدريه للقصاء على اعاصر اسموك . 
واهریکی والاستاد سوفی مول ان اللانسای عاحر 
عن التحكم بالعواصف . لكله لن تعجر طالما قي 
مسحرا العلم لأعراص الممعة الستريه 


وھساك م نمکر الآں فی تعدیل درحه تأتر انعلاف 
الحوى العاري . بحیت یو دى دلك إلى تعیر في درحه 
تأتیره على أشسعه السمس المسحترقه له » أو على 
الاشعاع الارصي المنحه إلى المصاء الحارحي . ومس 
تسم السأتبر على الحرارة المكتسه » والدورة اهواثية › 
وبعد تحار الماء مر أهم العساصر التى عتص 
الاشعاع . لدلك فإن أي تعديل لكمسه ي أهواء 


۹٠ 


يؤدى إبى تات بالعه الاه . بالسسة للأحوال 
أتأاحية 


د ھا ے کے۔ س ایی والطموحات ا٠‏ نسسګتی 
وان م حالاها إلى لطر فو ر الجسعه » ماده , 


و اتا ط ۽ ہو أ و نسب ؟ 


لر هى نیف صسل 


حدتنو توسع عند لمحد لل دار المعحرف 


‌ 


حح اعا“ خو ي 


ہے سایس 
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ما DES‏ گاےك ہبہ “ف E‏ المطو رہ ى 
نع“ ( وسو جا ) . ١ے‏ عه جر اء أو ده یه 
اة الت کس ن حب هغه 
لالآاف ې خددص الاساد معي الاد رایس عاءے 
تلك هته للحي : العنمه ور خېهرې کرد کې 
مدجها م ل فاد نق مه ٤‏ وی نطو 
الطسعه» و الماد , او أاسات ‏ او الخيوا 


ودا کل اساد تعد دی دعر ی ارصع ف 
صرق اواب لجخالااند ٠‏ لوف عند سععب 
مسسوق ‏ فن هده ادود اسب کردا بج , 
ووشوقہ کب فسہ مس ناث اسصسوەف ف ماد 
الطور . واطور . والتحجدد . ف عسالاتب 
النسال 8 والماده 8 واسأات “ واحيه أ 8 والا داس 
والسوں 


المأادمه ۔ حسي - سسستل کس e‏ ا تسسأت لعصسر 


ات اق اتات اردب العادمه . بل الععود 


اتراھں وکدلاف فونه الله ٠‏ م رسم ونحت 
وموسيق . إصافد إى "حالافه وسلوكه - وفيمة مار سه 
لدوافعه العصويه وطتعنها . واحياخحانه 
( البيولرحية ) . ومس هده الراوية مهم صرح 


الدوسى هکسی ٩‏ ی روایسه ألمده , عا حدید 


سح ج ١‏ > آنه درل ى لانسان سيصل إن مرحده 
مدهله مى اللطوير العلمي الدي قد يحلحل سمه 
الأحلاقيه العامة إت فصة الانسان هى فصة احراق 
السقوف . اما الطمرات او الصرعات الأدىية والمية 
الى عدت عا الأساد شوقى وكات عتانه حاولات 
تحدید عر اصینه . فاا ل تکں ولیده عصر متقدم 


علميا إلى الدرحه المدهلة لی براھا۔ بل نیع عا ۔ 
في عالما المعأصر في التمايات . فلع سريسات 
واللاتسات بل حتی اخمسیات ليست سی ء دي نال 
ى سلم التطور والتطور المدهل 


لقد تحدت ارسطو مسد القرں الرانع قل | يلاد عن 
الك الارتقائی ا حناس الأدبيه ق کتاںء اخالد 
( کی التسعر ) » وحدب مطولا ع الل مة . سم 
مانت الملحمه وعليه فلا مانع من سسو؛ فول ۰ 


وأحساس دنه ليله ., لک لس ص عت أو 
طف 'س 6 فلساسی ۔ يطو ر » وما سط ر E EE‏ 
و 


4 اسک 


مد 


سول الأستاد شوقى ال الأنسال سرع ب ماعود 
إلى أدواه المسه الأول . ءطرائق تعسره آلاء لى - عد 
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® سمب التحدید ہیں الطور والنطوير 


الصرعات والطمرات ۔ دوں أن نمف یم عند طاقاب 
الاو 

تری هل سصور آل المند ع المادم ستطل اسر 
ادواته التعسير نه في ا'لمثات المادمه مى الس ؟ لقد ندا 
عصر الرسم دالمرضاه يسهي لیمسح المحال أمام 
الرسم اشعه اللبرر ء والعمل ( الالنكروي ) . 
وکدلكڭف تعلم اللعأات > و الت حمه ‏ معط المر 'ءه 
میں کاب مطوح ۰ فمرا-ة الكاس أصحب شکل 
عا فق عمليه حمطه . والرحوع إليه » لدا سحل 
مله الكشاتب المسموع والمرني ۾ أل دطویر المأده 
والساتب والوال والانساں سیتم ناسر ع مما تتصور أھ 
سووهم . اما نج فرعا بطل الاف او ملاس الس 
حب سموف التحدید فی کل سی ۰٠‏ ادا مس علل هات 
احص ره . نجي رو وسا حت لستدوف 


WENO EIA Eh: FIN i oF? FY GP hogy rR Fi 


أشهر مكتبات العام الحديث 


® بعد مكشة لين على رأس المكتبات ف العا مس حيت عدد المجلدات . مهده المكتبة 
آنشنت عام ۱۹۲٤‏ . ويبلغ ءدد محلداعها ٠١‏ مون علد . ويليها هي عدد الكتب مكتبة 
الکونحرس اد وي عل ٩‏ ملاییں کتاب وعد انشنت عام ۱۸۰۰م 

أما مكتبة بار يس الأهلية الى انتسنت هي القرں السادس عشر فتعد تالث مكتبة في العام 
مس حست عدد الكتب اد تحتوي على ٦‏ ملايس س الكت المحطوطة والمطبوعة . بين نجد آل 
محتىة بيو نورل العامة سوي <« ملایس كتاب 


ونعد مكتة أبرورو بايطالنا الى أنشنت عام ۹٠۹٠م‏ . والتي توي على ٠٠١‏ ألف 
کتاب مطو ع و٥۲‏ آلف حطوط . و۰٠۰٠٠۲‏ كتاب نادر . تم مكتبة الأرهر الشريف التق 
آنتست عام ۱۷۹۷م . التي كانت حتوي على ۸ الاف علد . ثم أصبحت الان تحتوي على 
۰ آلف ححلد ۔ مہا ۲٣‏ آلف سحطوط ي الحدیث والتمسیر والمقه وعلوم الدیں ۔ فاا تأ 
في مرحلة تالية لتلك المكتبات انكبرى من حيث عدد الكتب 
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ید سسعتب ص جا صراحا می عا سد 
ا جے ی کان عله أ أ وب , »عه 
ار صا سوه تعنت ديح . قات عب طوف 
الثلتب . »السب نص ى مى الاعده لمطله على 
الخده الحخلفصه ‏ ف نه وجدا ف ع الصسدشه 
المحصور نتن [ ستأاحي ) من ساب لللاسانا) 
الکسسه الا» رای داب ال هى ر ال حه الصعه . كال 
ربدي ( سحامه ) المصحه الصا . به مط وحا 
على طيره فوق ساط ر التحصل ) الاحص > سط 
ا و ی 
ألا سه خوص اللانابا » تع توفعب أن 
ارى الدم ترف تعراره . وبلطح الحافه الاسمسة ء 
او سدفی ف ركه صعبرة حب راسه لمد وصلب 
لها اله بعد أل خرنتب حلاال الردهه . وقفرتب 
الدرح اانا تلاا . وکلدت انعر .۔ کاں عل اب 
أسرع » وكان على ان ادور حول الى لأاصل إلى 


بقلم محمد المحزنجي 


سه خلسه جس خلده . وقنب كسك سه 
عى غه نه ولد لدی ي حدسا 

بعلمب ه۰ با فى سحى لطل على اأحدسه احلسه 
سا قاق نال لالا دون اتا هم علستا سس 
O O‏ 
بسسانہ ن ف ادی بلا فقانه لکت ق هده حدانسه 
له معاقفت كت م لضام ن تاعانهم 
ااه نه داس لمطم لسمه . الک ره . جاده 
SS A‏ 
کنا ای وکات كى ان المووتیت 
الحمقه ١‏ دات الاتفاع السرنع . الرافص الى 
تصاحي ۔ عاده ۔ فر فعاتب اصاسع » أو سعها 
صفر . او طمطماب بالمم لکنی لم آیحح اندا ی رد 
عاء هدا السات إلى حاله سا فمد كال مهم 
الكلماب إلى حد مرعح . وسرعان ما يمطع عساءه 
وينطلى فى الصراح 


العر بي - العدد ۳۴۹ - فبرایر 1۹۸۷ 


اسحیت ډمددس دی لا می ر اسيك س الارطام 
عصات سے يعد عمساء . لی أفلت مہہا ولا حاولت 
سیحسة س ر دیسد أف ۾ رط الت لکول رأسه عل 
( اللحيل ) الل . احد سب اطأافره ى دى . 
۾ ڪاول عصي کحمو ال مسعور وماکدست احج ق 
سجنه حى دفعه عى نعط لإ أسطه إحماءه لکی 
1 انت أل دا می عسو ر دن اټ اأحسمسہ “u‏ 
ءالا المعسى 

مد حاب لى فر صه المع خطه ف فسه وهر 
بسح مطلا دلاك الصراح المعرن اس لسأسد 
ألْسد . اللتصى عا ج مه NN E‏ کال ي حاحد ا 
مسد صعب ة کسصسره لا کیب > شش طرف مسعس 


حر احی صعر منك اأصعر . لسم اماد کل سی 


ر بارة 
سسس 

عرفة اسسقال الواردس حدا ای المحسحه حيار 
النوانه . هى مكان تواحدى اناء المناونه . وي هدا 
اليوم بدا مسأو نی طہر أ وسستمر حى مصف 
الیل لقد اوسك اں يمر الہار ول ياس احد 

کی الال اسمس صحه صعسره مله مس 
الداحل . وأرى رميلى - ماوت عابر النساء ۔ ومعه 
مرصة ‏ وعاملة ١‏ وواحده مى المريصات حمل لماه 
ف يدها .» وف الد الأحری باقه مس رهور « الميكا » 
السمسحة المتواصعه . أرحح اپا قطمها مس احراص 
رهور الحديقه الى في الطرىق الكائى امام سى 
الاأدأرة 
وهويمول لي متسراإلى المريصه إمالللى سحل 
صيمة على حتی یأق موعد ریارہا . فحطسها سای 
أليوم ۽ وهي تح أُں تلماه ھا کےا عھدت 

لا آحد لدي مانعا رعم استعرای ف بادی۔ الامر 
می داریا الى ترك ان کون لله اتم ری 
رميلى بالانحليرية - مسا تأنه يمعل دلك استحانه 
لاخاحها . حت جحهص داحلها بوبه امہیار طھسرت 
توأدرها ١‏ فهى بريلة المصحه مد سوآات عسر » مد 
مات Ee‏ 

وتركوا « ليلى » على مقعد امام عرفة الاسسال ف 
مواحهه الوابة تىتطر واحتص الأفق بالعروب وهى 


وسأدري رمیا تعره کک ٠‏ و جحد نہ 


۹4 


مسکسه نوداعه ی مکاہا ۔ لک لم یات احد . 
ويسلل الطلام وهي انع لاد البحوم المرتعشه ف 
الساء . واسمر الليال . فراحت عحدى في صلمه 
المدحل . نم سمعنها تہمس ف الطلمه . وتصحك 
سرج شاه صعیره ححلى . تم الب بجوي .> 
ووصب اللمافة وباعه الرهور أمامی على المكب . 
و طب بلح فی الرحاء » مانا رفه داهنه . ولطف عاہ 
کاس راعه احمال مد عسر واس حلب ۰ تلح 
على ال احد مى الاتساء الى احص رها ها حطیټ . 
بر اله می الرمالای التلات الى اراحت عہا 
اللمافه ١‏ اورهره مى نافه الرهور الى أهداها ها 
حطها . وتر ال تہدیی رھرتہ ' وقدمت فی 
رھرنی . صاحدتہے) وحعلت انجت ھا عن کاس 
اصعي| شه حټ لا نديالا سر يعا 

و هده الاتاء حاء می أعاد ١‏ لى » إلى مکاجاف 
داحل المصحه دون ال أسمع شا اس راصا على دلاك 


حرس 


حل إل اپا ستعیس مععة اندا کمرد کر عد 
الات لا باي نحرکه غر ( تعطم ساام ) لکل مس 
تراه يدحل أو ترح ۔ ولا سول اکر مس ٭ کیف حال 
السد ° » . وهی نفسها الى اساهدها في إحدى 
مساوناقي الليليه مضه رعم حلول اللنل حب سحره 
الكاعور الواقعة داحل السور. ناي دحول ( العسر ) 
للنوم ء وتصر على النقاء كيا هى . لىحرس الصعار 
اللاتمس على الشحره ' 

سعمي مطر العصافر السأتمه على رر م سحره 
الكافور بالاسى واهشاشسة . اول تجد - بعد 
المدانح الت تعرصت ها أسحار اخروار س والمیکس 
والتونسانا الصليه - عر سحره كافور لسه 
الا عصان لتراحم علیها وست اللبل عوعها لک لا 
معر مس دحول صاحسا للىوم و ناص م تعس 
الأكراه مع حصة مهدنه إدا اناما اهاج م حرا 
سجنهاً تعدا عں السشحره 

نا للشحرة ' تلك الشحرة الى امصى ماوني 
ساهرا شرا . اتأمل أعصاما الماتله لوم العصافر 
فوقها . إل عمى فاحعة تعطيع الأشحار ددري 
تحام الايواء المردحة ع ابارت متارهم مى السر . 


فاسرد عما* ١٠ں‏ المع فى مسطرها الخاس للشقلب . 
ی ما ات ان أ مسماصه عل بشعد صد عسعس ب“ 
الأعصال . اأصدات انطلااف رصاصات سدفيد صبد 
راا اا هك التافل المي 5 کي 
للعصاف المأحوده بخته ١‏ کا ا د 
م مکاں عي ف حا لاء الت 
لاتعادھم ۔ بححه عدم ازعاہ اح المر صي | O EEE‏ 


ر 


تي 


a 
تر کې بچ‎ 


نڪر مسر مر ای نا نہ 


ر حال بشوأر السب د اداس انی 

6 څه ت اة سسسھ ر * £ ننا کن کپ لات ا الا حا‎ E E 
hr ر سا 2" ٍ ص‎ 

- کت‎ e 


ی تمده ل و اھا ق 


ادا رلت نظر ي دلك می قل 
وآنا اشاهدهم يقعلول نس الشى- . جرحول م 
د ت میاه عنانرهم حاملین آوانی صغيرة قد ملنت 
بالماء , مثل الآكواب والأطاف وعلب ( الرنادى ) أمِ 
اخلب اكاز سك الال ن جانا اصدتة ب 
ويسيرون مثل سرب من المل ٠‏ ويتجهون صوب 
الركين القصى عند غرفضة عزل التهيجين التي ني 
تستخدم مىد شهور قصيرة » لا بد أن هنالد شيتا ما . 


؟ منذ عدة أيام 


® لات صخيرة 


لها صحب تهج ەالأء بتسانر می أو انيهم 
العسعبة الي چ پر نا O‏ 
حر مئل اطمال فرح ۔ جاءما یستوں کمیرا ع کر 
م حده د صدفه أثنأء النعب ۰ تم جعبر وني أن لدم 
آشیاء حبلة . . جیلذ حدا ویمولوں لی ترید أن 
نشراب کل رم . هيا معنا ادهب وسط کوکتهم 
الصا الع حه إلى حيت كابوا يذهمول 
الى دعل التحيل المسنوحش 
»العا مالأسأتاات الشطايه ا نخرغه العزل 
المهجوره . ويتقدمون عل . ويزجعون عطاء الأوراق 
الحصر والأعشاب بعنف . مسظهر تمار حفيقية . 
نطیح کبر تلمع فشرتد من دة النصج . و شماه 
اضق اك :ان يتفسخ م فرط النضح وحصات 
طماطم وفيرة تنجلى حرعها الزاهية في قلب الخضرة 
صرح قیهم واأمر هم أن يبتعدوا حالا عن الررع ۰ 
ة تعان قد لمحته ملتفا حول فرع س فروع 
شجيرات البطيخ الرفيعة الزاحفة . لكن أحدهم وهو 
کبیر ولساں طقل ۔ نظر إل وهو 
نجلس القرفصاء ف الدغل نظرة حانية شديد الخنو . 
مقال بطمتنق أنه طمن صعيرا مرعوبا : 
و حافس خافس » يقصد لا خف . لا تخف . 
وأذهلنى أن أراه يلسس رأس الثعبان بأنامله لمسات 
حفيفة » كآنه يربت عليه » ثم يريح الجحسد الرفع 
المذتف فیتزاوج معه بوداعة ورضصا .تم مضي الثعبان 
ناعي)ا . وختفي في الدغل . وأنا أتنفس الصعداء . © 


ھ التكدين 


ریتعم دد نی 


« سعد » - دو راس 


المتكبر ون الثلاثة 


® قال الحجاج بن يوسف یوما لمع حضرمجلسه : ثلاثة لو أدركتهم لقتلتهم . أوهم 
مقاتل بن سمع . فانه أعطی مالا كثيرا بقارس فأجفل « ازدحم » الناس عليه فقال ا 
هذا فليعمل العاملون . فقد تأول الفاسق كتاب اه على غير تأويله . 

أما الثاني فهو عبيد الله بن زيادة بن ظبيان التيمي فاته صعد البر فكل بان آمجب 
قومه . فقالوا : أكثر اته فينا مثلك قال : لقد سألتم ربكم شططا . 

أما الثالث فهو أبو سحال الأسدي . فان ناقته شردت . فقال : لئن لم یرددها ربكم 
لاأصلى صلاة . فتعلق حطامها بعرفجة . فجاء حتى أخذها ء . فقال : علم ربكم آنا مني 


صبرى ١‏ عزية قوية » 


4o 


'لعر ی ۔ العدد ۳۳۹ ۔ فبرایر ۱۹۸۷ 


بقلم 


قال تعالى : ( إن اه يأم ركم أن تؤدوا الأمانات 

إلى أهلها وإذا حَكَمْتَمَ بين الناس أن تحكموا 
بالعدل . إن اه نما يعظکم به . إن اه کان سميعا 
بصير! ) النساء- 9۸ . 

ي الواحدي : نزلت في عثمان بن طلحة من ني 
عبد الدار » كان سادن الكعبة . فلم دحل النبي هة 
مكة يوم الفتح ٠‏ أغلق عثمان باب البيت ( وكان لا 
يزال على شركه ) » وصعد السطح . فطلب رسول 
جد المفتاح » فقيل له إنه مع عثمان » فلا أرسل في 
طلبه أ وقال : لو علمت أنه رسول جع لما منعته 
المفتاح ٠‏ فلوی علي بن ابي طالب يده ۰ وأحذ منه 
الفاح عنوة » وفتح الباب » فدخيل رسول الله 
( جا ) اليت » وصلى فيه ركعتين . فلا حرج سأله 
العباس بن عبد المطلب أن يعطيه المفتاح ليجمع له 
بين السقاية والسدانة . فأنزل الله تعالى هذه الأية ٠‏ 
وأمر رسول الته عليا أن يرد المفتاح إلى عثماك بن 


۹٦ 


أحد أمين 


طلحة » ويعتذر إليه عا بدر مته ٠‏ فلا فعال علي ذلك 
ال ان اغا كرفت د واذیت اح 


وقرا عليه الآية . فقال عثمان : 
رسول الته وأسلم . 


ي قصة الواحدي مئل واضح لأسلوب النبي عليه 
الصلاة والسلام ق الدعوة ونشر الاسلام 8 یذ کرنا 
بخرافة « لافونتيں » عن الريح والشمس اللترن 
تراهنتا أا أقدر على أن يجرد رجلا في أحد الحقول من 
عباءة يلبسها . فأما الريح فهبت تحاصره » وتشدد من 
هجومها » فإذا بالرجل يزيد في تشيشه بالعباءة ء 
وإحكام قبضته عليها › وأماالشمس فقد طلعت في 
هدوء ء وثقة , إلى كبد السیاء ‏ تبث حرارتا » حت 
رأى الرجل أن المناسب أن بخلع العباءة من تلقاء 
ذاته » ويلقي ہا جانا . 


د عیف سی س ی صالت حصا بب پر در 
عد ء عتمان ب طبحه للاسلام ۰ نسیست جنه خی 
بی عند اند فی اسدانه ے لولاا تدجس رسهی الله 
وده الاماہه إسه ۔ وامرہ علا ای یعتدر ع بص ف 
أتعسنفت معه وکس انسیره ملىته ناله امف ایی حمر 
فیها الرسول سماحته وحلمه ولسه وسعه صدره مام 
حمفه السيف وانعسف . والعلطه والمطاضه (ولو 
كت فطا عليط القلب لانمصوا مر حملل ) 


E 1‏ کس“ 
وش هذا فھ بص سهد اليوم س ا 5 
والمسعرفس کں صو اہم ادوا ساداس الس ہے 
والسیره > وخوت my‏ قد اسالي۽ م اسی دە 
اتصلاه والسلااه سيه حسد ‏ ومتلا بمتہی ٭ مں 
وة لتت حاهم ڪ وسدونھم مع إحر ہہ ف 
اندیں ء وسلوکسھم مع آھر الكت . چم لے ب 
المسلم كل ارداد فطاطه وکراهه لمحابنسه ق الرای د 


فرب إلى الله تعأ > وألى الاأعان حى 
اہم حی یتلوں مس ایی الدکر اخخیم ر وحادھہ دای 
هی احسن ) و ( :دع ای سیل رىك سالخحکمه 
وانوعطه اسه ) نودہ ن ۔ فی انعسھم ۔ ال اعرا مء 
وکتیسرا ها تسدکرنا أفعأهم . وص دجم 
الأاصحه بالكراأهه خمد » «ألعنف . بسيحصه 


« حفر » ی روانه « الوس » میور هيحم ٠‏ 


و اعلب صيى 


يو ردها 


حاف هدا صابط ر طة » واس حرم اتيم ٠‏ قد نلم 
مه ممته لأسه - وهو تعد صني حدا فرر معه أل 
غیالمه e‏ کا سي ٤‏ کس کی اف دل 3 فاص ت 
صارط شرطه یتعصب انحر میں مر امثال یه . ي 
کماءه ومتانره » «علطه قلت > تم اد نه یسین ي 


الهانه ف خطه صدق . أنه فى حفيقة أمره لا تعدو ب 
یکوں عر ما کوالدہ » لکن إحرامه فد تستر وراء ري 
صابط سترطه . وحلف ستر تطيى العداله . فهو 
يعامل الخارحي على القأانوب معاملة لا تقل إحرامسا 
عى معاملة أيه للأترناء 


هو اد ع د حصد لدی هوؤلاء ۔ کل عک ل 
بتحد به صورہ م الصور » نم اد امصادي 
اہیحصه ۔ صو ٥‏ التصد ف فی ا۔دیں کے) آں او رج 
کابها فی اخشقه فوم من النده . حرحوا على سلصه 
تله الوطه > و مف تالکمر . وهح ٠١‏ امد 
النعیصه ایی فلوم » وسموها دار حت واستانفه 
العارإاب اخأاهب > تعرس السل ١‏ العسمةد » و حالم 
ہا حھد . مفکدلك هزلا ۔ يعسروں السطاصہ 
والحمد ١الک‏ اهته ھی الأصل ویتحدوں س الدیں 
قاعا رفيقا . لاا تكد حصي المحه الكتيب ور ءه 


ف نموسھم ٭احلاقھہ ۔ وکں رآیه ال هدا هہ جح 
جب سی ا :حل ای الاس أف ایدیں اك من اح ب 
۾ زا کم معاماا ہچ ۽ ھی 1 م رفوه مالوا :ى 
ہی 0© ف امسو مر 


وکا بعلم فال الا سلام فد اتشر ووصد دعانمه ي 
انیجاء عدينده من رفسا السوداء . ندول السب 
والفهر » وندهن انتتسم وأتدعوه . وإعا تمصل حلى 
الح ر اسسلمی الواھديں إلى تلك الماطى لنتحرة . 
وأماسهم ٠‏ ورفصهم . ودماته طعهم ۰ وووذرهم » ی 
ده الأفارقه او الاصال على سؤاهم ع تعاليه 
د > یم اعتیی هدا آالدیں اندی کاں له انمصل 
الأكتر فى عرس هده المصائل 


فاں کال مسلمو هدا الرماں مومس حقاء۔ ف 
ناهم لا یتھحوں طریق هؤلا “ وما ناهم لا يلموں 
الا إلى تلك المواقف الى کاں السى مهد يستشرر فيها 
اصحانه نشأن مشرلد أو افق “ . فيوصي تعصهم 
نقتنه » وتعصهم تإحراحه س المدسه ٠.‏ فيهديء 
الرسول مس علوانهم . وعضهم » ويسم فاثلا 
« بل ترف نه ونحسس اليه » ٍ û‏ 


¥ 


العر یں ۔ العدد ۴۳۴۹ - فرایر ۱۹۸۷ 


دالس کد وات ج اسه پک ب 


الا تات ەامام «ە طبه ناهین خججهه » حن 
1 فام سمال لہ سسا نہ ھن 


سول ا اھ أنه لاجس آے خھی م تهت نے 
حاجكڭ ف سه د لانکشی ی و ج حص 
سدهی تقس اق صه ل سجاوه مم ےن س 
الامان فموفعك الافصادى . لل ١م‏ فعسط 
خعرافی ددا لك ای ف صد سان م لصحد 


& آأى سه 


لمد درح الطماتب الدولنه لی أ نسہ ف 
دراساا الآأحص نه لوس أب الصحه . ١س‏ قعات 
العمر » ومستونات دحل درم لا ساط ونس 
ای لوأ حى اا ګل وقهه ورف جو ل م سسی 
بصيت المواط من الرعغانه الصحنهة نت لس 
وعلاماب الا مهاه 


وقد نکون على راس بلك انرعغانه جود طسب 
پرعۍ من خوله » رعانه حفیمنه ولسب رعانه 
سکله والسشۇ ال ما مذدی نو أفر رلا ا ځدمه “› 
ما مدی »خود رحل محصه ى المرصى . نسو 
لعل , وہسئوں کل سىء م اح صحه فصر ؛ 
ارفا ی ب و سحن هر هة لیے ھل 


۹۸ 


ص صل انه ضيه له ۳۳۸٩۸‏ کنغعیا ب صاس 
= ا ت 

لد ي جن :رلك دا حلت عید اس 
د لهم اتیسکای لته س با دک و ا 
حیمه شح ,۽ کڈ ید سه شس عجنب خان 
بعل ا ب ۔ کیت تفس » حد حا 7 ٣۰‏ ) دي ای 


یی عد ن لت اده یھ عام ۹۸۱ 


أ 


لەب ھ2 لھ سما سب 4 لے بای وی دن أا سمس شچا ہہ سسس 
a‏ 1 

حدق نشیس عام ۔ بحل ٣AA(‏ لقب مه ضر 
ال تات إا کار اس می م سا ق اأص مہ ھی 
هه سر وشو ها لمسسه - حسة سا کټ لے E:‏ 
ھ٣‏ > 9 OEE‏ سطیچ یسه 
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افريقيا : وضع خاص : 


سو الأرقام وصعا حاأاصا لأصريقيا حسوس 
الصحراء . فهى الأقل حطا ي كل شىء وسا 
اتيح هما طقا لأرمام السك الدولى المشورة عام ٠۹۸٩‏ 
وصع أفصل ى هيئات التمريص فاں الحصول 
على حدمة الطیت ہیں عامی الممارنه ( ٦۰‏ ,۱۹۸۱) 
قد تدهورت تکل واصح فأصح لكل )٤۴(‏ الف 
مواط على وحه التقريب طيتب برعاهم نیا کال 
دلك الرقم عام ۱۹۰٦۰‏ (۳۹) الف مواط مقط 


المنطمات الدولية لاتتكر الأساس الاقصادي . 
لدلك . وعدما أوردت هده المؤشرات ف دراساعها 
الاخماتة خفكها طعا للذحل :كانت :هناك 
كلها الغا[ الالت. ونقر سوط وخ المروالخوى 
فیھا عں )٤۰۰(‏ دولار ۰ ويي هده المحموعة يبال كل 
)٥۳۷٥(‏ مواطا حدمة طسب واحد ٤‏ وکل (۳۹۲۰) 


لک الصورہ تىحسس فليلا ء عسدما ستمل الى 
حموعه الدول متوسطه الدحل الى تصم )٤٠١(‏ 
دولة » سمتع فيها كل )٤۷٦٤(‏ مواطا نحدمة 
طيتب ویستمر التتحسس بسكل واصح أدا انتملا 
للدول المصدرة للمط مرتمعة الدحل الق تعسرها 
المنطمات الدوليه حموعة متميرة » فترتمع فيها الحدمة 
الطية لأتحطى كلل )٤١۸(‏ مواطسیينں تحدمة 
طیب تم تات المحموعتاں الأكتر تراء والأوفر 
صحة والاشد تقدما . فیصح لکل )٥٥٤(‏ مواطا فی 
الدول الصاعيه الراسمالية طيتب واحد ويصسح 
لکل (۳۲۹) مواطا - وحسب احصاءات ۱۹۸۱ - 
متل دلك النصب في اللدول الاشتراكيه ستسرق 
أوروبا 


استقراء الأرقام ادں بحعل شرق آوروسا ی 
المقدمة . يلي دلك العرب ي أوروبا وأمريكا واستراليا 
والياناد ثم تاتقي الدول المصدرة للىمط متحصل 
غل تلت امسوئ السا من الحدة اة 
وتأقي الدول متوسطة الدحل لتأحد تلت التلث 
وي المؤ حرة تأتي الدول الأشد مرا »> وتحاصة أفريقيا 


حوب الصحراء 
شذوذ مطلوب 


ولك . في هده المحموعات بحدت شدود حمود › 
فتقمر الصى الشعية لتسحل متوسطا يموق مموع 
الدول المقيرة ومتوسطة الدحل وتقعر مصر بیس 
الدول العربية والدول متوسطة الدحل متسحل أنه 
نیا کاں نصیت کل (۲۲۹۰) مواطا طہیہا واحدا عام 
٥‏ أصح دلك الرقم عام ٠1۹۸١‏ ثماعانة 
مواطن فعط ومس التیء ہیں محموعه الدول 
الملصدرة للىمط دات الدحل المرتمع » حيت تىرر دولة 
الكويت لسحل أن لكل ستمائة مواطض طسا. 
ولكل )۱۸٠١(‏ مواطا تشحصا واحداس هيئة 
التمريص 

هدا التدود أو دلك التموق لايلعياں الحميقة 
الاولی ‏ وھی أن هتاك وبا شاسعا ہیں مریص ف 
فراش آفریقی ومریص ي فراش آوروں أو آمریکی 

لدلك » وعىدما قول أن هىاك قصية حيوية اسمها 
التمال والحىوب ٠‏ وعىدماتحدت ع قيمة سلعة 
مصوعة وسنلعة أوله عا تعكهة نلك القمة على دحل 
کل ص المحموعیں الدولیتیں عندما نعل دلكڭ 
فان سهاية سلسله الىداعىات المنطقية مريص يأحد 
حقه مس الرعايه . ومريص يكود الى الموت أو الحلاك 
أسد اقرا 

وھکدا لایصح الاساں مساویا للانساں کا هو 
مفترصس ومىطقى» الأسر دده الحعرافيا وسدده 
الاقتصادء ودد تصالا س أحل عام احر 0 


ما الشقاء إلا متا ء وما أكثر الأحطاء التي يرتكها الناس عىدما 


يسول اسا شقائهم ای الاحریں 


« أناتول فرانس » 
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العر ى - العدد ۹ ۔ فر ایر 14AV‏ 


ليست مسلمة . لكنها حريصة على عضويتها بالمؤتر الاسلامي 


والمسلمون بها ليسوا أغلبية ‏ لكن الحكومة سا أربعة وزراء مسلمون. 


كان البريطانيون يسمونها « لؤلؤة أفريقيا » > فمنہا يتبع نهر التيل . من أكبر بحيرات العام 


« فیکتو ريا » . وعندما ذهبشا تعثرنا في الحماجم . واستوقفتنا نقاط التفتيش . وطاردنا 


ي الليل صوت الرصاص . وعاوف الانقلابات ' 


9 خانت تصتجه انقی علها الحسع ‏ اول ان 
دخدا١.‏ مدعد و«صدلك اأ اوعدا ١‏ .أنه 
الہہار e‏ حی موطف سرکهہ الطراں الحيی ف 
نسر ٩‏ فی تصحی بأنىساأمدة »دهده » «اسساأاسه 
السصاء تلمع - فائلا مادامب هده هى اللرباره 
الأملى . فاحہ رحله صساأاحد - قفي المساء لا تسس 
ا3 تمطح امس سلہ مسرا نہ مطار « عسی » 
والعاصه « کمالا » سام - عفالطرنی صى™ عه 
مسر وف » لا سمح خرور اک می سارسی 4 
الاتعاهى . ١ملىء‏ باقر . «على حانةه اسحار سعد 
وأحراش لا بر ماوراءها. ولا تعر مادا تي ٠‏ 
على طول الطرنى قاط نفس . تقوم فسن 
الحماثت والستارات والركات»»مع هراب الساره 
وهی سد فوق الخعر کی الهد. بالوصسول الى 
العاصنه . لکن الاما ندذهت مع الرناح ء حى 
شوار ع العاصمه عد مر صسوقفه انصا . و مانا اللا سملت 
ذه تس حص واحر ‏ وفوف الطر فاس الحسقه سر احم 
الائعود والسانرول . وراكم الدراحات أو 
السیاراتب . فی رحام سری لا حف ع اللجرکه . 
و الصحح 
الان ف وسط العاصمه حلط متاأفر » ساأاساب 
قدعه می طانی ۾ أحد أي طا نھ 34 ونوأفلك ىسىك » 
فسات الم والاهال واس ها راتات 
اجو تالق میں اکہ می طانسی بواحھات می 
الألميوم وارتماعات عاله . لک الاعمال يصح في 
کل رکد ھر کات ناچا طلا مھ الائی ےآ 
وف اهو ر ان ا ا ی و و ی 
ادارات الدوله ء وم المصالح الحوية بالعاصمه › 
e7‏ وط سار غ مردحم ا على رصيصه الاأعة 
يىيعول کل تيء . وبارسوں کل الهس . كالحلاقه 


°۲ 


والخناكه » واصلاح الأحدنهءاسار لا السائى الى 
فندذهة. . مدجله معنم ١٠ط‏ والل د تسعد 
عمودنا ‏ برهى فى الصعود ‏ ونحشى أل يىکسی» 
من هط به على وحهه . والعرف عارة عى مساحه 
مرنعد . وناأء اسسی جرح س أحد الحدرال . وفوقه 
حسيه ووساده » والعرهه اسند ماتخول بالريرانه 
»عدا الى ر( الاكکيى )¢ -~ فال لا السائى ان هدا 
السدى هي افصال مادق سط المديه . واه بمكسا 
الحب عى مجان احر لج لس ف علب العأاصمه 

کعاده كل المدل الى عأانب مى اقامه المسعسر 
ا ا ا ف ا ا ج فلت 
العأاصمه . افل اوساحاواهمالا . واكة حالا 
سط . و ححم العمرال کک چات 
TT‏ الرائعه ہا آکتر وها ناد للحولف . 
aS E ES E‏ 
الشرمد الأحر . ا ا . لکى الخعر 
بصا دىسوە الطرف وال کأنتب مساحات المطى 
E E E E‏ 
العأاصمهة 

تشع اوعدا فى شرق افر نما الوسطى . وحدها 
ص اوس e‏ وروانداء وس العرس رائہر » وس 


الف دسا ومن السماأال السودال ھ گئہ لست 
» حا حل اسطور با لکل المکستھے لر حاله انان 
ابطلموا تحتا عن صانع الل ء و تهم حي اې 


الكتيرة وغانانيا الخاسعه > عميها كل السيرات الى 
ط كتر م المکتم۔ ا احر بقطه ي ہر الال - 
ت جورخ ) . ونحیره ( آدوار ) » ونحره 
ر( البرت ) . جد ر > ونحيرة ( هكو ريا ) 
وهي المسع ع اخفيقي لر اليل وواحدة من u‏ 
نجیر أ العا ول ل وهرة الحير ات هده٤ءا‏ لمعد 


المتوسط لسقوط الأمطار كانا الضمان لكى لا تعاني 
أوغندا مس أية اثار للجفاف کا جوع > فأوغندا تمنيحها 
أرضها البكر الثرية كل ما تحتاجه س طعام . ماعدا 
بعض الواد المحدودة من القمح والحبوب التي يقل 
استیر ادها عاما بعد عام 

ورغم آن أوغندا بلد بلا مواى» . الا أن موقعهافي 
وسط الجزه الشرقي من أفريقيا ء واعتدال جوهاء 
وسحر طبيعتها الخضراء ء حعلها موضع رزاع بي 
القوى الاستعمارية في أواخحر القرن الماضى . الى أن 
استقر الأمر بوضعها تحت الحماية الريطائية » منذ 
عام ۱۸۹٩‏ ۰ وحلع عليها البريطانيون وصقها الأثہ 
الشهير ‏ فسموها « لؤلؤة أفريقيا » . لكن اللؤلؤة [ 
یظل بریقھا کا کاںءبل اصبحت مادة حبر دائم . 
وارتمع صوت الرصاص ہا هجاوز حدود أفريقيا . 
وأصسح الصرا ع على السلطه والاصطرابات مادة يومية 
لكل قراء الصحف ومتابعي الأحبار ء ورغم أننا 
فخا للحت لى وعدا ال اه کات 
مستحيلا أل نصل الى لحمعات المسلمي ونراهم . 
دون أن نصطدم تتضاريس القباتل . وأل سهم 
الصراع الدى بدور . 
أوراق الخر يف 

کفاري اف عا اة مه اة 
بالمعاجات ۔ هکذ! هى الحياة ي أوعندا - ف حدىفه 
السدف تلتفط أدناك وعنالد تفاصيل أحادبث هامسه 
کتیرہ می نعثات تشہ U‏ وءفود أآجسبه حاءت حشر 
الطام الخحديد . وجار ساانج > ومھهری دهب . 
وعملاء في وکالات دوليه يتادلوں حقالب غامسه . 
ويتكلمون عن صمصقات وصواعند تسليم أسياء عہ 
معروفة . «عللى هيتات موه 4 ديل شي . انه 
خبط ن لمر امبرل والعضربت “اة 
أعصاء سفاره عر بيه عامله في اوعدا قال لى . وهو 
يسمي أفراد هذ! اخلط ءحدد حسسیاتہم ورنوعيه 
صمقاتہم : « هذه آمسور تآحدث دانم)] في أرمنة 
الاصطرابات والقلاقل . فعندما تضعف الدوله 
تجا وتنتقل السلطة مس نطام الى نطام 8 فإن الماح 
العام يسمح لكل هذه العيات بأن تظهر . . وتحاول 
أن تخترق البلد - ای يلف مستغلة حالة الموضى 
والأضطراب . 


ولد ساعدت فترة الاصطرابات الق مرت ما 
أوغندا على استمرار هده الحالات . فاوغندا مند عام 
۹ دشكل السلطة عيها لم نسمتضر . والنراع حوشا ل 
مدأ ء ولعل استعراض رحنة الرثيس الخال « يوري 
ی » نحم السلطه . الدي يراهس لشرر من 
المراقبين علل بقاثه لفترة فد تطول تلقي صوء! على 
ڪل الصرأع ۾ قدسند , 
لحرح ر موسیفی ) فى كلية العلوم السياسية عام 
۹ دار السلام عاصمة ننزاننا ء وعمل في نضس 
العام کاحث سباسى في مكنب ( أوبوني ) أول رئيس 
لأمعندا . فى عام 1۹۷١‏ عندما فام عبدي أمون 
اناا س شو بد عل إا امه هراس ( مہ سیسنی ( 
الل رانا > ودا العمل مى رتبسه السانفق ق ننطيم 
حر ب عصانات ضد عیدی آمیں . لکه سرعان 
ما احتلف مع ( ابو ) حول شكلل المقاومة التي 
بفەمان ہا وبدأ ی تشکیل فوات حاصه به » و 
عام ۱۹۷۹ - مع سقوط عبدي أمي - دخل العاصمة 
الأ غندية م قوأتة .» EF‏ الفترة من اسریال ۱۹۷٩‏ 
وحنی آکتوبر ۱۹۷۹ عمل موسيفني وزيرا للدفاع ي 
حكومة ( يوسف لول ) » لكل انقلابا سلسيا أطاح 
( بیوسس لولي ) وجاء ( جودفري بن عیسی ) ریسا 
لللاد فعين ( موسيفنى ) وزيرا للتعاون الاقليمي ٠‏ 
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واعنير ( موستقى ) ان هدا النعني عتانة إنعاد له عن 
فلت ار که الساسته ‏ اهم ف سسمر ۱۹۸۰ 
بانعاد ( بن عنسی ) وبول ( ناولو موانحا ) رناسه 
علس اسساأری حافم e‏ کہ مو سی ( ایا 
له واعلی ( موانجا ) حن عوده الحساه الدتعراطه , 
مدعا ال اجاناتب عامه فی دسمر ۱۹۸۰ . فعار ف 
الاسحاناتب حرست الشخت الاو عند الد اة 
( اونوی ) » وفسال حرتب ( موسمی ) هی الحصول 
عل افر میں مععد ءأحد > ورعص ( موسیهھی ) 
الاسحانات . « فال اا مروره . وأ ( موانحا ) رور 
الاسحانات لصالح ( اونوی ) » وهرت ( موسشی ) 
الى الأدعال والأحراس ومعه هسه مى اصدواثه . 
وسکل حر كه الماومه الوطسه .ء وندا تسود حرص 
عصضاناتب صد ( اونوق ) فسمط فها السلى نالالاف 
کأوراق الشحري الخر سف 
القبيلة قبل الوطن 

هرت ( موسفی ) ال الا حراس ف العرب . 
حت موطى قله . وندا ند الأفراد والاتصار . 
ولکی دنمهم الامر اکير » فاته سعس علا أل نامر سب 
مں تصار سی حر ر طد الساتل . فمى اوعدا ٦٣‏ 
فسله ‏ اسهرها وافواه واكرها بأسرا ف الحاأه 
الستاسته سب فائل مہا ارنع فى الشمال والسرى 
والشسال العرى وهى 
والكرامونا والكانوا « ونطلى علنهم اسم الناتلك . 
سےا سر کر صائل « المأاسو » والمكونه ھں فسلی الا حدا 
والميماكولى فى مطقى الوسط والعرتب هدا الشسسم 
الخاد الى باتليك وتاننو ندور حوه) الصراج . 
وسلحص فه)] حرء كر مى اللعه الداتره ف 
اوعدا وحوهم| ييصم عديد مى القائل الصعيره 
واهامسيه الى المريمس الكسري الايلتك والناسو . 
وللقيله وعحالماتها يكون الولاء والانتم|ء قىل ای معی 
احر او قمه احری . فالمیله أقوی من الوط وس 
الدیں ۔ وم کل سیء 

وتتهد أوعندا الان حلما مقدسا وعهدا م 
قنائل النانتو ى بألا تدهب السلطه مرة تايه الى قنائل 
الشمال ر المايلتك ) . مهده هي أول مرة يتولى مها 
رئاسة الحمهورية شحص م فائل الوسط والعرتب 
( نانتو ) . تعد أن كانت السلطة صل دلك - ومسد 


۰۹ 


الانسول والاتح 


عد الالال مةل انا التفال 
والسرى وفيل الاسملال كانت اوعدا مفسمه الى 
عالك . لحعكمهاملك « کاناكا » . وكکانب قائل 
الىاحدا هى الى تعكم كل الممالك وتسطر عليها . 
ومہپا کاں احر ملك لاوعدا «١‏ موتسیا » الدی اسھی 
حکمه مع نطام الله ف فرایر ۱۹٩۹٩‏ . وكانت 
اتل التاحدا حتل الحسموه - فهم الدس مول 
بالساط الاأصصادى . ءالتحاره » »العلىم وکانوا 
دطر مھ ل أف الحرتب والخدنه اا مهه العسد . 
وکانوا سرکوها لاساء المائل الآحرى الوافعه تحت 
سنطرمهم مود الال والافصضاد . وكان اساء الماطق 
السمالنه ولون هده المهمه ء وحاصة ال الطسعه الى 
حعلتب می مساطمهم سه صر او نه فد مسحهم 
احساما فونه دات حلد وص - وعندما اسطم انناء 
التمأال ف مه سسه مطمد هى المز سسه العسكربه . 
وحدوا اسهم كلهم مى اتل الشسال ٠.‏ وما اسهل 
ال تعد اللانسال لمسه اصدهاء ورفافا واقارت مس 
فساثل حل مكانا «احدا - واسماؤ ها للمکان وللطعه 
اللالحماعه واحد فکانت اشلانات صاط قاتسل 
السمال الواحد بلي الا حر دی ام کال م صائل 
الكانوا فى التشمال»اونوى مى فائل اللانحوي 
الا ب ي اة ا 
التسمال 

و ندا الساده المدامى - سلاله الملوك مس قاتل 
التاخندا _ تدركون ال اللعه السأاسسه تدور تعدا 
عہہم ۔ واں کاں صحسحا اہم یجسکوں عساتیےح 
الأفصاد . فان الساط الأفمصادى ادا ل تصاأاحه 
شود ساسی فهو ساط عکوم عله سالافلاس . 
عندند معب فاتل التاحدا /٤١‏ مى السكال 
شحالمها م الاصدماء المدامى فائل المساكول . 
وحددوا حلف الاسو القديم الدی سى ال سسطرت 
نه على کل اوعدا حیس) کات جس مالاك حت سيطرة 
مملكة الناحدا وحلمتها الماكولى وقذ فاء حلب 
ممدس خمایه المصالح الى بطل أيصا ١‏ ممدسه » 
تحتا عر قطعة أكر م كعكه السلطة 


سقوط مالا 


ي اطار هده الرؤ ية ركه القائل وتحالماتها ء 
نهم لادا هرب « موسیمی » الى أحراش العرب ؟ 


ولادا مود حر كته المسلحه . وينطم الأعوان صد نطام 
# مىلىوك او نوق ١‏ م دللك ایج احق الت قله 
مساکو لى فسلنه ‏ وبالشرت مى فيله الأاحدا صاحه 
المصلحه فى ال سصر موسيمى وفسلته ‏ فسصر معها 
فائل الوسط »العرب . فكسر احكار صائل الشمال 
لأسلنطه > وقد استمر موسنفی ارنع سسوات نعود 
حرا ۔ می الاحراس ۔ صد مونوی » حی یوم ۲۷ 
نوليو ۱۹۸٩‏ وانساء طاسور عرص عسکری ف 
السار ح الرئىسى بالعأاصمه , فرر فأائد طانو ر العرصض 
1 نسم او كليم ١‏ ال تمر ای السلطه انماما می اونوی ۔ 
اس فائل اللانجر - الدى انعده ع العأصمة . 


e 


a‏ کی حت اسعساراً لعساسل الانشوف الى سای 


إلنها . وال تعد - كم) نمو لول - ساده الحند . ١اقيحم‏ 
)3 او كليو ٩‏ مر ال تأسه الدى 1 نکں نه سوی عه 
خود حر اسه لے نماوموا ظط ناا وهرت اونوں ف 
فأفله موه میں 9 ساره ڪر طر نی الا ۔ عاسا 
ال کسا ۔ ء مہا ال راما . جس نشم معطحا معد 
بروه نقدر بأارنعی ملول دولار 

اعلن او لو عور نوليه السلمله إل احخومه سععد 
اتماقات معسأه م الخنهات المعسارصه لام نوی . 
۽ بالفعل تمد ا» كله وعده اللا م « موسق » فلم 
سیل به . ولم سماو س معد ى واعس عدم اس أف 
عغاومه . ولک اسسا «١‏ موسفى » عل العرس 
العيى ر راعنأاوسطرنه عله » وحخمه ف الطرمس 
الری الدولی الد ربط اوعدا عمساسسا ورانہ 
وراوندا وروند . حعل اوكلو بعند النطر . ودا 
ماه صاب مسح ١‏ موسقی » أسهت الى مسح 
١‏ موسشی » سعه مقاعد فى الحخومه . ونعسف 
مماعد المحلس العسکری . لکی هدا الاتمای کاں 
رد حطوه تکسكسه . فعد سهر واحد أصحمت 
قواست « موسیمی ؛ فی لله ۲۵ یایر عام ۱۹۸٩‏ 
العاصمه كمالا » وسيطر علهاء وحعلب 
السلطه لأاء قاتل ١‏ الناتو» لاول مره مسد عهد 
الاستقلال 


مسلمون ف الحكومة 
و سط هده الان تتصار بسهسا القاس 


و الا حتماعية يستىتىر المسلمول احاء اوعندذا , ووفى 
أحر الارقأء المتأحه اہم ىلول قر اسه a A0‏ 


® وعدا لم رة سر سسا 


مراي عامجد لج 


اليعداد الجلى للسكاأن ( ١۴,۲‏ مأمول ) سمه .١لا‏ 
بوحد ديد دفني انسار المسلمى داحل المحتمم 
الاه عسدى > مھم مورعول ن کل الساتل ۹ وکل 
المساطى . وكل السوت . ومن الآمور المحساده ف 
اوعدا ان خد فی الیب الواحد اکر م دی . فهدا 
مسلم ودا مستحى واحر ونی . وهکدا 
الخمهورنه مسیحی . ولک سشعقه مسلم - وسو 
ممصب القائد المداي العام للحيت الأوعدى وود 
اسلم عندما کال يقم ف ب ایا وسمی نفسه 
« سليم صالح ١‏ » وني وررا اخحكومه عحسل 
السلمول سأاصب مهمه صها . مورير الحارحية 
مسلم . وورير الأعلام مسلم . وناتب الرئيس 
مسلم ٠‏ وقاند عام الحسس مسلم 
وحول هده الطاهرة سألنا ورير الاعلام الأوعندي أبنو 
بكر ۾ تاحاسا » هلل فده الطاهرة مدلول سياسي ؟ 
عتتال م اوعدا لت وه أسلاا مه » فالعأاليه فیهاً 
ليست س المسلمى . لكسا بحترم الديانات 
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الاسسلاسى ادواب 
نسسحلة , واردحام ص 
المسرصى . وافتقار إلى 
قق شسر ودل الرساسة 
والسطامة السواحسة . 
وملاس تشر عل 
الأرص . وإحراء محليل 
العاس. أمام المترددیں ۹ 
وعملية حتال . ومساعد 

سساو 


العر ي - المدد ۹ د فب ر ایر AV‏ 


بلا امل 

تعد أوعندا بصمة عامة س اللدان المقيرة › 
فمتوسط تصيب المرد م الدحل القومي ۰ دولار! 
ي العام . آي اقل مس عشریں دولارا شھسریا 
وحریح ا تقاصی راتا لا یتحاور ۲۰ ألف 
شل شهريا . ونستطيع أن ندرك صالة هدا الراتب 
رصدىا تدهور قيمة الشلن حلال السسوات العشر 
المأاصية التي بات أ دی حال فا الان . قاي عام 
۷ کاں الدولار الواحد يساوي ۷.۸ شلات ۰ 
ودا التدھور فقمر ال ٤٥‏ شلا تم ۲۰۰ شل حت 
وصل ي عام ٤4‏ الى ۸۷ہ شلا > وصرح الباس 
م العلاء ولک ی عام ۹ احترف السلس كل 
حدود العقل وأصسح الدولار الواحد يساوي رسميا 
وي الك ١ه‏ الاف وحسمائة شل . وبالتالي فإد 
قياس عو تصيب المرد س الدحل القومي يتدهور 
سسويا معدل ( ٠ ) /٤٤‏ ومعدل التصحم قمر مس 
/٠,٦‏ في وسط السعيبيات الى /٦۲,۷‏ . ومتوسط 
عمو الات تح السوتي للدولة يتدهور أيصا ويقدر 
الا ١‏ ///) اإحالا هىاك تدهور عام . 
وأوعىدا بالتالى واحدة س اللدال الي تتعدم فيها 
مستويات الصحة العامه ء ویستشر ہا كتر مس 
الأمراص 

وف المستىتىەى الاسلامي الرئيسي > وأشا 
مرورا سأقساصه الصعيرة التي اقتصرت على عرف 
صعيرة . قال لما مدير « المستشمى » الدكتور « حعمر 
حان » أك الأمراص ابتشارا هي الملاريا . 
والأمراص الحسية . ثم أمراص الحماف لدى 
الأطمال . قلت له ابا آسأل ع أحوال المسلمیں 
الصحية ؟ قال الطيب وأا أتحدث ع أحوال 
المسلمين الصحية أعود مأتأكد مى الطيتب ولک 
الأامراص الحسية لا تتشاً۔ كا أعرف - الا س 
علاقات عر شرعية 6 والاسلام لا ييح ھهدہ 
العلاقات “ فيقول الطيب يي معتمع فقبر مستوى 
الطافة فيه سعدم بحدث تداحل كثر » 
القصية أكثر احتياحا لرحل احتماع ما الى طيتب 
وعدما يصح الرواح عىئا نتيحة للعلاء a‏ 
يصح للعلاقات الحسية قانوں أحر » وهاك عديد 

س السات ۹ فقد يتروح مسلم امرأة عر مسلمة 


Er: 


ويتصح بعد دلك أا مريصة . والح 

وي دور الأيتام مجلس الأطمال موق التراب . 
ويصعود الأعطية على الأرص كي ياموا موقها . 
وطعامهم دقیی مطوح بالميأء » وثياہم مرقة 
ووحوههم عير نطيمة ٠‏ وأيامهم لا یری فیها آحد 
دارقة أمل 

أسال السطيب عس مصرر هسؤلاء الأيتام 
ومستقلهم * تحت صوء الشمس . وهو يشر الى 
المرصى الحالسين وق المقاعد مثل هؤلاء لا أمل ي 
شسيء ۰ ولا ي مستقل أفصل . مالعلاء والتصحم 
انتلعا كل مقدرة لدى المسلمي ها على المساعدة . 
ولا تأي المساعدات س العام ا ځار حي بقدر كاف » 
وبالتالي فلا صماں لکي تستمر حت هده الحدمات 
التي تقدم للاطمال . ولا للمرصی رعم تدسهاأا ولا 
امل هم ي عد أکتر رعاية وصمانا » وي المقانل فال 
حمعيات السشير المسيحية تقدم لأسائها أمصل رعاية 
ممكسة س تعدية وتعليم ورعاية صحية . وأكث 
الحمعسات المسيحية ابتشارا هي مؤسسات عالية 
كىرى تدهع أموالا كتيرة لتمويل شاط هروعها وأكتر 
الحمعيات حركة ها هي المقر المانوي الكاتوليكي ي 
روما » ومنطمه الانحيل المتحدة العالمية > وعیرها مس 
الحمعيات والمطمات المسيحية 


احلام الرئيس 


ي وسط ما يدور ي اوعدا ۔ ماں الناس یشھدوں 
للرئيس موسيهي مقدرة عر عادية في ادارة لحسة 
التوارں ہیں القوى العديدة التي ترحر مها الساحة 
القلية والسياسية » ونحوار لعسة التوارن هده فهو 
يتمتع برؤ ية شاملة لمشاكل وطسه يي إطارها المحلي 
والاقليمي والدولي » ويستميد من كل الأوراق 
الممكىة والمتاحة » وعسدما يشتد صعط قائل الاحدا 
عل حلیمھم ي ء الانتو » مطالیں بامتیارات أکشۓ . 
أو يصعطوب على السوق بإحداث احتاقات سلعية ء 
فإبه على سيل المثال يصدر قرارا تاحتكار الدولة 
لاستيراد هده السلعة أو الاتحار مها > کالسکر مثلا . 
ويندأ ي مماوصات مع حىهة هة الانقاد الوطي الأوعندي 
التي يترعمها موسى س علي ورير مالية عيدي أمیں . 
ويتوصل معهم الى اتماق مصاحة .ء ويسسد ألى 
موسی س علي ممصا وراریا ء وهکدا 


# الأمير بدور الأب الروحي للمسلمين في أوغندا 


جيش التحرير الأوغندي التابعة 
تتو وکیلو ا على شمال اللاد 
تشولي . ویلوذول 
EE‏ الى جشوب السودان بعد أن هر سوا ت 
طائرات هلیکوبتر . وعددا صحا مس الدحائر » فاه 


عد ما ر تشن قوات - 
a‏ 


بیدا مقاوضات مع الحكومة السودابية س أجل اطلاق 
يده في الامساك مہو لاء المتمردين ملو سحا نورققي ضط 
ومفاوضة . الأولى علاقته حون قرنق وامكابية قيامه 
بالوساطة . والورقة الثانية قوافل الغداء القي تىتاعها 
المنطمات الدولية من أوغندا لنجدة الأقاليم المىكوة 


في السودان . وكل مواریں القوى في صالح موسيففي 
الأمر الذي يدھع کثیرا س المراقییں الى الاطمئان 
لبقائه في السلطة لمترة و 

وموسيفي يدرلة حقيقة الأزمة ف أوغشدا ء 
وبلخصها ف نقاط E‏ 


الأاولى : هي عدم استتباب الأمس . ولدا هقد بدأ 
في تطبيق عقوبات رادعة لكل حالات الاخلال بالأمن 
مع الابقاء على نقاط التفتيش المنتشرة علل طول الطرق 
والتفاطعأات . 

النقطة الثانية : عدم توافر التمسويل لعمليات 
التنمية والاصلاح الضرورية شرط أن يكون تويلا 
غير مشروط ٠‏ ويضع موسيفني أولوية تامة لمشروع 
أعأدة إعمار مدينة # لويروا 8# التي دمرات ناء ارب 
الاهلية . 


النقطة الثالثة : سوء مستوى الخدمات ومستوى 


يرتدي ر( الحلباب ) مع بعص آقاربه ومساعدیه 


التعليم » الدي يعد عورا أساسيا لأي عملية تىمية 
مطلودة . 

hE e CS E E 
. عالية دول العام الثالث . وهي آہا د تنتج ما تأکل‎ 
وأہا تستورد ۱۹ ألف طط فقط من ا > وآن‎ 
هذا ا يتناقص تدريجيا . وأا في سيلها الى‎ 
الاكتفاء الذاقي والتصدير في قطاع الغذاء وهله میره‎ 
۔۔ كما يراها  هأمة جدا على الآحصس ادا وضع ف‎ 
۷٠١ الحسبان أا ۔ أي أوغندا ۔ تصدر سنويا ب‎ 
مليون دولار بتا للعالم ء هدا عدا صادراتبا الأحرى‎ 
من القصدير والمعادن والطاقة الكهر بأئية لادول‎ 
. الافريقية المجاورة‎ 
لست سوداء‎ 


ويبموضوعية تأمة فان أحلام السرثيس ليست 
أوهاما » فواقع الأرقام التي لا تكذب - في صالح 
أوغندا نسبيا - ونستطيع أن نلخص جزء!ا کبیرا ص 
مشکلتها الأساسية ق عدم سوافر التمويل اللازه 
لمشروع انقاذ الاقتصاد الاوعندي الذي يتمتع بجوارد 
طبيعية كثيرة تفل ضصمان عاتد هذه المشروعات . 
وکل دیون آوغندا لا تتجاوز ۰ مليون دولار . أي 

ما يوازي قيمة صادراتها من البن ف وأححد . 
ونسبة الدين الى النات تج القومي تبلغ AKA ٩‏ > وهي 
نسبة معقولة » WA N RES‏ 
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# ( إلى البسار ) طعام المقراء دقيق 
وماء . تتورع في أطاق مسس 
رالىلاستيك ) (روإلى أعلى ) 

مرار ع الشاي المسدة . ( وي الوسط ) 
اثشار الدمار في مدية لويسروا. ( وقي 


الأسمصل ( مص سح اليح ټ 
المدية الصساعية 


العر ی ۔ العدد ۳۳۹ ۔ فرانر ۱۹۸۷ 


»مته سط فت ہ السداد ۳۴ سه ۔ مہپا ف اب سماح ف 
حدهد شع نوات »رصب دد السحال ف س 
العمل کی دال سی ( ۱0 ۔ ٤‏ ) ۔ ۰ معدل ہہ امه ى 
العامله ف اردناد اد سل ۷ سونال ملح 
المسحله خا اء صا )ا صد ج السو :ةلوت 
الاه عنلنو ل - تخس هى ا خاحه السدندى الى المه ا 
عقي مديند خجنجا - إل سسا المال - هى مدة 
ساعد هامه نت د فھا جس عات الع ل «السسح ب 
ال ال ق الان الاه واا ن 
المعلسه . «عدد مس الص تاحاب المحلسه > مس 
سنج عمال سب صاهنه الکلنه»» سح سه با مله ی 
هه م المماس تعیلل نه ٤0٩۰‏ اما . شوھ 
الله د لات ال لالت فام دا 
ناح الى عه بل اسما ى ل ناذه طاقنة الأساحنة ع 
٠‏ اله صة ل الى افضنى طاقة اتاحنه «٠‏ حع العامل ف 
معسسم الى ل ه المسسح ه حأفه الالح الاه سدند 
( ماد ) «طه سوا ف الادا اب العلا اه الدسأ 
حا د ا ر مار ن اا ا 
العم 


ا 


نے ف فلب العأاصضصمه سد حاحه حه 
الاه عندى ناله هلد علسا صجنح ان هند ندر سن 
أامعه -پا نعهس الیاصت سعلھا حه اوعسدكدل . 
لک طل هده الطاھ ه فی اطا الخامعه دہ ں ای سد 
ات ا ی 
الا؛ عندنه هى مسكلد اعاده تعمہ المدن ١المرى‏ الى 
تصب رتب مى الخرهەتب الميخرره . الى دهت فها 
مانت ت می ۷١‏ الف سل . ١‏ ہدمت فھا فری 
تائملها وف »۰ راره اعاده العم فال ١‏ هله الو رأره 
لسو ١ن‏ العم والمدي الحخديده «فق شديرنا اسا 
بجاح الى ٠۰‏ ملونا و ۷٠١‏ الف دولار ‏ فسح 
تاج الي مسروعات اماد واعانه ف عحالي العداء 
٠لاسكال ‏ وف غالات ادمه الصحه والادونه 
للاسال وللحوال کا تنحناج الى اعاده سا 
مفار دار,ات الدوله . وادوات رراعه » وڪهرات 
للمدارس ۰ الح > والمساله تاأاحصار انساء مدل 
کامله من حدند لانماد الدیں جوا ونعسوی الال ف 
وسط اخمول والاحراس 

ورعم ان هناك کسرا من الدول واشنتات نسر ع الى 
عرص استعدادها لمدیم معوناہا » مما حعل اوعدا 


ق طل احکومه اید ده مسر حا للصراع ی الموى 


۾ سے ۽ اسح تم الارمه 


۹۸ 


الراعند فى تتعنة اوسدا ها . او حدمها لمصاحها على 
الافال لدا فان احکه مه مک اخہ م مرہ e‏ 
ست س تعا ی مل هذه المساعداب اه ١ص‏ 
اله »ص ف تق الو فب الدی ب حب فه »در ف 
OEE a E‏ 
٠‏ الصادنى المطية . «خسانات الحكو مه السأاسسة 
فک هده الده ن » الصتادنی لى تعمل ک 
العا الال لا ۔پدف الى مع لح حاخسد على حساست 
اھ یا 
لؤلؤة أفر يقيا 

لتقا سي أف نسأ ساجنة ذم ۵ «عامفيةه . هحدا 
هی الاه ف اه ندا ١‏ ادا انت السە می ۱۹٩۹۳‏ 
٭جیں ۱۹۷۲۳ عفد سھدت ۸۲ اس۷ا ف اف سا 
ما نہ تاجح سال فاب هده الانقاانات نا سول 
حال ١٠دد‏ ف فاه السه 
١‏ اتفلاناتب ف شأ مسوعه الي حد ف ف على 
باس اپا ه هدافها سما ا . فعصها مهد الط س 
لحلو راس ستاسنة أخأنيد ي امأ المعص الاح عبد إعاأد 
عمارت الساعه الساسيه مالافهادسه الي الو أ 
ەنسهد ادا خالا شی هلات حدید «محلصد ق دعه 
عحله اع حه أل الام . صحسح بد شال 
هناك نعف المياعب . فا ال هلك ف افصسى السمل 
نحھں الات می عاأاصر مساأونه [لرطادء . لکا 
شل ألعدبت اتب لا ساسك س ماأو ساب لا نسر 
ارعاحا ‏ مما ال هاك داحل المدنه دہ مى الحدرء 
٭ کیہ م العلى ةالنر قت الذئ بده حراس ف اللىل 
ال اطااقی ال صاص سا ٠‏ حوفا عند ای حركه . 
و نتطارد الرصص احالام الائم > وندھع مہم حارےح 
المراس . وما رالتب تفاط امس عد صل 
ال ماطعاتب والطرفى ما رال الاحراس »الادعال 
الافرنسه عامصه لا بدرى احد مادا ىء > ورعم 
هدا الملى ١ء‏ الرفت فان هاكڭ نوفعا حارف بان ااه 
شمر ونسنفر ‏ وال اعدا - لو لوه افر نصا الى 


) اسه سس اك 


کانت ستعود نومص ورف . ونع حالا جربا ء 
ونعحود حلي اسطور سا لکل سا یں مال ال عه 
الوحسى الراتع التأدر » ستعود اوعدا حلا افر نصا 
رائعا . لولوہ راتعه کے) کالب . هدا علمود ف 
اوعدا » فهل نصح احلم وافعا »> - 
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بقلم : رۋوف وصفي 


يستخدم ر الكوارنز ۲ ي المديد من المحالاح ي ر ر 


یا یو ن 1 


ات inek‏ ھک ا و أجهزة ا 


والرادار - فيا هي قصنه ؟ 
4 


a ag me o ھ ت و‎ 


@ بتو رات مر الکوارر لني 


هھ اده مناد سپ بي جير مسي يت مه امه واي 


« 4 ا ا و و اا اک ل ی ت د 


ا 
سیا ن ۾ دجو زرعر ز حرو ) . ر گے سانو ایت مه 
اسا مس ي چ ر سے ای عرو EYE mF‏ سان ُ امہ 
رھک e eS‏ ااع ‏ ککنچ رہ سس ق o)‏ > ر عي 


کو 2 ) می ار امعاای نشار قف قشرة کوکب 
“f 9 ‌ ٤ ٣ ۴ *‏ ° 
هه الاش .> تیچ ی اید ی بي اقفو صو حصي > a‏ سپ ړ 


e o ۴ a a O, a 7 E .‏ 
٭ بت ر ۶ ضتا ب م امو رر ا و تة رکب 


0 ۹ 5 وي 7:2 ى a E"‏ 
مر مکی م * سیں ناوا عر حاص 7 تضوا ریز ) اة . 


1 ي werk Eg e‏ 
0 2 چ ر م ۴ 
a:‏ ڪر و کس ی ا سس وا را شون ر ار 


> 

5 ف ا 

کواب ست . الاسر 5 4 اتر . ۾ نسر e‏ کسی ید سے سرک 

ت ت طت سنن بوعش کسه 
e‏ ےہ 
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کے کے س لے کچ س شي مر ص سے ےک ہے کس 
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المر بي - العدد ۳۳۹ ۔ فبرایر ۱۹۸۷ 


وحیط ساط کوک الأرص علاف س الصحور 
التي تحتلف يي كثامتها وطيعتها وتركيها » وعموما 
7 الصحور تتركب س عموعة عصاصر متحدذة ي 
صورة مركنات كيماوية » تحرف المعأدل » ويقصد 


بالمعدن الحسم الطيعي لا العصوي . أى ما ليس له 


أصل ساقي أو حيواي 
( الكوارتز ) كنز بين الصخور 


يلع عدد العساصر الأكثر تشيوعا في الطيعه تمابية 
تڪول معطم ورل قشرة الأرص RT‏ العساصر 
هق الأ وکسحیں والسلیکوں والالميوم واخحديد 
والكالسيوم والصوديوم والوتاسيوم والماعيسيوم 
مئل الأوکسحیں والسلیکوں حوائی /۷١‏ مں ورل 
العلاف الصحري > وس ھدیں العسصریں یتکول 
الكوارتر الدي يطلق عليه علميا اسم « تاي اکسيد 
السليكول » 

جحتلف تركير المعادل في طيات الصحور . هي 
کتيمه في تعصها › وبادرة قي تعصها الاحر › وهدا 


O OES‏ کيميائي واحد . بل 
EOE‏ أبواع هي هي 
الصحور السارية هى الي صعدت س اض الكرة 


الأرصية في هيئة كتل صحرية مسصهرة ء يتصاعد ما 
الحار ( وتسمى م الصهارة ۲ ) » تم تأثرت نر ودة 
سطح الأرص حلال ملایی الس فتحمدت . 
وتتمیر الصحور البارية بشدة صلاتها . وأا عدية 
المسام 
الصحور الرسوبية هي التي تأت عل سطح 
الأرص تتيحة لتمتت الصحور الساريةعبر العصور 
الطويلة » ولتأثير عواملل التحرية » وأثر الكائىات 
العصوية وتتكوں الصحور الرسوبية س عدة 
طىقات تحتوي عل قايا عصوية ساتية وحيوابية » تدل 
ا التي کات موحودة في و السسحيقة 
> أي آں هده الصحور تعتىر به سحل 
الحية 
الصحور المتحولة هي التي کات ى الأصل 
صحورا بارية أو رسوبية » ثم تعير تركيها المعدي 
نسب عوامل الصعط الشديد ء والحرارة المرتمعة » 
أو کلیھ) معا 
ويدحل الكوارتر ي تركيب معطم الصحور المارية 


1۲۲ 


والمتحولة وكثر س الصحور الرسوية > لأنه يقاوم 
عوامل التحلل والتمتت التي د EES‏ 
عر حقب الرس وتوحد بعص أسواع الكوارتر في 
بلورات كيرة الححم . أو قد توحد ي بلورات دققة 
حدا » تستحیل رؤ یتها الا باستحدام المحهر › 
وىأعداد كيرة كما قد يوحد الكوارتر عر الىقي ي 
سكل عروق صحمة » يلع سمكها عدة امتار » 
وطوها نصعة كيلومترات 

المعادن والبلورات 


توحد معطم المعادد يي قشرة الأرص في سكل 
( بلورات ) » ويقصد بالىلورة الحسم الصلت 
الخحاسس الدي له تركيب درى عحدد. وله 
مستويات - تسمى أوحه البلورة ‏ تحد البلورة مس 
الحارح » وتمير شكلها الهندسي المتطم الدي شكلته 
العوامل الطيعية تحت طروف الصعط المائلة ء 
ودرحاب الحرارة العاليه > ولکل س هده التلورات 
سکل معیں يتوقف على التركيس الدري المکوں ضما 
کہا تير الملورات حاور هي عارة عر حطوط وهمية 
عر عركر اللورة ء وتسمى كل عموعة س الأوحه 
المتتاة « الشكل الللوري. ٠‏ 

يوحد الکوارتر - عالنا ۔- في سحل بلورات حيله 
دات حوانب سة » تسهی ناشکال على هیته آهرامات 
سداسیه عند اطرافھا » کا يوحد أحيانا نوع مس 
ارات الکرا رر رات وه ۰ وه ارات کر 
الححم . تدل على أن الصحور التي تحتويها قد بردت 
سطء . أما ادا كانت اللورات صعيرة أو دميقة حدا 
فيعيي هدا آُں الصحور قد بردت دسر عة وتتکول 
بلورة المعدل مس شكل بلوري واحد ٠‏ تسمى بلورة 
سيطة . مادا كانت تتكول س عدة أشكال بلورية 
محتمعة أطلق عليها اسم ( بلورة مركمة ) 
ویک التمییر س المعادں بدراسة الاشكال التي 
تتحدها بلوراتها » والحواص التي تمرد ہا يلع 
عدد المعادن التي اكتشمت حت الوقت الحاصر حوالي 
ثلائثة الاف معدل » معطمها بادر الوحود . أما 
المعادں واسعة الانتشار فلا تتعدی حجسیں معدبا ء 
توحد حلال العلاف الصحري للارص 

هساك قوی معية تربط ہیں الدرات المحتلمة ي 
بلورات المعادل ولموصح شىء س التمصیل تركکیب 


الذرة نفسها . وترتيب الالكترونات الدارية فيها . 
لأن هذا الترتيب هو الذي يحدد نوع الرابطة سين 
الذرات فا هي مكونات الذرة ؟ 

الذرة هي أصغر أجزاء المادة » تتكون من نواة ء 
حيط بها ججموعة جسيمات . يطلق عليها اسم 
( الحترونات ) « تحمل كل منها شحنة سالبة > وندور 
في مدارات خارجية حول النواة . وتتكون نواة الذرة 
من نوعين من الحسيمات . أحدهما بروتونات موجبة 
الشحنة ٠‏ وثانيهها » نيترونات لاتحمل أي شحنة . 
وفي الظروف العادية تكون الذرة متعادلة كهربيا » أي 
أن عدد الشحنات السالبة التي تحملها الالكترونات 
يساوې عدد الشحنات الموجبة التي تحملها 
البروتوسات . ويمكن بطرق حرارية أو كهربية أو 
كيمائية التأثير في المدارات الخارجية للالكترونات لأغها 
بعيدة عن قوة جذب النواة » وجعلها تشترك في 
التفاعلات الكيميائية وفي تكوين المعادن » وذلك 
بانتقال الكترون واحد أو أكثر من ذرة الى أخحرى . 

فاذ! فقدت الذرات الكترونا أو أكٹر أو اكتسبت 
مثل ذلك اطلق عليها اسم ( ايونات ) وأصبحت 
ذات شحنات كهربية » حيث تغير تركيبها الذري 
المتعادل . فاذا كانت الأيونات موجبة عرفت بأاسم 
( کاتیونات ) C۵310۸58‏ وادا كانت سالبة سميت 
أبيونات ) ۸11075 وتتكون معطم المعادن م 
محموعات من الايونات تربط بينها روابط كهربية ٠‏ 
تنشأاً عن الشحنات المتضادة ( السالبة والموجبة ) ٠‏ 
ومن العوامل اامة في تركيب المعادن . اللسبة بين 
حجم الايونات التي تدخحل في تركیب بلوراتا وبين 
مقدار الشحنات الكهربية . ويطلق على الترابط بين 
الآيون الموجب والسالب في البلورة اسم ( الرانطة 
الأيونية ) > وهي التي تحدد مدى صلادة المعدن 


الكوارتز معدن هميل 


الكوارتر النقى شصأافب . يدو کٹ صفاء من 
الزجاج ٤‏ وف هذه الخحالة يطلى عليه اسم ( البلور 
الصخري ) » لكن الحزء الأكبر من الكوارتز الذي 
يوجد في الطبيعة لايوجد نقيا اذ تتخلله مجموعة 
شوائب ختلفة الألوان ء ما يضفى عليه الا أحاذا _ 
كالكوارتز البنفسجي - فيستعمل في صناعة 
المجوهرات ومهم كانت الحال فكل أنواع الكوارتز 


n ©‏ الکوارقز ٭ كنز ی باطن الأرض ! 


تتمير بالجمال فححر الصوان ‏ على سبيلل الثال - 
كوارتز غير نقي ٠‏ استخدم قديا في صناعة الأسلحة 
البدائية » وقد أمكن تصنيف معادن الكوارتز الى 
جموعترن رئیسیتین : 
)١(‏ المجموعة التبلورة : وهي المجموعة الأكثر 
انتشارا ء بالرغم من ندرة وجود بلورات كاملة منها » 
ومن هذه المجموعة الأنواع التالية : 
الكوارتز الوردي : وهو الذي يوجد في كتل متبلورة 
خحشنة » ونادرا ما يتوافر ببلورات منقصلة . وحتمل 
أن یکون سبب تلونه باللون الوردي هو وجود شوائب 
فيها من معدن المنجنيز . 

الكوارتز الأزرق وهو نوع تادر من الكوارتز 4 
يوجد غالبا بین سلاسل الحبال . 
الكوارتز المسمى (عين القط ) : وهو يتميز بوجود 
خحيوط رفيعة جدا متوازية » تتخذ أشكالا جميلة عندما 
يسقط عليها الضوء . وقد أطلق على هذا النوع من 
الكوارتز هذا الاسم لأنه عندما يقطع دوائر يصبح 
بريقه كعين القط في الظلام . 
٭ الكوارتز الأصقر وهو الذي تتخذ بلوراته الشفافة 
لونا أصفر راثعا » ويستخدم في صناعة المجوهرات ٠‏ 
ويرجع سبب تلونه باللون الأصفر لوجود شوائب من 
أكسيد الحديد . 
# الحمشت ر( الكوارتز البتفسجي ) وهو من أجمل 
بلورات الكسوارتز « ویستخسدم ف صناعة الحلي ‘ 
ويرجع سبب تلونه باللون البنفسجي لوجود شوائب 
من معدن المنمجنيز . 
# الكوارتز المدخن وهو الذي يوجد غالبا في شكل 
بلورات ذات لون دخاني أصفر . أو بي أو أسود i‏ 
يستعمل في صناعة المجوهرات . 
# الكوارتز اللبني وهو أكثر أنواع الكوارتز المتبلور 
انتشارا في الطبيعة . 
يوجد في شکل عروق معدنية » ویرجع سبب تلونه 
باللون اللبني الى وجود شقوق مجهرية في البلورات 
تكسر أشعة الضوء » ويستخدم الكوارتز اللبني في 
صناعة الحللى أيضا . 
(۲) المجموعة الدقيقة التبلور : 
والبلورات المجهرية » ومنها : 
# العقيق وهو نوع من الكوارتز » يتميسز ببريقه 
الشمعي * ونعومة ملمسه » یوجد بشکل شفاف أو 


وتضم الكوارتز 
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المرب ۔ العدد ۳۳۹ ۔ فبرایر ۱۹۸۷ 


شفاف وقد توجد بعض أنواعه باللون 
الأبيض . والأ حمر » أو الأخحضر أو المائل الى الخضرة 
ذي النقط اللمراء وهو حجر الدم ء أو الرمادي » أو 
البني ¢ أو الأسود > وهناك نوع منه يتميسر بألىوانە 
المتعددة التي تكون بشكل صفوف مستقيمة أو 
متموجة . ويستخدم بعض أنواع العقيق في صناعة 
المجوهرات . 
# اليصب وهوغرر شفاف ‏ يتلون بأاللون الأ حمر › أو 
الأصفر ٠‏ أو البني ٠‏ أو بمزيج من كل هذه الألوان . 
# حجر الصوان وهو الذي يوجد بألوان ختلفة » منها 
الرمادي والبني والأسود » ويكن أن يسن ليصبح 
حادا » ذا استخدم في العصور القدية لصناعة 
الاسلحة كالرماح . 
وهناك مجموعة ثالثة من الكوارتز مثل معدن 
الأوبال > ويسمى حجر عين الشمس ۽ وهو نوع من 
الكوارتز غير متبلور » يحتوي على نسبة من الماء ( بين 
۳ل بالائة) 6 ويڪکون الأوبال شفافا » آو أبيض 
اللون » وقد يوجد بعضه متلونا باللون الأخحضر ٠‏ أو 
الاصفر » أو الأحر أو بجمزيج من كل هذه الألوان . 
يمتاز الكوارتز بصلادته الشديدة » وهو في المرتبة 
السابعة حسب مقياس « موهز » الذي يرتب عشرة 
معادن شهيرة ترتيبا تصاعديا -حسب صلادتها النسبية 
وهي : ١‏ _التلك ۲-الجبس ۳٣‏ الكالسيت 
٤‏ - الفلورایت ١‏ الاباتیت ۔ الارثوکلاز 
۷۔ الکوارتز ا۸ التوباز ٩‏ ۔ الکوراندوم ٠١‏ _ الماس 
ويقصد بالصلادة مدى مقاومة سطح المعدن 
للخدش ‏ فالتلك مشلا أقل تلك المعادن مقاومة 
للخدش . أما الماس فهو أكثر المعادن مقاومة » 
وتتوقف درجة صلادة المعدن على قوة الربط في بلورته 
> وسبب صلادة الكوارتز يرجع الى الربطة الأيونية في 
بلورته ء حيث تتقارب الأيونات التي تتميز بصغر 
حجمها وكبر شحنتها الكهربية . 
الكوارتز وكهر ياء الضغط 


لايستعمل الكوارتز في صناعة المجوهرات فحسب 
بل أن له استخدامات صناعية متعددة » فقد اكتشف 
بییرکوري,# في عام ۱۸۸۰ أن لبلورات الكوارتز 
حاصية »› تسمى « كهرباء الضخط » Piezo‏ 


Electricity‏ ویقصد ہا تکون شحنات کھربیة 
على المحور البلورية اذا تم الضغط على بلورات 
الكوارتز » وقد اتضح فيا بعد أن تذبذب شريحة 
بلورة الكوارتز جحدث نفس آثر الضغخط عليها ء أما 
سبب وجود كهرباء الضخط في رجحم للشحنات 
الكهربية لاأيونانت بلورات الكوارتز » فاذا قطعت 
بلورة الكوارتز الى شرائح كان لكل شريحة وجهان ء 
فاذا تم وضع احدى هذه الشرائح بين ألواح معدنية 
فان وجهى الشريحة ينضخطان معا » فيتولد على أحد 
الوجهين شحنة كهربية موجبة » وعلى الآأخحر شحنة 
كهربية سالبة » وهکذا یتم تولید جهد کهربي عبر 
بلورة الكوارتز » ويمكن أن يتم الأمر على عكس ذلك 
بتوصيل وجهي البلورة بجهد كهربي جعلها تنكمش 
ثم تتمدد » ويطلق على هذا اسم « الذبذبسة 
ationاvib»‏ .» وتحدث هذه الذبذبة بسرعة كبيرة 
وفق تغير قطبي ال حهد الكهربي . ويطلق على السرعة 
التي تتذبذب بها شرية اليلورة في زمن معين اسم 
« التردد ۴۲۵٩1060٣٥۷‏ » » وهو يتوقف على سمك 
الشريحة وحجمها » فكلا كانت أقل سمكا ارتفع 
عدد ترددها » وبالعڪکس » وبعحض بلورات الكوارتز 
یکن قطعها بحيث يکون سمكها قليلا جدا ء 
فتحذبذب ملايين المرات في الثانية الواحدة ء لكن جب 
أن يكون التردد الذي يذبذا مسساويا لترددها 
الطبيعي . ويسبسا هذه ألخاصية تستعسل بلورات 
الكوارتز في أجهزة الاستقبال » لترشيح الترددات غير 
المطلوبة » وفي أجهزة الارسال كالمذياع والتلفاز 
والرادار » وأجهزة العرض السينمائية » حيث تتشقق 
بلورات الكوارتز أو يتخير حجمها في حالة الحرارة أو 
البرودة 
ففي حالة أجهزة الارسال كالمذياع مثلا تقوم 
بلورات الكوارتز الطبيعية الشابتةالتي تتحول الى 
موجات رادیو۔ بنفس الترددات» شم ترسل عبر اهواء 
الى أجهزة الاستقبال حيث تظل ثابتة » وهكذا 
يكن تحويل مؤشر جهاز المذياع الى نفس المكان في 
كل مرة » والاستماع الى عحطة اذاعة محددة . 
وتستخدم خحاصية كهرباء الضغط في بلورات 
الكوارتز في أجهزة حولات الطاقة » مثل الحاكي » 


« اللمائز على جائزة نوبل ف الفيزياء 


۲۹ 


وسماعات الأذن 6 ومکبسرات الصسوت > حیتٹ 
تتحول الطاقة الميكانيكية الى طاقة كهربيسة 
وبالعکس ء 


الكوارتز المصهور 


كن صهر الکكوارتز النقي في درجة حرارة عالية 
۷٠١(‏ درجةمئوية ) داخحل أفران كهربية . ويطلق 
عليه ف هذه الحالة اسم « الكوارتز المصهور » وهو 
يتميز بأنه أقل المواد تمددا أو انكماشا عندما تتخير درجة 
الحرارة ء هذا يستخدم في صناعة المرايا والعدسات » 
حاصة في المواقب ( التلسكوبات ) . 

ولان الكوارتز المصهور يسمح بمرور الاشعة 
البنضسجية خلاله استخدم في صناعة زجاج نوافذ 
بعض المستشفيات . لأن الزجاج العادي لاي 
بمرور هذه الاشعة التي يحتاجها الاطباء لعلاج بعض 
المرضى . كا استخدم الكوارتز المصهور مع الزثبق في 
صناعة ( لمبات ) خحاصة » تصدر الأشعة فوقفق 
البنضسجية » ( تسمى أشعة الشمس الصناعية ) . 
ويقاوم الكوارتز المصهور تأثر اللا حمساض . وهذا 
استخدم في صناعة أنابيب الاختبار » والقناني التي 
توضع فيها المواد الكيماوية القابلة للتفاعل . 
وتستخدم بعض أنواع الكوارتز أيضا في صناعة 
الزجاج والاسمنت » وورق الصنضفرة > ومواد 
البنأء ء ورصفب الطرف > ومساأحيق التنظيف > 
وغيرها . 
ساعة الكوارتز 


تعددت أنواع ساعات الكوارتز ء وأصبحت 
شاثعة الاستخدام في كل أنحاء العام ء كيف تعمل 
تحتوي هذه الساعة على بلورة كوارتز صغيرة 
الحجم > تتذبذب بترددات دقيقة جدا كل ثانية > وقي 
كل مرة تتذبذب فيها تصدر نبضة كهربية ( خحاصية 
كهرباء الضغط ) وتحصي الأجزاء الأاحرى في ساعة 


١ ©‏ الكوارتز » كنز في باطن الأرض ! 


اليد هذه النبضات › وتقوم بتخيير الأرقام في لوحة 
العرض - التي تعمل بالبلور السائل - لتظهر الوقت 
الصحيح . 


تصدر بلورة الكوارتز نبضة كهربية عندما تمتد أو 
تنكمش ( أي تتذبذب ) وذلك عندما يصلها تیار 
كهربي ضعيف من بطارية الساعة »> وتقوم تلك 
البلورة بعدد ثابت من الترددات . ثم تعطي نبضات 
كهربية تتزامن مع هذه الترددات » وتصل هذه 
النبضات الى شريحة سليكون داخحل الساعة » تقوم 
باحصاء تلك النبضات . وكل ثانية ترسل اشارة الى 
لوحة العرض الرقمية لتغيير الوقت المسجل » وتستمر 
شريحة السليكون في احصاء الثواني لتظهر الدقائق 
والساعات . 
بلورة الكوارتز بين اللحقيقة والخيال 


منذ آلاف السنين اعتقدت بعض الشعوب بأن 
للاحجار الكرية قوى سحرية وطبية خارقة ء وقد 
استخدموها لعلاج بعس الأمراض ٤‏ وف مأرسة 
بعض الطقوس الدينية واتخذوا متہا تعساویدذ تحمی 
الافراد من كل شر آثناء حياتہم » بل حت داحل 
قبورهم . ويعتقد عسدد كبير من الناس - في وقتنا 
الحاضر أن لبلورة الكوارتز النقية قوة خحفية وطاقة 
هائلة .ء وأآن ارتداءها يعطي الشخص شعورا 
بالسعادة » وخفف من آلامه » ويجعحله أكثر نشاطا . 
وييمتعه بصقاء الذهن ويبعده عن الأرق . 

تتوفر بلورات الكوارتز لدى مؤسسات خحاصة 
با لخارج في أشكال ختلفة مشلل أهرامات صخيرة ٠‏ 
وقلادات ذات ثمانية جوانب » وحلى داشسرية » 
وخحواتم » وأآقراط بأشكال وأحجام متعددة . 

ويعكف العلماء على دراسة بلورات الكوارتز النقية 
عحاولين التعرف على مزيد من خصائصها » لتحديد 
اسباب الاعتقاد الشائع بقدراتها الخارقة وذلك اطار 
علم حدیث يسمی « الباراسيکولوجي » » وهکذا 
تبقى القوة اخفية لبلورات الكوارتز ‏ اذاكساتت 
-حقيقية - سرا مخلقا ‏ - 


© آيبا العبيد » انبضوا . اعهم لاييدون أمامكم عظاء » الا لأنكم راكعون . e‏ 
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عبدالحميدبن هدوقة © أبوالمعاطى أبوالنجا 
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لاشكالية الأصالة والمعاصرة . سا البطل الاحاي_ 

ليس هو المتماتل السادج . بل هوالدي يبر القلى ‏ ويعشسل حي حتم الظروف هدا 
3 اسا 

المت 8 المخل الأعلى عندنا ليس نقطة تفصانا عنها مسافة » بل المسافة عندنا جزء 


من هذاالمثل الأعلى # الرواية الحدية ى اور وبا - رعم تقدمها هي الشكل - تعتقر 


الى قصية ‏ أما آنا فأكتى ر واية حدىتة تحمل قضية #ا ( الأ حمر ) و ( الدراويش ) 


عن واقعه . والحيل التالي الذي يعي هذا الانفصال ويتخطاه هو 


الذي سيرث الجزائر س ر الآنظمة ) مهما كانت حيدة وتقدمىة لا بد أن تأحد ي 
اعتبارها مقومات المجتمع الروحية 
a‏ 


GOOOOOOOGOOOOQOOOOOOOOOOGOaOOOAOGOOGOOGOOAOOOOOOOOOAOOG 


۲% 


العربي - العدد ۳۳۹ - فبرایر ۱۹۸۷ 
عبد اللحميد بن هدوقة > ولد بالمنصورة . بولاية سطيف سنة ۱۹۲۵ » وهو واحد من آهم 
كتاب القصة والرواية في الوطن العربيء ومن أوائل من کتبوا القصة والرواية ا-حزائرية باللغة 


العربية 
أما حاو رة فهو ابو المعاطي أبو النجا من أسرة تحرير مجلة ( العربي ) . 


مو لملاته 


- لال جزائرية - ججموعة قصص - 
بير وت سنة 1۹1۰ 
- الاشعة السبعة . حموعة قصص - تونس 
سىنة ۲ 1 1٩‏ 
الأرواح الشاعرة من الشعر الحر . 
المجزائر سنة ۱١۹٩۷‏ 
- ريح الجنوب - رواية - الإعزائر سنة 
A4]‏ 
الكاتب وقصص أخرى - مجموعة 
قصص ۔ الحزاثر سنة ۱۹٩ ٤‏ 
' - غهاية الأمس - رواية - الصزالر سنة 
1۹%2 
بان الصبح 
رواية - اللعزاثر سنة ۱۹۸۰ 
الجازية والدراويش - رواية - الصزائر 
سنة ۱۹۸۳ 

من كتبه المترجة الى لغات أجنبية 
ريح الجنوب : الى الفرنسية واهولاندية 
والالمانية والاسبانية وغيرها . 
- نهاية الأمس : الفرنسية واهولاندية 
والبولونية وغيرها . 
باب الصبح : الفرنسية والالمسانية 
واطولاندية 
الحازية والسدراويش : 
والروسية . 


E a A‏ کم من أوائل کتاب 
3 3 الحسرائر السذين كتبوا القصسة 
والرواية الحزائرية باللغة العربية . لعله 

من المهم في البداية أن نتعرف على أهم 
المصادر والمۋثرات التي ترون أا أسهمت 
في تكوينكم الفكري والفني سواء في اطار 
التعليم الذي تلقيتموه في الحزائر 1 أو في 
إطار الثقافة العر بية أو الثقافات العالمية ؟ 


- بالنسبة لنوع التعليم الذي تلقيته في الحزاثر فقد 
درست ( كجزائري من الريف من قرية الحمراء 
بجوأر المنصورة ) الفنون الأدبية التقليدية والعلوم 
الشرعية » في ذات الوقت . كانت هناك مدرسسة 
للتعليم باللغة الفرنسية تابعت دروسها حقى نبايتها » 
ف رة فاابة سارت اق عابتا ففرا 
والتحقت بسدرسة تقنية » وحصلت على دبلوم في 
تحويل المواد البلاستيكية . وصادف في هذا الوقت ان 
كانت هناك مسابقة NRE OTE‏ 
للعمل في الاذاعة الجزائرية فدخحلت المسابقة 
وحصلت على منحة لدراسة الاحراج الاذاعي 
وات عك ا رو ان خیث اتح 
لي بعد ذلك ان درس المسرح وأتفرغ للعمل كلية في 
عمال الأعداد والاخراج الاذاعى والتليفزيوني ة 

وبعد الاستقلال عملت بالاذاعة والتليفزيون في 
الجزائر کمديیر برامج فنية نم تطورت من خلال 
العديد من المسئوليات ای أن كانت انحر مسئولیاتي في 
ججال العمل هي مستشار ثقافي في الادارة العامة 
للتليفزيون والاذاعة . 

- بالنسبة لأهم المصادر والمؤثرات في إطار الثقافة 
العربية » فلعله من المهم هنا أن أشيرالى مكتبة أي في 
الت > کان اى احد علإء الدي » وكائنت لنا محكتة 


توارشاها ابا عن جد زاخرة بأهم كتب التراث في 
الدين واللغة والآدب 
من أنفس ما كانت تضمه هذه اأ لكتبسة 
حطابات عررة من ملوك الطوائف في الأندلس الى 
بعض حكام الجزائر يطلب فيها هؤلاء الملوك من 
هؤلاء الحكام أن يضموا اليهم في حروم التي م 
تکن تنتهي ضد نعصهم البعض . وكانت هسدذه 
الخطابات مكتوبة بخط مخربي مس أجمل الخطوط ٠‏ 
ومن المؤ سف ان هذه المكتبة القيمة أحرقها الفرنسيون 
أثناء حرب النحرير لأن منطقة المنصورة الق بها قريتنا 
كانت اإحدى الماطق المحرمة لع المقاومة بها . 

من خلال هذه المكتة تعرفت عل أمهات الكتب 
ف الآدب السعسري الضدسم «الحسدبت 
الى ان وصلت لعص السسصه . 
ومح اسي ہلت مں کتاب عصر الصة حبعا سوا ي 
المشسرق أو في المهحر . وكنت اقلد ١‏ مي ربادة ) 
بخاصة إلا أنى كنت ممتونا نطه حس قرات کل 
كنب العقاد وک وع هما ات 1 ولکں 
إعجابي الأكر کان طه حسی . 


لاذا طه حسین ؟ 


_ لآں طه حسی هصم وعنل اللماعه العرسة 'لقدعه 
وهضم وغل التمافه العرنيه اخدينه . وف داحله 
تفاعلت الثقافاں مى حلا عفل ممح وطه جس 
هذه المثابة يعت عودحا للنواصل المعال بى لفديم 
والحديد ي قافشا ۽ دی المحلة والعالمية » ونل اال 
الصحيح الاشكالية الأصالة مامعاصره ٠‏ والدي فام 
ممل دور طه حساں عدا فی اخراٹر السسة لتحميیى 
تواصال فعال بس لتطافه العرببة المدية والنضاهه 
المعاأاصرة هر الضيخ « الشسر اللأنراهيمي ١‏ . 


الأدب الر وسي كان هو الأهم : 


Kit eEein DDD irtin titan 


ص ماذا عن تأثرك بالآداب الأجنبية ؟ 


= قرأت تقر یا معطم ماکتيه الأدساء القرنسيول 
البارزون في القرن التاسع عشر وفي القرن العشرين ء 


® وججها لوجه : عبد الحمید بن هدوقه 


وتأاٹرت ہم ولكن اعجابي الأشد وتأثري الأقوى كان 
بالادباء الروس في القرن التاسع عشر ٠‏ 
لقد قرات هذا الآأدب في مرحلة الشباب وهمذا! فتأثيره 
کان عمیقا وشاملا » قرأت ايضا لکتاب كثيرين 
آحرین مثل توماس مان وفرنسوا موریاك واندریه جید 
وهمنجواي والبرتو مورافیا وجان جینیه وسیموك 
ديبفوار » ولکن قراءتي لاء كانت قراءة نأاقدة 
عللة . . ولا اطن أن تأثيرها تجاور الجانب العقلي في 
تفسى الى الحانب الوجداي والروحي الذي يوؤثر 
عليك دون أن تشعر ي مرحلة الشباب ! 


من هم قراؤك ؟ 


ھ عندما بدأت تقدم اول عمل روائي 
لك « ريح الجنوب » باللغة العربية لمن 
کنت تنوجه بخطايك الروائي ؟ للقاريء 
الجزائري ؟ وكم كانت نسبة من يقرؤوك 
بالعربية في الحزائر آنذاك ؟ أم كان في 
دهنك القاريء العسر بي بعامة لتقدم له 
صورا من الجزائر وهي خرحج من حرس 
التحرير وتواجه مشاكل مسرحلة 
الاستقلال “ ام كنت تخاطب القاريء في 
أي زمان ومكان لأنه في داخلك كل 
الكتاب من كل الدنيا “ وهل كان هذا 
الموقف يئل مشكلة لحيلكم الذي بدا 
يكتب بالعربية بعد أو مع جيل كاتب 
یس » وحداد وفرعون › وبوجدره ۰ 
وغیرهم من کتبوا ( وبعضهم لایزال ) 
بالفرتسية . وان كانت اعماهم تترجم 
بعد ذلك الى العربية . 


ا اكتب بشكل عام كانت سبة من 
يبعرفون العربية حوالي /.٩‏ من الشعب الجزائري . 
وحتى تعرف اف المشكلة لم تك مقصورة على من 
يعرفول العربيه ٠‏ فان من يعرفوں القرىسية انذاك من 
الشعب الحزائري كانت نسبتهم لا تزيد عن ٠١‏ › 
وهؤلاء هم الذي كا نسميهم الملقفون جاوزا فلم 
تکں معرفة الکئیںیں منہم تزيد عن الالا بالقراءة 


lS ٩‏ مالعا ق العا 


1۳۹ 


العر ي - العدد ۹ - فبر ایر ۱۹۸۷ 


تدات الكتأنة في | لحمسييات بأقاصيص صعيرة ي 
الحرائد » الكتانة الحقيقية تدأت بعد الاستقلال › 
لمادا لم تصدر الرواية العربية في الحرائر الا لي 
السعییات ؟؟ لأں وحود مقمیں سالمعى الحقية 
وکات لرا اھ ای۲ لن ا بک كاف 
دلك . مفھؤلاء المئقموں كابوا أساسا قلة قليلة › 
وکاہوا الى حوار دلك مدعویں للقیام عھام أحری آکتر 
الخحاحا أشاء التورة » ولأں كتابة روأاية ية بالمحى 
اللحقية کاں يحتاح درحة مس الىصرع والوقت لم يووا 
E‏ ولأں قطاعات عريصة س قراء العربية في 
الحرائر م تکں قد وحدت تعد ۰ الکاتت لا یتب ي 
المطلق أو المحرد » ولكىه يحكتب س واقع خحتمع حدد 
له مشاکله وطرومه . لیسهم يي تطویره » ویعمل س 
حلال كتانته على ارالة العوائى امام هدا التطور » 
وھکہر! فاي کت انطلق س تشعوري عشاکل 
الاساںن ا لحرائري أولا 6 تم الاساں العري في الوط 
العري . تم الانسان في العام ء وی الواقع أن هده 
الدوائر ليست ممصلة . بل هي متداحلة وي الرؤ ية 
الأعمق هي متصلة فمتاکل الاساں الحرائری هي 
مشاكل الاسان العري قد تحتلف يي الدرحة أو 
المدى . ولك تاوها صدق وبصيرة محعلها تعي كل 
عری بل کل اسان ف العام 

رعا يدا الكاتب تحت تأتير تمحر الموهة تتمليد 
عيره مس الكتاب ي عصره وي موطهء أولمحرد التعير 
ع داتهءولكىه حتما ومع الوقت والىصح يصل الى 
بقطة التعور العميى نالمسئولية . الى اكتشاف ان 
الاحریں هم أیصا حرء س داته . وأں أي تطور پ 
وعيه نداته لاند آں يرتط نتطور وعيه بالا حریں 
ومشاكلهم . وان عليه لكي يقدم رؤ يسه الصيه 
الحاصة لمشاكل وطه وآمته صدى أن يتسلح أكسر 
درحة مس السرة والمعرفه الموصوعيه بده المشاكل 


ريح الحجنوب : 


© ٭ ر د يسح ادوب » هي روايحسك 
الأولى  NT‏ طبعتها الأولى صدرت ي 
أوائل الت > وهي تصور احداثا 
تقع يي سنة ۱۹١٤‏ أي بعد الاستقلال 
بعامیں . 


۳۲ 


حول هده الرواية التي تمثل كل ش ‏ _ 

فيها قطاعا أو فئة من المجتمع أود آں 

أبدا بطرح سؤالیں 

أولا لقد صورت بدقة وی مساحات 
واسعة شحصية « عابد » الاقطاعي . 
وشحصية العجوز رحمة و« رابح » 


الراعي . لک من ناحية احرى كانت 
شحصية « مالك » الثاثر أقل مساحة ورعا 
أقل حصورا وفعالية . بل كانت اقسرتب 
الى السلبية ادا قيست بشحصية « عابد » 
الاقطاعي يي اجابيته وهو يڪكافح صد 
التيار . ولعلنا تسجل الملا حطة داتها عص 
شحصية « نميسة » . التي عادت ي مباية 
أحداث الرواية المأساوية الى بيت ابيها 
شبه حانرة شبه عاحرة بعد إں فشل 
مشر و ع هروما منه 
ماتمسيرك مده الملاحظة ادا وافقت 
عليها ؟ 
انیا ألا تری أ فشل مشروع رواج 
مالك الدي يمثل الثورة س « نميسة » التي 
تبدو وكأا تمشل المستقبل ٠‏ يمكن أن 
يوحي شيء مس العوف . وعدم الثقة في 
المستقبل ؟ 
أردت في هده الرواية أن آتساول قصتي 
« الأرص » و « المرأة » الأرص لا تتحرر عحرد 


الاستقلال وطرد المستعصر > فبقاء الاقطاع يعني 
استمرار شکل من اشکال الاستغلال والسيطرة 

وتحرير المرأة لا يتم بمجرد صدور عدة قوانين تعلن 
ذلك أو بمجرد ذهاسا.للمدرسة ء تحرير المرآة يتم من 
خلال تغيير الاوضاع الاجتماعية ذاعها ء وهذه عملية 
طويلة وشاقةء!انا اردت ان اوضح العلاقة اللحدلية بين 
تحرير الاأرض وتحرير المرأة > وان ادعاء تحرير المرأة مع 
بقاء علاقة الأقطاع لايمكن ان يثمر حرية لا للمرأة ولا 
للرجل . 

مشروع زواج « مالك » من « نفيسة » كان من 
الضروري ان بفشل . لانه لم ينبع منهما » واما جاءت 
فكرته مس الأب . الذي لم ير في ابنته سوى جرد وسيلة 
للاحتفاظ بالارض . 

لو جعلت « نفيسة » تنجح في زواجها من شيخ 
البلدبة الثائر لآوعمت القاريء ان قضية المرأة حلت 
وهذا غير صحيح » ولو نجح مشروع هروا خالتها 
في الجزائر لاوحمت القاريء ان اهرب یکن ان يصبح 
حلا » وهذا بالقطع مالا اریده : 

قضية الرأة قدمت على مستويين » مسنوى العجوز 
رحمة وهي تمثل المرأة في الماضي . بل لعلها تعمشل 
الجزائر القديمة التي تتعرض للتغيير ء وهي شخصية 
مركبة تجمع القيم الأصيلة المستمرة ء مثل تقديس 
e‏ الحياة . وتحمُل كل شيء من أجل 
استمرارها » إنها تصسع الفخار وهو مادة الحيأة 
الاولى » ودائما تفكر بصنع انية لم تصنع من قبل » 
ولكنہا توت قسل أن تصنعها » ومستوى التلميذة 
نفيسة التي تفقد بعحض صفات العجوز رحمة . قبل 
ان تتبلور صفاعها الحديدة التى تصطدم دائے| 
بالمعوقات . . مثل زواج لاتختاره مع انه قد یکون 
صحيحا . اردت ان اقول ان المستقبلل لا تبنيه 
القرارات العلوية » القرارات جب ان تنسع من 
حاجات الناس الذين تعيهم هذه القرارات 
وتمسهم 2 

اعود الى سؤالك الاساسي عن 
المساحة الكبيرة التي اخذتها شخصية الاقطاعي 
وشخصية العجوز « رحمة »۾ . 

« عابد » الاقطاعى شخصية متبلورة وقوية 
وواضحةءوها جذور»وهي في ذلك مشل شخصية 
العجسوز « رحمة » كلاهما يعرف مأ يريد › وملك 


© وجها لوجه : عبداانميد بن هدوقة 


وسائثله » ويسعى بقوة لتحقيقه وقد ينجح اویفشل › 
لكن شخصية « مالك » بعد الشورة كانت تواجه 
مرحلة غموض في الرؤ ية ء الثوار أثناء حرب التحرير 
كانوا جميعا رغم اختلافاعهم الفكرية يتفقون عل 
هدف عدد هو محرير الارض من المستعمر » تعد 
الاستقلال مباشرة » احتلف الوضع » فكل بجموعة 
من الثوار ريما كان لدا تصور تلف لمستقبل 
الجزائر . 

« مالك » لم يكن يستطيع أن يفعل شيا » كان 
يعيش حالة انتظار وترقب بعد الانتقال المفاجيء من 
ضصراوة الحرب الى هدوء سلام غير واضصح المعال» غير 
واضح الاهداف . اما بالنسبة لنفيسة فهي ايضا تر 
بمرحلة تخير كبرر وعجز عن الرؤ ية » انبا تسافر الى 
الحزائر لتدرس فترى حياة جديدة . وتتعلم افكارا 
جديدة ء وتتوهم انيا قد أصبحت بالفعل حرة » 
ولكنها حين تعود في الاجازة . وتجد أباها يعد كل 
شي ء لتزویجها من شخص لا تعرفه تکتشف انہا کانت 
تعيش في وهم کبیر . . وتتخبط في کل عاولات 
الخلاص . . لأنہا لا تعرف كيف يكون الخلاص . 

البطل الايجابي عندي ليس هو المتفائل الساذجءاو 
الذي يريحءبل هو الذي يثير القلق » ويفشل لين 
تكون الطروف الموضوعية تحتم الفشل . 


خلل في الايقاع : 


© لي ملاحظة أخيرة على المزء الأخر 
من الر واية . فالرواية تبدأً وتستمر خلال 
إيقا ع هاديء > ونسج دقیق حکم يتم 
بأناة وصبر » ويربط النتائج بالاسباب 
ويجكم قبضته عل أدق التفاصيسل 
والخلجات . ثم فجأة قبيل النهاية يسر ع 
الايا منذ لحظة هروب نفيسة > وتتوافی 
الاحداث التي تلعب فيها المصادفات دورا 
في شكل « ميلودرامي » مثل لدغة الشعبان 
والظهور المفاجيء للراعي ٤‏ ثم الاختفاء 
ئي بيته » وتهجم الاب عليه › الى حد 
حاولة القجل > ویصحب هنا کله دل في 
سلوك الام افر ساءضد.نفيسة التي كانت 


r 


العري ۔ العدد ۳۳۹ - فبرایر ۱۹۸۷ 


تعاملھا بحنان مع انہا ضحية مثل ابنہا 
تماما . . . 

ألا تری ان هذا بحدث نوعا من الخلل في 
بناء الرواية ؟ 


هدوء الايقاع في معظم الرواية كان ينسجم مع 
الحياة في الريف حيث تقع أحدات الرواية . واشدوء 
في الريف في الواقع هدوء مظهري . مجرد قناع » 
وحين يسقط القناع تحت تأثير تطور الأحداث يظهر 
العنف الكامن . لقد كان « عابد » يعرف طوال 
الوقت كيف ججخفى حقيقة أهدافه . ولکر حیں 
أصبحت فضيحة « هروب ابنته » ووجودها في بيت 
الراعى « حديث الناس حول الى وحش غير قادر على 
السيطرة على نفسه ء هذا محدث حتى الان في ريف 
الخجرائر . 

رتا كان في حادث و لدغة التعبان » لمشيسة أتاأء 
حاولتها اضر وب ٩‏ شيء من المصادفة . وي ظهور 
لراعى كذلك . لکن اليست المصادفة حزءا مس 
الواقع ؟ اللا تحدث في حياتنا فنحول حسسة أو سيته ٠‏ 
عل انی قد مھدت لادئة الثعباں . نظھو. ثعبا ي 
ایت تحت الاريار للتنببه ائ ا امطغد تكد فيه 
انين !؟ 

د مهدت لظهور الراعى الف حى ء ناه قد تسر 
الع الى مهنة حطاب ليون هي طهوره ي تلك 
اللحطة تة ف الطية و الراغ وة و اة 
6ا ع و ا لیات کل ا 
و کان ذلك حدث حی لا یتهدد احطر شحصبتھي . 
ومع ذلك مفلعلك لاحظت ان الراعي ۾ نسر عل 
مواجهة « عابد » مع آنه قوی منه جسدیا لک الاھ 
هي التي تعولت الى ما يشبه الوحسشس للدماح عن 
اندہا ب ثم بعد دلك حول حى موفضها ص نضيسة . 

بالنسبة لنفيسة ٠‏ آين يكن أن تذهب بعد هدا 
کله ؟ ل یکن امامها سوی ان تعود انی بیت ايها ! 
كان يكن ان اجعلها تذهب الى حيث بجلس اهل 
القرية . وتعلن هم كل شيء بشأن ابيها ء كان يمكن 
ان اجعل منها « انتيجونا » العصر الحديث ؟ لكن كل 
هذا يكون ضد الصدق . وما يعتمله الواقع بالنسبة 
لنميسة وريف الحزائر معا . .! 


۳€ 


الحازية والدراويش : 


© دعنا نقفز فوق عقد من السزمان 
لنصل الى أوانل الثمائيتيات حيث 
صدرت روايتك افضامة «الحاأازرية 
والدراویش » ف هذه السنوات حدئت 
تطورات هائلة في جتمع الحزائر »› 
وبطبيعة الال انعكس هذا على أدبك 
الروائي»فالغموض الذي كان حيط بموقف 
« مالك » الثائر بعد الاستقلال في رواية 
« ريح الجنوب » يتحول في رواية الجازية 
والدراویشس 1 صراع واضصح المعانم بين 
تيارين في الخحزاتر . التيار الذي تثله 
شخصية , الاحمر » الطالب ومن معه . 
ولنقل انه اليسار . والتيار الذي يثله 
١‏ الدراويش » ومن يلود ہم کالز راع 
والرعاة ومن يستخدمهم ١‏ كالشامبيط » 
ولنقل أنه اليمين . ولقد حدث هذا 
الصراع في اطار حاولة الدولة بناء سد 
کا ورا روو ااج ر اناع 
الاهالي بمغادرة قريتهم القديمة الى قرية 
جحديدة بتتها الدولة . ليمكن بناء 
السد 

ان الرواية كا هو معروف تستعرض 
مراحال وأساليت هذا الصراع بين الاجر 
و ڪموعه الطلاس یں نأحية»وهم س 
يدعون الأهالي الى مغادرة القسرية وسال 
الدراويش وججمو ع الزراع والرعاة وهم 
من يتمسكون بالبقاء في القرية ٠.‏ وتعبر 
السر وابة أدبيا وفيا عن طبيعة هذا 
الصراع . من خلال موقف کل هذه 
الشخصيات والمحموعات من شخصية 
١‏ الحازية .» التى تمشل الرانر . . 


يلاحظ القار ىء أن کله الر واية 
يقوم على اساس ضفيرة * . لة من زمنين: 
الزمن الحاضر ويعبر عنه صوت 


« الطيب ابن الاخحضر » وهو في 
السحن . والزمن الماضي ویعبر عنه 
صوت « عايد بن السايح » وهو عائد مس 
المهمجر الى قريته . كل صوت يروي 
فصلا من الرواية على التعاقب . وقد 
حقق هذا البناء انحازا فنيا هائلا فقد كنت 
تدحل بالماصي يي وقت معیں ليفسر 
بطريق غير مباشر اشياء في الحاضر ٠‏ 
ویکسبها دلاللات اكکث عمقاأ وشراء ۰ 
وايضا فان هدا البناء كان يوحى أن 
الماضي يسر ي ي الحاصر وانه لافكاك 
بینہا . وان علينا لكي نتقدم الا ننمعصل 
عن الماصي تماما بل یکوں تقدمنا ارتقاء 
وعوا من افضل نقاط الانبعاث في هدا 
الملاصي هل توافق علل هسدا 
التمسرر VY‏ 


آوافق ماما علماء الاحسمساع يقولوں ال 
الماصى نتکل ۰ مں الحاصر > قابا حټی قل ن 
املد ومأدمت رائرنا مى مواد المتصورة فساتو 
ریا ومسلا » سکول معسری مص لد عا 
الا سعسأر ەنسەى او اناد :الات > # سا سای 
حصار نا اى انعرونه والاسلاء وال حصره حورص 
اسحر الأسص يوحعراعب ا اتان الا فر يمى 
ال ال 
اعود الي ماحطاتك على اء الر واند » فل رواه 
١‏ ألحأرية ءالد راہ نسں ٠‏ کیت اکب بطر بقة تمده الى 
حد ما اء مراسااں دلك ری کار اکتر ملالمه 
للماري. الخرالرى في بلك المرحلهي وقد کال عص 
الماد يلور اں دلك قصور می . کیا اں ھاك مں 
يتهم اللعه العر سه ا للا مسح المرصة للاسايب 
الحديته فق صاعة او ناء الروايد » ولمد احست ال 
ابرھں أي اأزىه العر نيه یں آل تور قالا دنا » 
لا بقل - ان لم بتموق - على الرواية الحديته في اوروباء 
لآ الرماية الحديته في أوروبا رعم تمدمها ي الشكل 
تفتصر الى موصو ع آو ای ف افا آنا فاکت رواية 
E‏ قرا هلا زوایات ھ آلای روب 
-حرییه » أو « ناتافي ساروت » مادا یریدوں اں یقولوا ؟ 
رواياتہم لا تحدم قصية . رواياتہم تعر عر رفص 


© وحها لوحه عدالحميد س هدوقة 


وملل وعدم اتهاء » بح أساء طروف عحتلمة . ولديا 
طريقة تمكر محتلفة » نج تعتقد ان الانساں مسئول 
ي كل فترة مس ترات حاته » متلا الأعلى ليس نقطة 
تمصللنا عمها مسافة لاد ان تقطعها لكي تصل اليه ٠‏ 


بل ال المسافة عندينا حرء مى دلك المتل الأعللى وطريق 
اليه » فجن مسئولوں ي کل المراحل وسعداء تکل 
جر عة ن ا الات ب م بن و ون 
الواقع اني ايصا احست ان اشير بطريقة هدا الساء ي 
ا الى هدا المعى س عيد الي حوار اشدف 
الاساسى الدي اشرت أت الله . وهو تمسر الحاصر 
بالماصي وتداحله) 


شی ء احر أود اں اشر اليه يتعلق نطريقه ساء هده 
الروابة . فهده الطرىقه ايصا تحعل الروايه اسه 
بلوحه مكحونة من حطوط متوارية . ومتقاطعة 
وتتداحل اخطوط والالوال مع عمو الروانة حي تکمل 
اللوحة . وكا أن متاهد اللوحة يراها كلها ف خطة 
واحدة بدايها وهايها مان قأارى- هده الروأيه 
کی اا ی الد اعد ا و 
حلال هده المهايه ترداد مهي وه عا بالسداية 


کل هدا تعر کو انتداحل نہ 


وقد کاں هك تداحال 


نس المحاصي وا صر 
الواقع والاسطورة 
هحار نه الي هي حر م اقعی ی قاری احرا ٿر ڪوسيت 
ف الر وايه أل اسطورة . وادا كالس صورء ١‏ الحصرة » 
ای حدتت حااها المي احهه ب اللاحر والدراويس م 
حاال الدكر ولعى ا حل المحماه فد احدت سكا 
رمريا وأسطور نا معا ۔ فاں کا عاصر هدا اموفف 
٥احراته‏ وافعیه . مستمده سس تمالید المری . ولک 
حميعها وتوطيمها ي لوحه شمده للنعسرر عر طیعه 
المواحهه س ۾ الاحمر 4 #9 اسدراویشس » هو الد 
ارتعح ہا الى مسسوى الاسطوره والرمر 


الجيل الذي یرت الخحزائر 


انعا س 


® آأود ان اشر الى ما رأیته کقاریء 
ضذه الرواية من اتعکاسات غا اليناء 
الضريد على المضمون ذاته؛لقد رأيت 


1o 


العري ۔ العدد ۳۴۹ ۔ فبرایر ۱۹۸۷ 


تعاملها بحنان مع انها ضحية مثل ابنہا 
تماما . . 

آلا تری ان هذا يحدث نوعا من الخلل في 
بناء الرواية ؟ 


هدوء الايقاع في معظم الرواية كان ينسجم مح 

ايا في الريضف حيث تقح ا حد اث الرواية . واهدوء 
ق في الريف في الواقع او ر وا 
بف ا الآحداث يظهر 
العنف الكامن . لقد كان « عابد » يحرف طوال 
الوقت كيف يخفي حقيقة أهدافه . ولكن حي 
أصبحت فضيحة « هروب ابنته » ووجودها في بيت 
الراعي « حديث الناس تحول الى وحش غير قادر على 
السيطرة على نفسه . هذا حدث حت الان في ريف 
الحراثر . 

رما كان في حادث « لدغة التعبان » لنعيسة اتناء 
عحاولتها اروب » شيء من المصادصه . وق ظهر ر 
اسر اعی كذلاك . لكي اليست الصادفة جزء! سن 
الواقع ؟ E TO TE‏ 
عل انی قد مھدت خادئة الٹعباں ۔ نظھو, تعبار 
ایت تیت الاریار له آل ان انط کک ف 
| اعانین ! 

:مدت لظهور الراعى المعاجىء ناه فد ترذ 
الرغم الى مهنة حطاب ليكون في طهوره ي تلك 
اللحظة سىء س الطببعبة . « الرأعى » ه «أصه» 
کانا ترات ئة القل والاتة جل مدلا 
وكان ذلك بعدث حب لا یتهدد اخطر سحصیتهي . 
ومع ذلك فلعلك لاحظت ان الراعي 4ے تحر عل 

مواجهة « عاند » مع أنه أقویی منه جسدیا لح ال 

هي هی ال نرت ال عا يشب اض لداع عة 
انيا ثم بعد ذلك حول حى موففها ص نميسة . 

بالنسبة لنفيسة . آين يكن أن تذهب بعد هدا 
کله ؟ ل یکن امامها سوی ان تعود انی بیت ايها ! 
کان يكن ان اجعلها تذهب الى حيث ججلسر اهل 
القرية ‏ وتعلن هم كل شيء بشآن ابیها » کان یکن 
ان اجعل منہا ١‏ انتيجونا » العصر الخحديث ؟ لکن كل 
هذا يكون ضد الصدق > وما جعتمله الواقع بالنسبة 
لنميسة وريف الجزائر معا . 


۳€ 


الحازية والدراويش 


© دعنا نقفز فوق عقد من الزمان 
لنصل الى أوائل الثمسانينيات حيث 
صدرت روايتك الهامة «الحازية 
والدراویش € ف هذه السنوات حدثت 
تطورات هائلة في مجتمع ازا 
وبطبيعة الصال انعكس هذا على أدبك 
الر وائي»فالغموض الذي كان > حيط عموقف 
« مالك » الثائر بعد الاستقلال في رواية 
« ريح الحنوب » يتحول في رواية الحازية 
والدراويش الى صراع واضح المعانم بين 
تيارين في الجزائر . التيار الذي تثله 
شخصية ١‏ الاحر » الطالب ومن معه . 
وأنقل انه اليسار . والتيار الذي يثله 
١‏ الدراويش » ومن يلود بهم كالز راع 
والرعاة ومن يستخدمهم ١‏ كالشامبيط » 
ولنقصل آنه اليمسس ولتد حزث زا 
الصراع قي اطار عاولة الدولة بناء سد 
مكان قر يةءوظهور الحاجة الي اقسا ع 
الاهالي بمغادرة قريتهم القدية الى قريسة 
جديدة بنتها الدولة . ليمكن بناء 
الشك:: 

ان الرواية كا هو معروف تستعرضص 
مراحل وآساليب هذا الصراع بين الاحر 
و عمسوعة الطلاس من ناحية»وهم من 
يدعون الأهالي الي مغادرة القسرية وبي 
الدراويش وججمو ع الزراع والرعاة وهم 
من ينمسكون بالبقاء في القرية ٠‏ وتعبر 
الرواية آدبيا وفنيا عن طبيعة هسذا 
الصسراع . من خلال موقف کل هذه 
الشخصيات والمحموعات من شخصية 
« الجازية » التي تمثل الجزانر 

هذه لمحة سريعة عن الرواية ننطلق 
منہا للحوار حوها : 

يلاحظ القارىء أن -. ذه السرواية 
يقوم على اساس ضفيرة + . لة من زمتين: 
الزمن الحاضر ويعبر عنه صوت 


١‏ الطيب ابن الا حصسر » وهو في 
السجن . والزمن الماضي ويعبر عنه 
صوت « عايد بن السایح » وهو عائد مس 
المهجر الى قريته ء كل صوت يروي 
مصلا من الرواية على التعاقب . وقد 
حقق هذا البثاء انحازا فيا هاتلا فقد كنت 
تدحل بالماصي في وقت معیں لیصسر 
بطريق عير مباشر اشياء في الحاضر ٠‏ 
ویکسبها دلالات اأكکثر عمقا وشراء › 
وایصا فان هدا البئاء کاں یوحی بہأاں 
الماصي يسري ي الحاصر وانه لافكاك 
بيا . وان علينا لكي نتقدم الا ننتعصل 
عن الماصي تماما بل یکوں تقدمنا ارتقاء 
وعوا! س افصل نقاط الانبعاث في هدا 
اللاصي هل توافق على هسدا 
التعسبر *“ 


۔۔ اوافی تماما . علا الاحتسمام يمولوں ال 
الماصى نتکل ۰ م اخأصر > فاا حچی قل اب 
اء لد ومأدمتب جراترنا من مواد المتصورة فساكويى 
ريا ومسل . وسځول مصیري مسر لد عاق 
الا مشار ەه نسمی ا ا الات 8 منتى 
حصار نا ال اعره نه »الا سلاھ وال حصره حوص 
اسحر الاأسصر موحعراسا اى السماں الاصرشیى 
ا ا 

اعود الي محطاتك على نا الروانه . فل رواه 
۱ اجار به والدہاء سں » کیت اکب بطر سه تملىدىد أ 
حد ما مراسااں دلك ری کار اکر ملا مه 
للماری- ال ابرى ف بلك المرحلهموفد کاب بحس 
الماد نطو ب اں دلكڭ قصور می ۔ کن ھالد مں 
يتهم اللعه العرنه تاا لا مح اتمرصه للاسالت 
أخحدیته ف صاعه او ساأء الروايه » ولمد احست ال 
ارهن اي اللعه العرنيه يى أر توفر فالا حدىتا . 
لا بقل ان لم سموق - على الرواية الحديته ي اورونا » 
لا الروانة الحدته في اورو ا رعم تقدمها في الشكل 
تمتمر الى موصو ع أو الي فحه اما ابا مأكتب رماية 
حدىته حمل قصيه ۰ کا ما روانات ٠‏ الان روت 
حرییه » او « باتالي ساروت ٭ مادا یر یدود اں یقولوا ؟ 
رواياتہم لا تحدم قصية . رواياتہم تعسر عر رفص 


@ وحها لوحه عدالحميد س هدوقة 


ومنل وعدم انتے|ء « سض أساء طروف عتلمة > ولديا 

يقة تمر محتلمة » نحص تعتقد اں الانساں مسئثول 
في كل مترة م فترات حاته » متلا الأاعل ليس بقطة 
تمصلا عمها مسافة لاد ان بقطعها لكي صل اليه ٠‏ 


بل ان المسافة عنديا حرء مس دلك المتل الأعللى وطريق 
اليه » فسح مسئولون في كل المراحل وسعداء بتكل 
حرء تقطعه مى تلك المسافة . مھا يک قصيرا . وف 
الواقع آي ایصا احست أل اشر بطر ية هرلا الساء ي 
الروايه الى هدا المعى ص بعيد الى حوار أشسدف 
الأساسى الدي اشرت اس اليه . وهو تصسر ااصر 
لاض داحلا 


تيء احر اود ال اشر اليه يتعلق نطريقه سأء هده 
الروانة » فهده الطرىمه ايصا تحعل الروايه اه 
دلو حة مخوة ھمں حطوط متوأریيه . ومقاطعة 
وتتداحل الحطوط والالواد مع عو الروانة حى بكتمل 
اللوحه . وك] أن مشاهد اللوحه يراها كلها فى حطه 
واحدة دبداينها وهاسها ماس قاری هده الروأيه 
يلىقی نہایتھ ف الدایة کا عد سه ي ہاینها همر 
حلال هده المهايه ترداد نقهي وء عا بالنداند 

دل هدا تعر عن اتنداحل س الماصى والاصر 
وقد كال هك تداحل انص بس الواقم والاسطرره 
فاا نه الي هی حر ۰اقعی فی تار نج احرانر خوت 
ق الروانه اى اسطورة . وادا كانتب صوره ١‏ الخحصره ) 
الى حدتت حلاها المواحهه نہر الاجر والدراویس مر 
حلال الدکر , ونی ا حل المحماه فد احدت تکلا 
رمريا وأسطوربا معا » فان كل عاضر هدا الموفف 
٠احراله‏ وافعیه . مسمده م تماد المری . ولک 
حميعها وتوطيمها في لوحه شمله للتع. عر طيعه 
المواحهه س ١‏ الاحر » و« السدراويش » هو الدق 
ارمع ہا اى مسوى الااسطورة والرمر 


الجيل الذي یرٹ الخزاتر : 


® أود ان اشر ال ما رآیته کقاریء 
هذه الرواية من انعکاسات فذ ناء 
الضريد عل الضمون ذاتهەءلقد رأیت 
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« الأحر » من خلال « الدراويش » كا 
رأيست « الدراويش » مسن خلال 
« الأحمر » » وقد ادن في هذا التقابل أن 
اکتشف انه رعم المسافة اطائلة بيسيا والتي 
حولت الحوار الممك بيا الى مواحهة 
مستحيلة»اكتشمت إن الا حر حمل الكثر 
من سمات الدراویش کا آں الدراويش 
محملون الكثير من سمات الا همر فهم مثله 
ثوار سمحوا لطاقاتہم الروحية ان تتمرد 
على اليومي والمأالوف ولکہم ترکوا هذه 
الطاقات تنساب يي مسارتب عاطتة . وم 
يعر فوا مأد! يمعلون مہا * کا ان الا حر 
يصدر عن ذات الطاقة الداحلية أهائلة › 
ورعم اسلوبه العلمي والعملي الا أنه كان 
مهم مندفعا امام هده الطاقة اهائلة 
( الدرویش ي داحله ) حت انفصل عن 
قومه وفقد اللغة المشتركة معهم بسبب 
بق يقينه القاطع باا ل تعد لغة العصر > وي 
المهاية يلتقي هو والدراویش ق سمة 
واحدة مش مشتركة هي الانفصال عن واقع 
القر يةءوالعجحز عن العوار مع اهلهاءولقد 
بدأ من بناء السرواية ومن ET‏ يقة التي 
تتماعل ا الشحصيات الثانوية فيها ان 
هذه الشخصيات وهي شخصية « الطيب 
ابن الاخضر » و « عايد بن السايسح » و 
« حجيلة » و « صافية » هي التي سترث 
« الاحمر » وه الدراويش » معا . وسوف 


الشخصيات كانت طوال الوقت تزدأد 
ادراكا للهوة الي تفصل ہیں الاجر 
والدراويش واهل القرية » وتبحث عن 
اللغة المشتركة » وتدرك ان المستقبل لابد 
ان يكون ثمرة حوار حقيقي بی الماضي 
وا حاضر» بل ان شحصية صافية التلميدة 
التي كانت رفيقة الأحهمر تصبح هي البديل 
الواقعي لشخصية الحازية الاسطورة › 
تقف الى حوار الطيب ي السجن 
لتكون رفيقة رحلة الى المستقبل وهو الذي 
كان محطوبا للجارية في بداية الرواية 
: هل توافق على هذا التفسير *؟ 


كىت لا أحب أن أريد كلمة على ما قلت . فقد 


. تحدثت ندقة عما كىت أرمي اليه وکل ما یک آں 


أصيمه هو تأكيد لما قلت . فالشحرة لا تہرتب س 
عروقهاءوالأنطمة مها كانت حيدة وتقدمية يسعي ال 

مع المحتمع الدي تعيش هيه اں قطع محتمع 
عں روانطه وصلاته لا یک اندا ان يؤدي الى اخیر ۰ 
ودعسا نواحه الحقائق . لمادا لم تحح الاشتراكية 
ععباها الماركسي ي الأقطار العر ية ؟ لا ہا لم تأحد نعیں 
الاعتار مقومات الملحتمع الروحية وتقاليده القومية › 
المحتمع التقليدي العربي ليس كله رحعيا » نسميد 
ص تحر دة العام المعاصر دوں استعلاء على سحاأارساً 
فص هدہ التحارت ما ٹل قاط اعات هامة پیک 
آاں بہطلی مہہاءواں تصیص الیھسا م التحارب 


تصنسحع مستقبل الحرائنسر لان هده المعاصرة ' 0 
كلمات مضيئة 


© يقول السي صلى اله عليه وسلم 


أصاه » وص تسانه فيم نلاه » وعں ماله مس أیں اکتسه » وفيم أنمقه » وعں علمه 


مادا عمل به . 
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« لم يعد العلم انجازا جردا ينفصل عن اللحياة والمصالح والأطماع > فقد 
أصبحت تر بة المعمل جزءا من لعبة السياسة وصارت الاكتشافات أداة من 


أدوات تكر يس تفوق البعض . أو قهر البعض الآخر . » 


من المعصروف تاريخيا أن انتشار المشل الأعل 
للحرية ارتبط ببداية الثورة الصناعية الأولى › 
واستغلال الانسان للطبيعة عل أساس الفهم 
الصحيح لقوانينها » ذلك أن انطلاق الثورة الصناعية 
ارتبط أشد الارتباط باكتشافات العلم الحديث » منذ 
القرن السابع عشر . ومن هنا تبرز العلاقة الوثيقة بين 
التطور العلمي وبين توسيع نطاق مفهوم الحسرية › 
ليشمل علاقة الانسان بالطبيعة من ناحية » وعلاقته 
بالمجتمع والدولة من ناحية آخحری 0 فالعملم قوة 
حسريريسة کبری > تحسرر الانسان من الجھسل 
والخرافات » ومن التسليم بسلطة سياسية تستمد 
شرعيتها من الحق الالهي ٠‏ بعيدا عن إرادة البشر . 
ذلك فإن العلاقة بين العلم والحرية تطرح - 
عادة - داحل نطاق مستوين متلازمين › هما آثر الحرية 
ي إطلاق الطاقات الابداعية للعلماء » وأثر نتائج هذا 


أوأن هذا الكون يدور حوهما » ويخضع 
ولاشك أن تقدم العلم التطبيقي أو التقنية ارتبط. 


الابداع العلمي على توسيع نطاق حرية الانسان . 
فمنذ بداية عصر النهضة » وظهور البوادر الأول 
للمنهج العلمي . برزت العلاقة الطردية بين العلم 
والحرية » واكتشف الفكر الانساني أن التقدم في 
أحدهما ء يؤدي إلى تقدم الآخحر . فلم تكن الكشوف 
العلمية التي توصل إليها كوبرنيكوس . وكيلر › 
وجاليليو » ونيوتن » تعني ججرد بداية عصر جديد في 
تاريخ العلم » إنغا تحمل في طياعها تحرير الانسان أيضا 
من خرافة الاعتقاد بأن الأرض هي مركز الكون » 
لسلطاعها . 


بتصاعد النضال من أجل الحرية السياسية » فحركة 
المطالبة بتعديل قوانين الانتخابات البريطانية حققت 
أعظم نجاح هما عام ۱۸۳۲ - أي في نفس الفترة التي 
اتسمت بتطور العلم والتقنية ‏ آثناء انطلاق الثورة 


# كاتب وصحفي مصري صدرت له أربعة كتب بينها رواية وكتابان في الأدب السياس 
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العر بی ۔ العدد ۳۳۹ ۔ فبرایر ۱۹۸۷ 


ألصاأعية » أو لقل المرحلة الأول ص الثورة لعلميه 
وألتقية اللمعاصرة 


ثورة لتحرير الانسان 


م تك الكشوف الملكية تحدث ععرل عں 
الكشوف الطية . والاحتماعية . والعديد س 
المياديں العلمية الأحرى » ممعي نمس الوقت الدى 
کاں ( حالیلیو ) ی ایطالیا يصوت تلسکوه نحو 
السےاء > ویکتشف بعص آقمار کوک المشتري . 
کاں ر( ھاں لوفیہوك ) في ھولندا ییطر س حلال عھرہ 
الصعر إلى هده الكاشسات الحية ء المحاهية ي 
الصعر » وهي تتحرك ف الماء ء وكان هدا أول 
الطريق 'لمؤدي إلى اكتشأاف عام الميكروناأات . 
وعلاقتها بالأمراص > ورزر الأساأان مس حرأفه 
الأرواح الشريرة ٠‏ المسثوله ع الأمراص 

وکاں الملاسمة والممكرود یرکروں اآنحاتھم حوب 
المع . والدولة › ویجاولوں رال القوایں التي 
حکكم العلاقة ہیں أفراد المحتمح والدولة مس الساء .ل 
الأرص . ناعتارها علاقه « تعاقدية » بحت أن 
تحكمها أسس عقلابية ممهومة ودلك يعي أل سعی 
العلم لعرفة قوابیں الطيعة مس حوللا ارتط بالہحب 
عی الطواهر المسئوله عں الأمراص > والسیحصت عں 
سس حديدة تحدد علاقه المرد بالمحتمع . مر مسطلى 
تحقيق الخحرية 

ومع کل تقدم علمي حدید کاں هساك تمدم ي 
ميدا الحريه التي تريل المرند ص القيود أمام حريه 
السعحث العلمي سوحهيه السطري والتطيقي 
وتطلى المريد س الطاقات الحلاقة عند الممدعي ق 
شتی المیادیں وکاں هدا الارتاط . اتأره العميمه ف 
العلاقه س المطالىة تاخريات الديوقراطية وییں نقدم 
العلم > دللك لأ الحرية والعلم - ي أعلى صو رما ۔ 
( دیوقراطیاں ) 

لکں الثورة العلمية والتقية المعاصرة ‏ أو لىقل 
المرحلة الثابية أو الثالشة س الثورة الصساعية التي 
انمحرت حلال القرہیں الثامں عشر والتاسع عشر۔ 
تعيد طرح هده القصية س حديد » وتدھع بالکثیر من 


۴۸ 


العلاء وال کسريں إلى طرح سؤال مهم هو هل 
مازالت ثمار العلم والتقنية تستخدم لتحقيق المزيد 
من العرية للانسان . أم آن جانبا من هذه الثمار يتجه 
نحو « يميش » هذه الحرية » لسيطرة أقلية ضئيلة 
من البشر على مصير التوجهات الرئيسية للعلم 
والتقنية » عا في ذلك إمكانية عبديد الحنس البشري 
بالفناء الشامل ؟ 


نطور لمسخ البشر 

نترك الحقائق الباعة مس الدراسات الحديئة حيبت 
ع هدا اۋال يمول الکاتب الأمریکی « فاس 
باکارد › فی کتاب « المشکلوں لسلوك الشعب » 

١‏ من الممكن اسسخدام معارهنا المتطورة لاستعباد 
التاس . بطريقة لم حلم ہا أحد س قبل . بإلعاء 
شحصياتيم المتميرة ‏ والسيطرة عليهم بوسائل يتم 
احتيارها بعناية . بحيث لايدركون أبدا أدهم فقدوا 
شحصیاتہم »× 

وآول میداں حقق بحاحا مدھلا في هدا الحال 
یتمٹں ي الاعلاں ء فلم يعد الاعلاں عرد قوة 
حطرة . لكه يحول إلى سلطه احتماعية في العا 
العري ‏ تؤتر في إرادة الاس ء وتدفعهم الى سلوك 
اسهلاكي . لايعب ع احتياحاعهم الحقيقيه 
واحقئق اآتى يستد إليها ( بانس كارد ) تدعو الى 
العحب ءالامل . فلواطى الأمريكي في سس ١۸‏ 
عاما . قد شاهد وسمع ۰ ساعة اعلاں عحاری ی 
التلمريون . فصلا عل 'لاعلانات الاداعية . 
والملصقات . والأصواء والمعلوں یمقون سسويا 
کم م ٤١‏ الف ملیوں دولار ء أي ٠۰۰‏ دولار لکل 
عسائلة . مقانلل تتشكيل عادات المستھلکسیں 
واتحاهاعہم 

ي هده الصاعة الرهية . المسئولة ع « تىمط ٠‏ 
الاس وىشکیکهم يعمسل الان أعطم علےاء 
الاحتماع وعلم الىمس والاتصالات . والكثشر مس 
التحصصات الأحرى 


HM ¢ Hie 
وحطورة الاعلان تمتد إلى تحويل الأجيال‎ 
. الجحديدة من البشر إلى مستهلكين بلا وعي أو حرية‎ 
يندفعون إلى شراء « المفروض » عليهم » طبقا‎ 


للقالب المولادي الدي صساع سلوکهم > والندي 
صنعه حططوں . يسيطرود على إمكانيات تقنيسة 
وعلمية . بعيدة ع متناول المرد العادي وي 
تقرير حديث للجنة التجارية المدرالية الأمريكية 
يبر ر الكثير س الحقائق التي تتحدى اليال ۰ فالطمل 
الذي یتراوح عمرہ ہیں ٥‏ سنوات و ٠١‏ سنة محملق 
ي التلمريون فترة تصل الى حمس ساعات يوميا › 
یشساهد حلاها ٠۰‏ إعلانا تحاریا . آي ععدل ۱۲ أل 
إعلان سنويا صور وكلمات هده الاعلانات تلا 
مخ الطفل بكمية س المعلومات . تريد ع كمية 
المعلومات التي تصله عن طريق التعليم ء بل إل 
المعلومات الاعلانية المقدمة في صور وأغان وأصوات 
وحركات حدابة تحتل مكان الصدارة ي مخ الطمل › 
وتسيطر على خياله » وأحلامه وتقول نفس 
الدراسة إن وكالات الاأعلانات الضخمة 
ميسزانية كبيسرة لتشكيل الأجيال الحديسدة و 
« تنميطها » 


السيطرة الاعلابية على المستھلکیں لاتمصل عں 
السيطرة السياسية على عقول الماحسيں . وتشکیل 


© الديقراطية والثورة العلمية والتقية 


اتحاهاتہم السياسية وفقا و للقوالب » ائتي تحتارها 
الموى المسيطرة على ثمار الثورة العلمية والتقية › 
وبحاصة ثورة الاعلام المعأاصرة والىحساح اٺدي 
,اء الاعلان امتد نسرعة إلى عام السياسة ء 
أصسحت معارك انتحابات الرئاسة يي الولايات 
المنحدة تحری سیں فريقیيں س حراء الدعاية 
والاعلاں > لایعرف الحمھور مهما ی شىء ۰ کل 
فرق يقف مع أحد المرشحيں وتارس السلطة 
داحل المحتمع » ايثات الاقصادية والمالة المسيطره 
على ثمار العلم والتقمية 

ممصي نطام تلعب ميه المؤ سسات الصساعية والمالة 
الكرى الدور الرئيسي»يصسح الحديث ع المساواة ي 
الحقوق السياسة ‏ على الأحص حق التقدم لخحوص 
محركة الرئاسه ق الولايات المتحدذدة- أسطورة تشر 

ریه » فلا حط لأي مرشح ي آں یتحب إدا کاں 

ونا عليه س حاب القوى المسيطرة علل الاقتصاد 
ووسائل الاعلام ۰ فالدعم لماي أصسسح العتصر 
الرئيسي ي المعارك الابتحاية 

فقد کلف انتحاب الرئیس الأمر يکي نیکسوں عام 
A۹۸‏ ۰ مبلع ۲۹ ملیوں دولار › تبرع لہاص 
یریدولں نيكکسوں خحدمة مصالحهم الاقتصسادية 
بالدرحة الاولی ٠‏ أما انتحاب الرئیس ريجاں عام 
A4‏ « فقد احتاج إلى أكثر من ٥٠‏ ملیوں دولار ۰ 
حصص مہا ٠١‏ مليسون دولار للدعصاية قي 
التلمزيون ودلك يعي أن انتحاب المرشح بأعلبية 
الأصوات يحتاج أولا إلى انتحابه بأعلبيسة 
« الدولارات » 

ي عصر سيطرة الاعلام على عقول المواطضين 
تنکمش ۔ إلى حد كیر۔ المعارك التقلیدية ہیں 
المرشحیں حول البرامح المطروحة أمام الاحیں 6 
ويصىح لطهر المرتسسح وأاسلوبه تأثیر کر س آمفکاره 
وتاريحه ي العصر التليمريوي » وقد يسر المرشح 
الدي مهتم سقل وحهات نطره اکر م بہتم ساللوں 
الدي سيدو به قمیصہ على شاشات التلمریوں وکا 
قالت صحيمة الواشطط نوست الأمريكية أشاء معركة 
اتتحابات الرئاسة » ان رجحال عد تسحيله لىربامح 
دعائي ي التلمریوں کاں یستقل هناك بعلیات مثل 
« ها بح على استعداد سيدي الرئیس » مفقد وصل 
آفر اد الطاقم بالكامل ٠‏ فهناك المحرج الدرامي ٠‏ 


۳ 


العربي - العدد ۳۳۹ - فبرایر ۱۹۸۷ 


وأستاذ فن الفطابة » ومدرب المناظرأآت 
التليفزيونية ٤‏ وأخحصائي التجميل ۾ > هلا هو الطاقم 
المطلوب قبل المناظرات السياسية التي تعتمد على 
براعة المتناظر وأناقته وخفة دمه أكثش من اعتمادها عل 
أفکاره ¢ وفلسقته السياسية ٤‏ أو الاقتصادية . 


قهر لا يتتهي 

استطاعت أدوات الثورة الاعلامية والاأعصلانية 
إحداث تغيير عميق في اتجاهات السرأي العام 
الأمريكي > وبخاصة بين قطاعات الشباب التي 
كانت توصف باليسارية والراديكسالية › ف مرحلة 
الستينيات » وبداية السبعينيات » لواقفها النضالية 
ضد التدحل الأمريكي في فيتنام ٤‏ وسعيها لوضع 
نهاية لبقايا التمييز العنصري » ولوقوفها ضد دور 
الولايات المتحدة « کشرطي ٩‏ يستخدم عصاه الغليظة 
ضد أي بلد يتمرد على نط الخحياة الأمريكي . 

هذه القطاعات الشبابية ساندت رعجان » بعد آن 
تحولت إلى الفكر المحافظ الذي يحمله » بقضل أجهزة 
الاعلام التي استطاعت ترويضها » والسيطرة على 
عقوها . 
وقد كان آحد المرشحين على حق عندما قال » لقد 
خسر کل مرشح عرف بأنه ( مرشح قضایا ) وهکذا 
يؤكد التاريخ الأمريكي الحديث أنه لاتوجد قضية 
تسببت في نجاح آي رٿيس ‏ لأن المبألة هي مرد 
تنسيق بين السياسة والنفوذ السياسي والاقتصادي . 
فالمعركة الانتخابية الحقيقية إذن لاتجري وفقا لقضايا 
محددة » إنغا بحدد مصيرها براعة خبراء الدعاية 
والاعلان » ومساندة القوى الاقتصادية والمالية . 

ففي كتاب « بيع الصحف الأمريكية » للكاتب 
الأامريكي (لوران جليون ) كشف عن حقائق 
خحطيرة » تؤ كد وجود السيطرة الرأسمالية عل 
الصحف في أوروبا والولايات التحدة . يقول 
الكاتب : « کان في الولايأت المتحدة ۱۷١٠٠١‏ صحيفة 
اقليمية سحلية » تصدر وتوزع في الولايات المتحدة 
والمدن الصغخيرة مها › أما الصحف الفدرالية 
فمحدودة » لاتتجاوز أربع صحف أو خسا» ف 
مقدمتها « نيويورك تايز » و « يو اس توداي » ۰ 
« لوس انجلوس تايز » » و« کریستیان سساینس 
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مونبتور » وأخیرا « واشنطن بوست » 

لكن قانون التحول التدريجي من المنافسة إلى 
الاحتكار - بعد تعاظم غو الثورة الصناعية ‏ أحدث 
تغييرا جذريا في الصحافة الأمريكية . فمع تقدم ‏ 
التقنية » دخل القادرون على شراثها وامتلاكها هذا. 
الميدان ء وتحولت الصحافة التي نشأات قي القرن 
الماضي كوسيلة لنشر الأحبار والآراء الحرة إلى مشروع 
صناعي ضخم > أكثر انضباطا » وتوجيها » وأسرع 
ربحا وانتشارا » وآصبحت مشروعا اقتصادیا يرتبط 
بألية النظام » ويستهدف الخد الأقصى من الربح › 
ويڪتساج إلى استثمارات هائلة » وملاحقة مستمرة 
للتطورات التقنية . وكان من الطبيعي أن تشترك هذه 
العوامل في وضع أصحاب الصحف الصخيرة أمام 
احتيارات حددة » مغل امتلاك القدرة المالية لمواكبة 
التطور التقني ٠‏ أو التسليم أمام من يملكون هذه 
القدرة . وهکذا شهدت الفترة ( ۱١۹۸۳ - ۱۹۷٩‏ ) 
بح وشراء ٠٠١٤‏ صحيفة يومية » ۸۸/ منہا اندجت 
في دور النشر العملاقة 

ويؤ كد مؤلف الكتاب أن /٦١‏ من الصحف الآن 
مملوكة بكاملها لدور النشر العملاقة › والباقي مازال 
يقاوم » أو يتحول تدريجيا من الملكية الخاصة إلى 
اسوار الم سسة ذات الادارة الحديثة . 

من أقوى الو سسات التي اقتحمت هذا الميدان 
مؤسسة « جانبتي » » وتملك الآن ۸٩‏ صحيفة › با 
فيها « يو اس توداي » أكبر الصحف الأمريكية 
وأكشرها بريقا . 

والمركز الثاني بحتله « طومسون » ويمتلك ۸۰ 
صحيفة » ثم مؤسسة « دونري » في المركز الثالث › 
وغتلكف ٤١‏ صحيفسة › ثم مۆسسة «نايیت 
تايلور » > وتتلك ١١‏ صحيقة › واحر العمالقة 
مؤسسة « فريدم » وعغتلك ۲۷ صحيفة 
ليقف عند هذا الد . 

ففي عصر سيطرة أقلية ضثيلة من الناس »› على 
مصادر الثروة » والسلطة » والتوجهات 'لأساسية 
للثورة العلمية والتقنية > یصبح التسحالف والاتحاد 
والاندماج بين مجموعات النشر العملاقة » وبين 
وسائل الاعلام الأحرى » أمرا مفهوما منطقيا » إذ ان 
المؤسسات لاتمتلك الصحف والمجلات فقط » بل 
تلتهم أيضا حطات الاذاعة والتليفزيون . إن مجموعة 


و الأمسر 


و دونري » - مثلا ‏ تمتلك عحطة تليفزيون › و ثلاث 
وكالات علية للأنباء ء وست محطات إذاعة » و١١‏ 
وكالة إعلان . 

ولكل مؤسسة مواقف سياسية واجتماعية ترتبط 
بمصالح مجموعات اقتصادية قوية في المجتمع > ومن 
يعمل مع هذه الم سسات لابد أن يلتزم بجواقفها » مح 
هامش زائف عحدود للحرية » يسمح بالتنوع 
« المرسوم » سلفا » حتى لاتضيع معام « الديكور» 
مام ماهير . 


لست حرا في تفكيرك 


في ظل هذه التغيرات تتحول اتجاهات الصحف 
وتتغر » بعد اندماجها في إحدى دور النشر الكبرى ٤‏ 
فمن الظواهر العادية الألوفة تحول صحيفة عرفت 
تاريخيا باتجاهها الليبرالي ء ودفاعها عن الحرية » إلى 
اتجاه رجي حافظ » يصفق لغخزو و« جرينادا » › 
ويستكثر من المديح لنظم القهر والتعذيب في ( شيلي ) 
و( السلفادور ) » و( اسراثيل ) . 

ثم يأتي دور ( الكومبيوتر ) » و ( بنوك ) المعلومات 
كتعبير عن نفس الظاهرة » ظاهرة السيطرة على 
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الأجهزة العملاقة المسثولة عن تشكيل أفكار المواطنين 
« الأحرار » واختياراتهم في أكبر قلاع الحرية للعالم 
الحر . تقول الاحصاءات الرسمية أن هتاك بلاين 
المعلومات المسجلة عن أفراد الشعب الأصريكي 8 
تتضمن 1۷ معلومة - على الأقل - عن كل رجل وامرأة 
وطفل ١‏ اومن أجهزة الكومبيوتر المستخدمة في البنوك 
وشر کات التآمين والتليفونات والسيارأات > وأجهزة 
الأمن والحيوش وحجرات الفنادق وشركات 
الطيران » يكن اأحصول على معلومات تفصيلية عن 
کل مواطن › تتيح رصد جميع التحركات ٠‏ بل 
ومعرفة متى يغادر أي مواطن منزله » وكم مرة 
يتكلم في التليفسون . ومتى أودع آو سحب انر 
( شيك ) من ر البنك ) ء بل وكم ساعة جلس أمام 
التليفزيون . . وكم عدد المرات التي قاد فيهاأ 
سيارته » وماهي الأماكن التي اعتاد أن يذهب اليها . 


والسؤال الذي لابد أن يثار هو : ماهو الدور 
الذي يقوم به ( الكومبيوتر ) في المعارك الانتخابية 
الکبری ؟ 


.والاجابة تأي من تجربة اخر انتخابات جرت في 
الولايات المتحدة » فالفوز الساحق الذي حققه رعجان 
اعتمد بالدرجة الاولى على ما أحرزته ثورة 
المعلومات » والأساليب المعقدة التي استخدمت في 
إدارة هذه المعلومات . للاستفادة منها للوصول إلى 
عقل الناحب وإرادته من أقصر الطرق وأسرعها ء وبا 
متمرار اعتقاده الراسخ بأنه مواطن حر في بلد 


ففي عصر تتراجع فيه المنافسة بين المرشحين حول 
البرامج والأهداف وألقلسفات » بل وتتراجیع فيه 
اهتمامات المواطن العادي بالمشاكل السياسية » تبرز 
ای الوجود أجهزة عملاقة » تتنافس فیا بینہاً > تحت 
إشراف أعظم خبراء توجيه اتجاهات الناخبين 
« الاحرار » وتشكيلهم . وقد استخدم الحمهوريون 
والديوقراطيون هذه الأجهزة للحصول عل المعلومات 
اللازمة والاستفادة منها 

في الجداول الانتخابية يوجد قدر مالل من 
العلومات عن كل جانب » ويسهل تحليلها » 
وتشريجحها » وتصنيفها » وهي عد القائمين على إدارة 
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العر بي - العدد ۹ ۔ فیرایر AY‏ 


الحملات الانتخابية بجا محتاجونه من معلومات » مثل 
آأعمار التانحبين » وأصوفم الأجتماعية › والعرقية - 
وانتے|ء اہم الحزبية › ومواطنہم للسكنية » ومئات 
المعلومات الأحرى المسجلة في « بنوك المعلومات » 
التي تتكون من أجهزة ( كومبيوتر ) ضخمة › 

وعندما تصنف هذه المعلومات بنمط معين تنقل الى 
اجهزة كومبيوتر آحرى متخصصة . تضح آمام مديري 
الحملات الانتخابية صورة دقيقة عن أفضل أساليب 
التأثير على الحماعات الانتخابية المراد كسب تأييدها » 
ليتمكنوا من اخحتيار استخدام وسائل الاغراء المناسبة 
وتقديم الوعود لكل فة بجا يتفق مع مصالحها . 

ثم تأتي المرحلة الثانية التي تتجاوز نطاق البحث 
والتنقيب » والتعبشة للمؤيدين » وحسم موقف 
المترددين » لتصل إل تعقب النسافسسين › 
وعحاصرتیم »> وکشف أخحطاتهم ¢ وتناقضاتہم وفي 
هذه المرحلة ۰ تقوم أجهزة الكومبيوتر بالدور الأول 
أيضا . حیث انا تقدم أك الأسلحة فعالية › عن 
طريق استرجاع الشريط الكامل لحياة كل مرشح 
الشخصية . والعامة » والتصريحات التي أعلنها في 
ختلف مراحل حياته ء وعدد المخالفات التي ارتكبها 
أثناء قیادته لسیارته مثلا » الخ > وجميح هذه 
المعلومات تستخدم بعناية لتحقيق الأهسداف 
المطلوبة . 


من يملك التقنية يصنع للناس عقولا 


لڪي تحتمل صورة هذه المشكلة ينبغي إلقاء نظرة 
فاحصة موضوعية » تقودنا إلى معرفة من يلك أخحطر 
أدوات وثمار الثورة العلمية والتقنية ويسيطر عليها في 
الولايات المتحدة . منذ سنوات صدر كتاب ممل 
عشوان « من بحکم أمريكا ؟ » & قام بدراساته 
وتحليلاته جموعة من الباحثين وأساتذة احامعات ف 
الولايات المتحدة » ومن بين الحقائثق التي يبرزها هذا 
الكتاب أن هناك نحو ٠٠٠٠‏ شخص من بين أكثر من 
١‏ مليون أمسريكي يجحتلون قمم السلطة في 
القطاعات الثلاثة التي تتركز فيها غالبية مواردالبلادء 
وهي قطاع الشركات والمۇسسات 6 وقسطاع 
الحكومة » وقطاع الرأي العام » الذين يسيطرون 
منهم عل قطاع الو سسات والشركات في الصناعة 
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والْصارف وشر کات التأمين ينحصر عددهم ف 
۲ شخصا » هم الذين يقرون ماذا جب 
إنتاجه .ء وأي أنواع التقنيسة التي يجب تطبيقها 
وتطويرها . 

ومنہم الذين يسيطرون على قطاع الرأي العام - 
من تليفزيون وإذاعة وصحافة - ويبلخ عددهم ۱۵۵۸ 
شخصا ۰ من بینہم من يسیطرون عسلی شبکات 
التليمزيون الثلاث » ( سي ۰ بي » إس ) و(إن . 
بي . سي  )‏ و ( ايه . بي . سي ) » وهؤلاء یعدون 
من أقوی الشخصيات نموذا . فالتليفزيون هو المصدر 
الرئيسي للمعلومات . بالنسبة للأغلبية العظمى من 
الشعب ء وفي مقدور من يسيطرون عليه التلاعب 
ببحر واسع من المعلومات » وتركيز الانتباه على جانب 
معين من مشكلة بعينها ء أو إقناع الجماهير بان 
اخحتطاف الولايات المتحدة أو « اسرائيل » لطائرات 
مدنية يعتبر من الأعمال المشروعة » بينها تصبح نفس 
هذه العمليات إرهابية دموية يدد أمن العام إذا قام 
بتنفيذها ججموعة يائسة من الشباب » أو حركة وطنية 
تريد إسماع صوتها للعالم . 


اخر قلاع الحرية 


لقد تنبا الكاتب البريطاني جورج آورویل في روایته 
المشهورة ( عام ۱۹۸٤‏ ) بظهور مجتمسع تسیطر فيه 
أجهزة الاعلام والتنصت على المواطنين . وتنبأً قبله 
المفكر البريطاني الشهير هكسلي في كتابه ر( العام 
الجديد ) بسيطرة فئة من البشر على مصير البشرية كلها 
بواسطة العلم » حيث تستطيع التحكم في أفكار 
الناس ومشاعرهم » بل وتسيطر على عملية إنتاج 
العباقرة في المعامل الطبية . ومع أن هذه التنبؤات 
متشائمة إلى حد بعيد › فإن ماينشر الآن عن وساثل 
التحكم في اجاهات الرأي العام » وكسب تأييده › 
لأشد من برامج التسلح عهديدا لمصير كوكبنا ء عا 
ججعلنا نرى أن قدماء المستبدين في القرون الوسطى 
ليسوا سوى جرد أطفال رحاء بشعوبهم : 

إن التطور المثير في ميدان الثورة العلمية المعاصرة ن 
قف عند حدود الأجهسزة المعروفضة ٤‏ مشل وسائل 
الاعلام > وبنوك المعلومات > بل وصل إلى حد 


مرعب في ميدان تطوير أجهزة التلصص » بحيث 
أصبحت قادرة على اقتحام حجرة النوم »> وتصوير 
وتسجیل ما ری بداخلها من صور وأصوات » دون 
أن يشعر أصحاا بذلك . وقد آمكن تصغير 
ر الميكروفونات ) المتلصصة على أسرار الناس الى 
حجم أصخر من رأس عود الكبريت . والببحث جري 
علل قدم وساق لابتکار ( کومبیوتر ) يقوم بترجمه 
موجات الخ البشري “ وتحويلها إلى معان وكلمات ` 
لمعرفة ما يدور في رأس الشخص الم طلوب معرفضة 
أمسراره . أي أن الحصن الأخحر للحرية › 
والخصوصية . المتمثل في يفكر فيه الانسان داخل 

وجب أن نقف طویلا عند طلب غریب تقدم به 
عام الوراثة لوريث جوشو إلى الكونجرس لاعتماد 
مبلغ ٠۰‏ ملایین دولار لتکوین فريق عمل وطني يتو 
السيطرة على ا لخصاتص الوراثية . وقد عبر عن ذلك 
العام الامريكي سکنير بقوله : « نس نحتاج إلى 
تقنية جديدة لتغيبر السلوك البشري » ولانتاج أجيال 
متعاقبة من ١‏ السوبرمان »ء تملك الوسائل القادرة على 
زرع السلوك الذي نريده . 

هكذا نكتشف اختلال العلاقة القدية بين العلم 
والحرية » نتيجة لسيطرة أقلية من الناس على أهداف 
البحث الملمي وتوجهاته > وعلل الانجار التقني < 
والسيطرة عسل أجهسزة الاعلام > والاعلان › 
والمعلومات » ومراكز الابحاث في الجامعصات » 
وغيرها . فقد أصبحت الم سسات الديوقراطية جرد 


© الديقراطية والثورة العلمية والتقنية 


هياكل خالية من المضمون القيقي » تنحصر 
مناقشاتبا » وقراراتها » واتجاهاتها ء في نطاق المصالح 
الأساسية للمسيطرين » وججري الحوار وا-أخلاف فيها 
حول أفضل السبل المؤدية إلى المحافظة على مصالح 
المسيطرين » وتحويل الخالبية العظمى من المواطنين 


« الأحرار » إلى كاثنات تخضع لنطق هذه السيطرة ٤‏ 
وتؤمن بحماس غريب بأنها آعظم خلوقات الأرض 


تمتعا باحرية . 

وذلك كله لاأيدعو إلى صب اللعنات عل العلم 
والتقنية » أو استغلال هذه القضية لصالح الفكر 
المعادي للعلم والديوقراطية ء إنما يدعونا إلى رؤ ية 
خحاطر السيطرة على منجزات الثورة العلمية » وتسخر 
منجزاتها ضد الحرية الحقيقية » وضد سلام العام 
وأمنه . ومن حسن الحظ أن ججتمع ( الكومبيوتر ) 
الذكکي > وأجهزة الاعلام العملاقة » وخحبراء تشكيل 
اتجاهات الحماهیر سیاسیا وفکريا واستهلاکيا » لايخلو 
من الأصوات الواعية الميحذرة المنذرة » وتلك ثغرة ف 
إطار السيطرة الخطرة ء يكن أن تتسح ٠‏ وتلتقي مع 
غيرها من الاتجاهات المتحررة من « القوالب » 
الصارمة التي تؤثر على عقول المواطنين في العام 
بأسزه » لتكون بداية حوار جديد » قد يسفر عن 
تكوين هيئة دولية قوية » تحذر من أخحطار استخدام 
الثورة العلمية صد الانسان » وتدعو شعوب العام ای 
اليقظة » والتمرد على « قوالب » المشكلين لعقول 
البشر وأفكارهم Û.‏ 
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© كانت حياة جمال الدين الأفضاني رحلة دائمة . لا تعرف 
الاستقرار » كانت حياته رحلة إلى العلم والعلماء » وطموحا لتحقيق 
الأهداف العظيمة > وقد عبر عن ذلك حین عرض عليه أبوه آن يقيم 
معهم في مدينته الصغيرة ( أسعد اباد ) في أفغانستان قائلا : إنني 
کصقر علق › یری فضاء هذا العام الفسيح ضيقا لطيرانه › وإنني 
لأتعجب منكم إذ تريدون أن تحبسون في هذا القفص الضيق 
الصخير ! ثم ودعهم وانصرف 
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لا مدی › 
وأغنیات امب في موالنا 
لا ل تكن يدا . 

لرا يقال 


کان یومنا ارتحالتا 0 
وثورة الأطفال فسحة › 
ول تكن غدا : 

لرا يقال . 

لرا يقال . 


¥ ¥ 0 
سأستعيرٌ من غصونِ اللوز خضرة البلا ء 
وأستعيرٌ من جذو ع النخل ساريةء 
وأستعیر من غناءِ الطر ف الغابات 
وردةٌ » اڪ 
ومن سفوح الشمسِ مهرة ه 
وساحلا ۰ 
وبرتقالا 
وأستعير قمما 6 
وأو دی" ة 
وأسال الفضاء 
هل كانت النجوم قبل هذا الدَم عالية ؟ ! 
وأسأل الأولاد › 
والغز لان › 
والقطوق الدانية . 
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ما لو هذا الدَم يا معبودة الفرافة ؟ ! iie‏ 
لرا يقال ما بقال › تح البکاء ارما ٠"‏ 

ويقطر الخجل › ٤‏ 2 السكين ج 6 

: الكبير »› CC‏ 
E OE‏ اعة المسافة وتزدهي العروشي . 
i E EEE‏ ونارت مت ریو 
ويسقط الصفصاف کالقامات »› في ساحة الاعدا 
i A‏ تبداً السجونٌ زی 
ریا يقال ف وتعلن استنفارّها ایوس 
أت الآن خائفة 

اا ¥ % « 

لرا يقال ٠‏ 
کانت جرة م ال نوا إن نقولَ 
ES‏ ایکا رام 
كطلقة ة الميلاد ف ت تفتحٌ الأزهلة 
e‏ 
سر وري ف والنهو عندما یل باجا حشہق. ١‏ 
والبحري في ا ¢ a Eb‏ 
واللورٌ ف أصابع الصغار « 
والبروق في التلال الآن نستطيع أن نقولَ للصغار 
یا یما ابمحناح » لا تتركوا الساحات للدمار » 
والح قوموا العبوا » 
والورهة النبية ء فجرأة النوَارِ في احتفالكم 
أیتها اريه : هذا الصباح 
لرا يقال ما يقال » 
فالان يکر ألنعاة » و ا ا ت 
تکار لاوطا سقوطّهم | 
وتكثر الأوطان › 


العر بي - العدد ۳۳۹ - فبرایر ۱۹۸۷ 


بقلم : الدكتور جابر أي جابر 


نبل تولتسوي الکثیر من معین الشرق بحضاراته وادابه وفلسفاته ¢ ودرسها باهتمام 


وماس کبیرین . 


كان الشرق منبعاً لفلسفة الكاتب الروسي العظيم وآرائه . لذلك وجدناه يبحث في 


الشرق عن أصالة الروح والفكر والحكمة . . ولقد تأثر بالشرق وأثر فيه . على نحو ما 


سنری في هذا المقال . 


كان الاهتمام بالشرق وحضاراته القدية وادابه 

العريقة .» والتعاطف اخحار شعوب اشا 
الروسي الكلاسيكي . بيسد أن دراسة الحضارات 
الشرقيةءوالاتصال بكتاب الشرق ومفكريه شغلا في 
حياة تولستوي مكاناً أكبر بالمقارنة مع الأدباء الروس 
الكبار الأخرين . 
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کان تولستوي أول أديب روسي يعقد صالالات 
وروابط شخصية مع كتاب ومفكري البلدان السيوية 
والأفريقية » وكأنه بذلك قد مذ جسرا حيا بين الثقافة 
الروسية وثقأافة الشعوب الشرقية > لقد وق 
تولستوي الى جانب شعوب اسيا وآفريقيا في نضاهها 
ضصد الاستعمار ء وكأن لنداءاته ومقالاته۔ « ماذا 
تعمل ؟ » ٠‏ « حربان » ٠ر‏ الى الطليان ٠‏ « عبوديسة 


عصرنا » » « وبوا الي رشذكم ! » ء « رسالة الى 
أ لصينيسين » » ١‏ رسالة الى هندي » وغيرهامن 
امز لمات + الي مجر فا عن تان الحعبرب 
الشرقية المضطهدة - صدى كبير في بلدان الشرق 
والغخرب . 

دواعي التعاطف 
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إن تفكير تولستوي بمصير الانسانية » واهتمامه 
بالعا فم المعاصر له > حیٹ تناضل الشعوب الأظلومة في 
سبيل مستقبل أفضل قد دفعاأه > مرارا اا 
ای الالتمات نحو الوطن العربي 6 فهسذه الطقة 
اجتذبته بماضيها المجيد » وبحضارعها الغنية 
العسريقة ء من جهة . وحاضرها المرير الحاصل 
براع ن أجل الحسرية مس جهسة 

ال الأجني أعار تولستوي اهتماما کبيرا 

لانتماضات الملاحن وار فییں التي اسدلعت ف 
تعض أقطار الوطن العربي وتركيا ولا > والتي 
قأامت تحت لواء الدیں b‏ وعرفت باحر كة البابية eé‏ ولم 
الحركة » لا بل نقدها بحدة . ولکه ايد الفلاحين 
وعيرهم مس الفقراء المشتركين فيها » بطموحاتيم الى 
الحرية والعدالة والسلام 6 ودا تاصر تولستوي 
أعضاء ا المطاردين . وبالمقابل قام قأدة ا 
تولستوي في أوساط المرت ال ا كى : 

کانت اتشالات ری الاك انت اقا 
منبا برحالات الفكر والاداب ف الهند والصين 
واليانات ۰ ومح ذلك . کان ف البلدان العربية آناس 
التحأوا أ تولستوي طلا للنصح والمساعدة 4 وکانو! 
يلقوں منه التفهم والترحيب الكاملين 2 

ومن المفكرين العرب الىذين أقام تولستوي 
علاقات شخصية معهم ممتي مصر الامام عمد 
ىدە > وکان الامام قد بعث رسالة ای تولستوي عن 
طريق الإناقد الفني الانجليزي سيدني كوكريل » 
ولاتزال هذه الرسالة مفقودة حت الأن . ولكن يتبين 


من رسالة تولستوي الجوابية أن متي الديار ف 1 


النہبضصة الاسلامية التي کان يتزعمها 3 وآنه E‏ 


الأديب العالمي الدعم والتشجيع › آما تولستوي فقد 
عرض . في رسالته الحوابية » جوهر ارائه الفلسفية 
والاجتماعية > وأعرب عن سروره بالتعارف e‏ 
المفكر العربي البارز ء الذي بدا له أن يشاطره مثله 
الأحلاقية ء وأكد تولستوي في رسالته هذه آنه 
« بمقدار ما تتشبع الأديان بالعقائد الجامدة والمعجزات 
والخرافات . يزداد تفريقها للناس » بل وإثارتا 
للخصام والعداء بينهم » في حين أنه كلما ازدادت 
الأديان بسأاطة ونقاوة اقتربت باتباه هدف الانسانية 
الأمثل - « الوحدة الشاملة » اقتراباً أشد 

وف معرض جوابه على بعض اراء عمد عبده ۰ 
التي لم يوافق عليها الكاتب الروسي » يشجب 
تولستوي شجبا حادا المحاولات التي کانت تقوم ہا 
الكنيسة المسيحية في الشرق والغخرب . لاحياء الأوهام 
والاعتقادات القدية في صياغات وقوالب جديدة » 
وقد طلب تولستوي مس محمد عبده أن یزوده بمعلومات 
عن اتشار الحركة البابية في أوساط العرب . لكن 
تولستوي لم يتلق جوابا على .رسالته . بالمقصابل ٠‏ 
وصلته أخبار من صديقه سيدني كوكريل تفيد بأن المنية 
قد عاحلت عمد عفه . . . وعللى هذا النحو انقه 
تلك المراسلة المهمة 
رسائل وردود 


ومن الشخصيات العربية الأخحرى . التي كانت 
على اتصال مح الأديب الروسي العالي الصحفي 
المصري جبرائيل صاصي » بعث جبرائثيل صاصي 
الى تولستوي ثلاث رسائل طويلة » يشرح فيها 
مفصلا جوهر تعالیم الحركة البابية » ويصف له ما 
تعانيه من أوضاع صعبة > وما يتعرض له اتصارها من 
سلاحقات . وقد أكد تولستوي في رسالته الجوابية 
على اهتمامه الكبر بالحركة » وأعرب عن تعاطفه 
معها » وأمله في « أن البابية بمذهبها الأخحلاقي 
الانساني ذات مستقبل كبير في العام الشرقي . وأن 
السمات المشتركة بينها وبين الفوضوية المسيحية لا بد 
أن ت تۆدي e‏ جلا e‏ ! 
العربية بطايع ودي : e‏ ۰ ر : ان 
نورد مقتطفات من الرسالة التي بعشبتي بها المعلمة 
العربية الشابة رمزة قبابيني من بلدة زحلة اللبنانية الى 
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¢ 14° ¢ وقد حررت هذه 
. زحلة في ٠١‏ تشرين الأول 


تولستوي قي خحريف عام 
الرسالة باللغة الروسية » 
( أكتوبر ) . 

السيد المحترم ليف نيكولايفتش ! 

أنا فتاة عربية من مدينة دمشق » أسمي رمزة 

> تلقيت تحصيل العلمي في دار المعلمات 

4 سقفية بموسكو » وبعد التخرج في المعهد عدت الى 
TS‏ 
من دمشقی > وتعرف هذه البلدة بان معظم سکانپا 
على درجة كافية من التعليم » وهم معجبون جداً 
بكم » ویتعطشون لرؤ ي ية شخصكم الكريم › وقد 
طلبوا مني مراراً أن أكتب لكم » ولکنني لم آتجاسر على 
ذلك ء وأخير! تسوسلوا ای أن التمس منكم رجاء 
وانخندا : أن ترسلوا هم صورتكم الغالية › 
وسيکونون في غاية الشكر والامتنان لكم 

. . . ولذا اعذرني يا سيدي الفاضل على هذه 
الحرأة في عخاطبتكم ٤‏ وأرجو ألا ترفض طلبنا بارسال 
صورتكم العزيزة لوضعها في بيوت أناس يكنون لكم 
کل تقدیر واحترام › وكذلكف لنشرها في الصحف 
والمجلات . 1 

في تلك الفترة كان تولستوي منہمكا للغاية في 
أعماله وأشغاله . ومح ذلك وجد الوقت . ليجيب 

على الرسالة المذكورة . وقد جاء في رسالته الحوابية ء 
ا لمؤ رخحة في ١١‏ شباط / فبراير / ٢ ۰ ٠‏ اني 
لاف دا با سيدى المحترمة على هذا التأخحير الذي 
حصل بخصوص تلبية رغبتك ورغبة تلميذاتك . 
أبعث اليك باحدى صوري › وآرجو أن تعذريني 
لأعدم قيامي بذلك من قبل » . 


اطلا ع عل الأدب العر ب 


کان اهتمام تولستوي با خحضارة الحسربية والأدب 
العربي اهتماما داثباً لا يفتر ولا ينضب » فقد اطلع 
على الحياة العربية » وتعرف على الفولكلور العربي 
والأمثال العربية » وقرأً ما كان قد ترجم 1 الروسية 
من مؤلفات الأدب العربي »› مما ف ذلك « رسالة 
الغفران » للمعري . شخف تولستوي » منذ 
طفولته » بالحكايات والقصص العربية » مثل « علاء 
الدين والمصباح السحري » و « علي بابا والأربعين 
حرامي » و « الأمير قمر الزمان » . وکان قد قرا في 
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شبأبه » حكايات أخحرى من « ألف ليلة وليلة » التي 
ترجمت للروسية عن الفرنسية في القرن التاسع عشر » 
وتاثر ہا أا تأثر » ونشر للأطفال بعضاً منها بأاسلوب 
مبسط ولخة جذابة ء هنا تجدر الاشارة ألى أن هذا 
الاهتمام بالأمثال والحكم والقصص العربية لم يكن 
جدیدا » فقد لعبت دورا کبیراً في الحياة الأوروبية 
الروسية منذ القرن الثامن عشر » وفي السبعينات من 
القرن التاسع عشر نشر تولستوي قصصاً للاطفال 
مقتبسة من الأدب العربي ٠‏ كان تولستوي يحافظ على 
تسلسل الأحداث واللخحبحكة القصصية والخاققمة 
والعبرة,ٍ 6 ويڪتفي بصياغة القصة بأسلوب روسي 
مستبدلاً الأساء العربية بأسياء روسية » وبقضل اللغة 
الجحذابة والسهلة اكتسبت الحكايات العربية شهرة 
كبيرة » وصادفت انتشاراً واسعاً لدى القراء الروس . 

لقد انعكس تأثر تولستوي بالقصص والحکايات 
العربية على أعماله الأدبية » حيث يرد ذكر الكثر منها 
في مؤ لفاته وعلى لسان أبطاله .ء وأدحل تولستوي 


عددا کبیراً من الأمثال والحكم والأقوال العربية 
المأثورة في u‏ الأخحيرة : « من الحكم والأمثال 
الشعبية » . كأ كان يأحذ الكثر من الأمثال العربية 


ویصینھا على شکل حکایات وقصص . عافظاً على 
مغزیى هذه الأمشال والعبرة منها » وبفضله لقیت 
الأمثال والحكم العربية انتشاراً واسعاً بين جماهير 
القراء في روسيا . 

وما هو جدير بالذكر أن تولستوي قد احتار الحكاية 
العربية المعروفة « الملك والقميص » وصاغها 
( بالروسية ) قصة طريفة موجهة للصخضار » ومن 
المصادر العربية والتاريخ العربي القديم استقى 
تولستوي حکایته a‏ « املكف الأاشوري ا 
حدون » التي کتبها في عام ۱۹۰۳ 

ودرس تولستوي تاريخ العصرب القديم دراسة 
متعمقة ٠‏ فقد وجدت في محتبته كتب ومصادر تاريخية 
كثيرة عن العرب . عليها إشارات وملاحظات بخط 
يده » تدل على دراسة ذه المصادر واهتمامه الكبير 
فيها . 

وای جانب المراجح التارخية احتوت مكتبته على 
مؤلقات نادرة حول الأدب والفوا ر العربي › 
کانت قد صدرت الى ذلك الحین في روسیا « حکایات 
سورية » وكتاب ابن علي « حكايات عربية » 


® تولستوي 


وغیرها » وني رسائله لأصدقائه أشار تولستوي مراراً 


الى القصيدة العربية الرائعة التي قرأها في كتاب 
« قصص وأساطير المعلم جلال الدين » . 
بدايات الترحة الى العربية 


إن الفضل في تعريف القراء العصرب بمؤ لفات 
الأدب الروسي وبخاصة أعمال تولستوي » يعود الى 
نخبة بارزة من خرجبي المدارس الروسية في سسورية 
ولبنان وفلسطي » وبخاصة دار المعلمين الروسية في 
الناصرة » التي أسستها اللحمعية الفلسطينية - الروسية 
في العقد الثامن من القرن الماضي ¢ والتي تخرج فيها 
أدباء معروفون مثل : ميخاثيل نعيمة » ونسيب 
عريضة » وعبد المسيح حداد » وخليل بيدس . 

في مصر كان سليم قبعين » وهو فلسطيني المولد 
من حرجي دار المعلمين الروسية بالناصرة » من أوائل 
مترجمي مؤلفات تولستوي للعربية » ان أفكار 
تولستوي حول الكمال الأحلاقي قد استهوت قبعين 
الشاب الى حد جعلته يفكر بانشاء كومونات عربية 
على طريقة تولستوي » إن سليم قبعين » الذي كان 
يتقن اللغة الروسية ويعرف الأدب الروسي , جیداً ¢ 
قد أصدر في القاهرة ( عام ۱۹۰۱ ) كتاباً بعئوان 
« تعاليم الكونت ليف تولستوي » . وقي هذا الكتاب 
دت المترجم أيضاً عن ترججة مؤلفات الكاتب 


® تولستوى . . والعرب 
الروسي الأدبية » كا أدرج قي الكتاب فصلا كاملا 

قصة تولستوي « الشباب » » ترجها بنفسه . 

في الأعوام اللاحقة أصدر قبعحين ترجمته لقصة 
تولستوي « سوناتا کروتزر» (عام )۱۹۰٤‏ » 
ولکتابه « شرح موجز للعهد الجحديد » وذلك تحت 
عنوان « ما هي معتقداتي » » وأسطورة « ملكة 
جهنم » ( عام ١ ٩‏ ) ومسرحية « سلطان الظلام » 
ر عام ۹ ) و « حكم النيي محمد» (عام 
۲ ) » ک] نشر بعض المقالات عن الأدب 
الروسي . با في ذلك أدب تولستوي . 


ومن المترجمين العرب البارزين في تلك الفترة يكن 
أن نذكر خليل بيدس الذي كان هو الأخر - من 
حرجي دار المعلمين الروسية بالنأاصرة » وقد آنجز 
بيدس عدة ترجمات من الأدب الروسي > منہا حموعة 
قصص لتولستوي قام بنشرها على صفحات ججلة 
« النفيس » التي كان يصدرها في حيفا والقدس » وقد 
کان بیدس يتوق الي تقل راثعة تولستوي « الخرب 
والسلام » للغة العربية ء وقي إبان الحرب العسالية 
الثانية شرع بتنفيذ هذا المشروع الضخم » ولكن 
الموت حال بينه وبين حقيق هذا البلم ‏ ومن 
الشخصيات العربية التي لعبت دوراً مها في تعريف 
القاريء العري بمو لفات تولستوي > الاشارة أل 
انطون بلان الذي تلقی علومه في روسيا » وعمل 
مدرساً في مدينة مص . وخلال فترة قصيرة نشر بلان 
ترح تقض و فن اجب ولي ۽ 
اة رونب احرش فل اال تر ف رکف 6 
E O ER‏ 
مقتطغفات مترحمة من مقالات تولستوي » وتبذات عن 
نشاطه الاجتماعي . 


ونشرت ججلة المراقب ترجمة عربية لرواية تولستوي 
از شهيرة « البعث » التي أنجزها رشيد حداد من اللغة 
الانجليز ية . وفي عام ٠ ٠۲‏ نشرت جلة و« شهرزاد » 


ترجمة لقصة تولستوي القصيرة « حاجة الانسان الي 
الأرض » . وقد لاقت هذه القصة في حينها نجاحاً 


كبيرا »> وفي تونس صدرت في العام التالي مسرحية 
تولستوي « سلطان الظلام » التي ترجمه#عن الفرنسية 
عحمود المشيرقي ٠‏ 
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اهتمام بالأدب الر وسي 


وفي الأعوام اللاحقة » وبخاصة بعد ثورة أكتوبر 
الأشتراكية ازداد عدد طبعات المؤلفات الأدبية 
الروسية » ومن بينها مؤلفات تولستوي » ويعود 
الفضل في ذلك » بدرجة كبيرة » للمجلة البيروتية 
« الدهور » وللمجلة الدمشقية الأدبية « الطليعة » ء 
التي كانت تسعى على الدوام الى تعريف القراء العرب 
بروائم الأدب الروسي . وف عام ۱۹۱۹ صدرت 
مجموعة لقصص شعيية من تأليف تولستوي تحت 
عنوان « عجاثب الخيال  »‏ وقد قام بنقلها الى العربية 
الأديب سهيل الخانجي - ومن هذه القصص : 
« دسائس الشيطان » و « لمن غال » و« ابن 
بالعماد » . وقد أعيد طبع هذه المجموعة في عامي 
و1۹ . 


في عام ۱۹۲١‏ صدرت في القاهرة طبعة جديدة 
لمسرحية « سلطان الظلام » قام بها سليم قيعين » وفي 
وقت لاأحق ظهرت باللخة العربية ججموعة مقالات 
لتولستوي حول آفة الادمان على الكحول -« س 
آم کحول » > وقصص « کورني فاسیلیف ۲ و « أذا 
اغفلت النار فلن تطفثها » ( عام ۱۹۳۷ ) و« الملك 
الأشوري اسرحدون » ( عام 1۹۴۳۸ ) و « السعادة 
العائلية » و « الاعتراف » وبعض قصص الأطفال . 
من الترجمات الحديدة لأعمال تولستوي الأدبية التي 
قام بها الدكتور المرحوم سسامي الدوريي - « الحرب 
والسلام » » « آنا كارنينا » » « البعث » والشلاثية 
« الطفولة » و « المراهقة » و « الشباب » . وقبل ذلك 
ب بقليل كانت قد صدرت قي بيروت ترجسة لروايسة 
« الحرب والسلام » ( عام ۱۹٥۴۳‏ ) انجزها أميل 
بیدس نجل خلیل بیدس . وقي وقت لاحق صدرت 
الرواية المذكورة ف القاهرة ¢ وفي مصر أيضا نشرت 
ترجحمات « البعث » و أنا كارنينا » وه القوزاق » . و 
« الأعتراف » و « سوناتا كروتزر » وبعض أعمال 


0۰ 


تولستوي المسرحية . 
تأثيره على الأدباء العرب 


إن المقالآت المختلفة عن تولستوي . التي كانت 
تظهر » بين حين وار » في الصحف والمجلات 
العربية قد سامت بقسط وافر في تعريف القاريء 
العربي على مؤ لفات الكاتب الروسي العظيم واراثه 
السياسية والدينية والتربوية القلسفية » كى تجدر 
الاشارة الى .أن معظم الترجمات العسربية لمؤلفات 
تولستوي کانت ترفق بمقدمات حول الکاتب ء منہا - 
على سبيل المثال - مقدمة الخانجي لمجموعة « عجائب 
الخيال » » والمقدمة التي كتبها عصام الدين حفني 
ناصيف لسرحية « والنور يطعم ف الظلام » ومقالة 
سلامة موسى » ثلالة کتاب روس : دوستويفسكي 
وتولستوي وغوركي » التي نشرعها مجلة الملال عام 
( ۱۹۲۸ ) ومقالة سعد خدري « تولستوي » التي 
نشرتها مجلة « المقتطف » ( عام ۱١۹٤١‏ ) ومقدمة 
الدكتور جورج حنا للطبعة البيروتية لرواية و« الحرب 
والسلام » ( عام ٠۹٥١٤‏ ) ء كا ظهرت عدة مقالات 
حول تولستوي في ججلات و الحديث » و « المقتطف » 
و« لغة العرب » وغيرها من المجلات العربية 

وينبغي التنويه بأهمية مجموعة المقالات التي ظهرت 
عن تولستوي في عام 1۹۲۸ . بناسبة الذكرى الئوية" 
لمیلاده > فقد قام باصدار هذه المجموعة عدد من 
الشخصيات الأدبية والفكرية في سورية ولبنان > وعلى 
رآسها المغكر الكبير ساطع الحصري ۽ وهي تحتوي 
على ترجمات لقالات يعرض فيها تولستوي آراءه في 
المسائل الأخلاقية والدينية ¢ وترحة لقتطفات من 
أقواله الأثورة 6 أحذت عن کتاب » طریق اللياة ۾ » 
كا ضمت المجموعة بعض القصائد والمقالات لأدباء 
عرب عن تولستوي . 

في مطلع عام ۱۹١١‏ أصدرت مجلة « الطريق » 
البيروتية عددا خحاصا عن تولستوي بمناسبة الذكرى 
ا لخمسين لوفاة الكاتب الروسي العظيم » وقد اشتمل 
هذا العدد على مقالات لميخائيل نعيمة وسعيد عقل 
وغو اد افرام البستاني وجورج حنا » وغيرهم من 
الشخصيات الثقافية البارزة » عبر مؤلفوها عن 
تقديرهم العميق لتولستوي . كمأ تضمن العدد 


المدكور مقتطفات من كتب ومقالات آدباء عالميين عن 
تولستوي > من أمشال رومان رولان » وأناتول 
هرانس » وآندریه موروا » وهربرت ویلز » ومکسیم 
غورکي . وکان للاحتفال بالذکری الخمسين لوفاة 
تولستوي صدى واسع في الوطن العربي . إذ ألقيت 
اللحاضرات وآقيمت المهرجانات . وعقدت 
الاجتماعات المكرسة فمذه المناسبة »› ففي المنتدى 
الأدي بالقاهرة تحدث الناقد المصري شوقي السڪري 
فأشار الى أن واقعية تولستوي قد ترکت اث ثرا کبیرا في 
الأدب العربي » وفسر المحاصر أسباب هذا التأثير 
بالتشأبه ف العديد من المشاكل احياتية التي واحهت 
الشعبين الروسي والعربي > فکلاهی خحضع فترة 
طويلة للعبودية » وهما شعساب زراعيان بالدرجة 
الأرنى : 
وكان معطم الفلاحين في روسيا والوطن العصري 
حرومين من الأرض لقرون طويلة » وكان كل منهاأ 
يعاني من الاضطهاد على أيدي آقلية صئيلة من أناء 
جلدته » من جهة . والدول الغربية الاستعمارية من 
جهة أخرى ٤‏ لذلك تلاحظ آن موضصوع الأرض 
یشغل مکاناً بارزاً في آداب الخ فا : 


بعض من تأثر وا 


aS Ca‏ ن العربة الى کک 
نقاشه مع معارضیه الى مقالات FOR‏ 


ا اا E‏ . 
يشځله أحد غیره من ن الكتاب والفکرين ا 6 


EE‏ العرب قي مصر وسورية ولبتان 
والعراق مقالات قيمة › ونظم بعضهم قصائد رائعة 
تکرياً له » وکن أن نذكر على سبيل المثال » ما كتبه 

عنه المنفلوطي والرحافي أثناء حیاته › کےا رتاه أحمد 
راثعة 

فقد كتب المنفلوطي مقالة مؤثرة في رثاء تولستوي 
صاغها بأسلوب المراثي العربية ا ٤‏ في ھ هذه 
آولى الأمر الأربعة - القيعصر ا E‏ 


0 تولتوى والعرے 
والعسكري . ونظم آحمد شوقي « حواراً شعرياً بین 
أبي العلاء المعحري وليف تولستوي حول الظلم والشر 
وطباع الناس . ونظم قصيدة أحرى بناسية وفاة 
الكاتب الروسي العظيم صاغها عل نط القصاثد 
العربية الكلاسيكية . 


أدباء اخرون 


وعبر عمر فاحوري عن احترامه وتقديره العميقون 
للمفكر الروسي العظيم ۰ وي نقاشه مع أنصار 
الأدب الانحطاطي كان يستشهد بأعمال تولستوي 
ومۇلفاته . ۰ 

وكان لتعرف ميخائيل نعيمة على الأدب 
الروسي » وبخاصة أعمال تولستوي ٠‏ دور كبير في 
تطوره الأدي . ففي کتابه » بعد من موسکو 
وواشنطن » يقول نعيمسة : « . . ي كابات 
تولستوي عرفت كيف يدر الدم ا انہارا في 
سبیل الدفاع عن أرضه 6 وي الألام ا-حهنمية هي 
الآلام الي عجره الحروب > وعرفت كذلك نزعة 
الروح الروسية الى السلم والصفح والمحبة » وعدم 
مقابلة الشر بالشر . . . حتى أن « ياسنايا بوليانا » - 
بلذة تولستوي - باتت عندي منارة أستأنسٌ بنورها 
أيام كنت أتلمس طريقي في مهامه الخير والشر واخياة 
والموت . . . ولشد ما هرّني حبر اختفاء تولستوي 
الفجائي في بيته في اخحر أيامه . اذ أنني وجدت فيه 
دعصامة لاياي المتسداعي بقدرة الانسان القاهم 
والمخلص لنفسه على التملص من أحابيل الدنيا 
وفخاخها » والترفع عن زخارفها ومفاتنها » وعلى 
الوعظ والتعليم بالقدرة والمغال کشر من القلم 
واللسان #* . 

وفي مذكراته كتب نعيمة خاطباً تولستوي « ليف 
نیکولایفتش » آنني مدين لك بأفكار كثيرة » آنارت 
حلکات مظلمات في عالي الروحي . لقد وجدت في 
الكثير من منشوراتك الأخحيرة التي طالعتها في العام 
الماضي نورا اهتدي به في كل خحطوة من خطواتي » 
أجل > فانت > من هذا القبيل » أصبحت معلمي 
ومرشدي من حیث لا تدري € 

تلك هي بعض جوانب موقف تولستوي من 
الثقافة الحربية وصفحات من e‏ تغوف الوطن 
العربي على إبداعه أديياً IE‏ 3 
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للکاتب الأمريكي : وليام سار ویان 
ترجمة : نعوم ابراهیم عبود 


ر ع بحدثٹ نمسه وهو في طریقه إلى أبیه . کان 
٭ موراعا ستریت » فلمح فجأة فتاتين واقفتون تحت 


رواق المنزل . فأاضطرب اما » إذ أدرك من طابع 
الدهشة الذي بدا عليه أنبيا سمعتاه » لكنه كان 
مضطرا لتابعة السيروالمرور بالقرب منبما » ولاحظ أن 
اضطرابه يكاد يمنعه حتى من السير العادي » ولم يعد 
يدري ما يصنع بذراعه اليمني التي أظهرت - عفويا - 
حركة معبرة » فأخحطاً في خحطوه ٤‏ ورفع ذراأعه نحو 
وجهه مرتبكا » وشر ع يصفر بحماقة » وبنخم حاد 


کریه » وعندما آدار ظهره سمع الفتساتين تنفجران 
بالضحك . فكف عن التصفير » وبارحه اضطرابه . 

إنه في أعماق ضميره يعلم مايريد أن يقوله » غير 
آنه في كل مرة يتحدث فيها إلى أبيه أو إلى أمه يفقد كل 
ما يلكه من وسائل التعسرر »› ويظل جالسا فقط › 
يصغي إليهما وما يتحدثان فيا بينيا » يصغي إلى أمه 
كل يوم » أما أبوه فيصغي إليه قرابة ساعة مرة واحدة 
مساء کل أسبوع . 

منذ حوالي عام وأبوه يعيش منفصلا عن أمه التى 
تبذل كل جهودها كي تسبغ على هذه الحالة طابعا 


العري - العدد ۴۴۳۹ - فیرایر ۱۹۸۷ 


طبيعيا » ومع ذلك تحدثه في بعض الفترات عن 
حرنها » مفرغة ما في فژ ادها » وکان یری من خلال 
ما تقوله وما تضمره مقدار تحعاستها » غير أنه من جهة 
أحرى كان يدرك أن أباه قد ذهب ليعيش مستقلا 
كانت آمه رقيقة إلى آقصى ما يكن . غير أن 
تصرهها كان يوحي بأنها ليست طيبة إلا لأملها بأن 
ستمد شيشا م وراء هذه الطيبة » فطيبتها تبدو كأہا 
أسلوب آو وسيلة . لكنها ليست خبيثة عن وعي ٠‏ 
كلا . إا دائيا رزية . حدية »> غير أن هذا لاتتجلى 
فيه أبدا سيماء الصدق والصراحة . كانت ترغم ابنها 
بالحاح على أن يواففها على أنه لايجتاج إلى أشياء هوفي 
الواقع بحتاجها » آو على آنه حب القيام باشياء هوني 
الواقع يمقتها . فاذا عخيلت أنه بحب تعلم « البيانو » 
ألحت عليه ليتعلمه « اليس هدا بغيضا إلى نفسه ؟ 
وعللى هذا النحو كانت دان تحاول أن تقنعه بأنه بحب 
ما تحکم هي نضسها بأنه یلائمه . دون أن تدعه أبدا 
يكتشف ميوله الخاصة به . وتسسد عليه حت ما به 

انه رعا حب « البيانو » كثيرا . لكن ليس على 
النحو الذي بحلو لأمه أن تتخيله . لكنه ايضافي خحوف 
دائم من أن يسبب ها الموت إذا ما وقف ضدها > وقال 
ها رآيه فيها » أو جعلها ت بأن هذه النقائثص هي 
التي أبعدت أباه عنهاء وهي التي ستبعصدہ عنہا 
بذدوره . 

قال : آما أي فهو أيضا أشد حقاأ مق . 
اه .. نعم ؟ حسناء لم لاتقول له ذلك مرة ؟ 
را آتوصل إلى ذلك . 

وقال محدث نفسه : « لن تقول له شيا أبدا . 
ستراه هذا المساء ء وستتناول عشاءڭ معه » وتصغي 
إلى نصائحه » ثم ستعود إلى المنزل . » 

ثم قال لنفسه : « كلا سأاتحدث إليه يوما › 
أوسأرحل آنا . » 
يقوله » وظل كالأبكم . وعاودته تمتمته المأضحكة . 
إنه اذا استطاع الكلام لایکاد ينطق بحرف . 

قال له أبوه ٠‏ 
تبدو عليكف سیاء حسن ادام 


a a: 


ولم يستطح الاجابة » فالكلمات ظلت في حلقه » 
وتناولا عشاء هما بصمت . واحتفلت المرأة المشرفة على 
الغرفة بخدمتها » كأن هذا هو اخر طعام يتناولانه . 

کان يظهر على أبيه - بين الحين والأخر - كانه على 
وشك أں یقول شیا ۔ عرر آنه لم یتکلم » وکان الأمر 
كذلك أيضاً بالنسبة له . 

أخحذ يتخيل أفكار المرأة المشرفة على الخرفة وتوهم 
أنها تقول : ما نوع هذا الأب وهذا الاہ ؟ . الاب 
للا يزال شايا » والابن في السادسة عشرة من عمره ٠‏ 
وكل منہ) عاجز عن العثور على كلمتين يقوضشي)ا آحدهما 
لاحر . 

وعند تناول القهوة سأل الآ اينه : كيف الخال ي 
الذرسة 
اد 

قال الس . 

م أكن انا أندا صررا دا في المصل . وأنت مأ 
الذي همك في هده المترة ¢ 

قال الشاب : 

لا أدري . لكن في هده 'لمترة 'لأحيرة رغبت في 
السمر . لست أدري س أين آنتني هذه المكرة 

فال انى 
م تىضح بعد حى تسافر . أقصد أ حن الوقت . 
آعلم هدا جيدا ء لكن ... وقام الشاب بحركة 
عبرت ع الحماقة والفراع الكامسين في كل شيء . 
فنظر اليه أنوه لحطة ثم قال ٠‏ 
أصغ إلي يا صغيري . إن السادسة عشرة سن شاقة 
بالنسبة لحميع الرجال . وكل ما أستطيع أن أقوله لك 
لا تعدب نفسك . انطلق إلى الامام . 

قال الشاب : 
- م لا تستطيع أن . . . . « وكاد الشاب أن يسأل م 
لا تستطيع أن تكون أبا حقيقيا ؟ , 

غير آنه كان يعلم السبب جيدا . فلكي يکون 
الرجل أباً يجب أن يكف عن أن يعيش لنفسه » وهو 
يعلم أن أباه غير قادر على هذا » . 
إن السادسة عشرة سن شاقة . وكذلك السابعة 
عشرة » الحياة قاسية في كل الأعمار ء غير أن هذه 
السنين حت الثالثة والعشرين والرابعة والعشرين هي 
آشدها قسوة » وکل من بخرج منہا سليا فهو حسن 
الحظ . 


قال الشاب : 
إني آحاول باستمرار أن غيل ما جب أن آعمله › 
غير أني لا أستطيع آن أعقد العزم على شيء . 


قال الأ : 
- إن الأشياء التي تعادل بقيمتها جهد القيام ها قليلة 
جدا» وليس يفضل تحصها عضا › وفي آي شيء 
شرعت سیطل المدف دائا هو كسب المال > وهذاهو 
ما يسلب کلم عمل فيمته ‏ عير أثك ستطيع أن 
تنصرف دائا بأكر قسم ما أملك . 
ال ن 


فال اللا ' 

- لن أكون أندا عا ومن المحتمل أن أحسر كل ما 
عدي . غير آنه إن نقيت لی أقل ثروة فنك ستطیع 
ای تال ما القسج الأكر فبا إدا ردب وما آں 
تسافر » أو أن تمعل سينا مس هدا 'لقيل 

إليك ما أريده بالصبط . كل ما سأصعه سأقوم به 
مرفي > ورال الكاصة ت وف الت ل 
أستطيع عمد العزم على شىء 


٩ 
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قال الأب مختطاً . 
- لا حير قي هذا » سنتحدث عنه فيا بعد . مذ الآ 
ستساورك أفكار كثيرة . ولیس الك سوى شاعسل 
لذيذ واحد منها هو التنقل » غير أنه لا يدو له أي 
سحر قبل أن یکون الانسان قد فعل شيا اخحر قله » 
وليس له أي فائدة إلى أن يحكتشقه المرء بىفسه . وكرر 
الأب قوله « سنتحدث عن هذا فيا بعد » . 

وأدرك الشاب أن أباه قد اكتفى من رؤ يته . 
فص . 

قال ˆ 
حسا سأعود . 

واکتفی الاب ہأں یصع یدہ على کتص انته بنا کاں 
يقوده حتی الباب . 

وي الطريق عاد الشاب إلى حواره مع نصسه . فال 
وهو يتل دور أيه . 
- عد إلى المرل . وتقبل اخياة كما تأتيكف حلال ست 
وات وسسع ۰ وانتسم كالأ حمق للعال وللحيسة . 
وأحأب : 


سأفعل کل ما تریده یا نت . ' 0 


® في احدى مقالات الدكنور طه حسين تناول قضية الأدتب الحديد الذي يدعو اليه الأدباء التسباب 
بقوله إد هؤلاء الشباب قد حلوا لأنفسهم . وحيلوا الى الناس أن الأدب الحديد الدي يطلبونه 
عب أن بكو شعبيا ‏ وأن شعبية هذا الأدب بقتصي اهمال صورته » وتركها تبرر للناس كيا 
مستطيع ٠‏ رتة غثة . لا حظ ها من اناقة أو رشاقة . ولا نصيب ها ص رونق أو حال 

ويستطرد طه حسي قاثلا . والشىء الذي لايم له الشباب هو أب الأدب لاينبعي أن يكون 
طعاما ولا شرابا كالطعام الدي يأكله الناس والماء الدي يشر بوبه > واما ينعي أ يكون طرفة يطرف 


سپا القار ىء 


. دلك أنك لاسن الى الشعب حي تقدم اليه طعاما حشسا عليطا ليضيمه الى 


طعامه ا-لخشس الغليط . ولا تحسن الى الشعب حي تقدم اليه ماء كدرا ليضيمه الى ما يشرب من ماء 

كدر . واعا تحسن إلبه حين تقدم إليه غذاء شهيا رقيقا . يتخمص به ويستريح اليه من غذائه اليومي 

ا لخشن . أو حين تقدم اليه شرابا عذبا مصفى يغسل به عن نفسه كدر الماء الذي يشر به في كل يوم 
فالأدے إدن طرفة . يفز ع الناس اليها من حباعيم اليومية الثقيلة 
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انضخا0ة الو ردو 


بقلم : 


مرض النخالة الوردية من الأمراض الحلدية التي تصيب فئات معينة من الناس › 
ت 
في سن معينة . ولاتشكل الاصابة به خطورة على المصابين » لكنه مثرر للقلق › 


فاقتضى ذلك التعرف عليه » لعل في معرفته مأيقي من الأصابة به 


مرض النخاله الوردية مجهول البب » ولكن 
هناك نظريات كثيرة تتحدث عن هذا الموضوع 
آهمها نظرية تركز على ان سيب هنذا امرض هو 
فیروس › اما طبيعة هذا الفيروس ل تتضح حت 
الآن . وقد قام عددمن الباحشين بمەحاولات 
استحكشاف هذا الفيروس . ولكن المحاولات باءت 
بالفشل > ومح هلا مأازال معظم الباحثن مقتنعين بان 
سبب مرض النخالة الوردية هو « فيروس » وتبرير 
عدم مقدرتہم على فصل هذا الفيروس هو أن فصله 
بحتاج الى تقنية معينة » م يتوصلوا اليها حق 5 
وهناك نظرية آخحرى » تركز على أن سبب هذا 
الرض يكمن في نوع من انواع الفطريات الي تمكن 
بعض الباحثن من أكتشاأفها في القشو ر المصاحبة 
للمرض . والسؤ ال المطروح 4 هل هذه الفطريات 
سب لظهور هذا المرض > اوهي جرد إصابة ثانوية ؟ 
وهناك نظرية ثالثة ترى ان سبب مرض النخالة 
الوردية هو البكتريا العقدية ء حيث لاحظ بعض 


٦ 


الباحثين أن بعض حالات هذا اص تحدث بعد 
الإا ا و ی 
الاطفال عأدة وسيبهة ا يا العقدية أو ak‏ 
أو هما معا بينما هناك من يرى أن وجود ب رة فساد في 
الجسم ۔ کالتھاب مزمس باللوزتیں ۔ قد یکون سببا 
لظهور هذا المرض وثمة نطرية أخحرى ترى أن هذا 
المرض هو نوع من الحساسية لبعض أنواع من الادوية 
مثل الكلوركوين » والبزمث » والزرنييخ . حيث 
توجد في أحيان كثيرة صعوبة في التفريق بينها وبين 
أعراض مرض النخالة الوردية . 


ومن الطريف أن هناك نظرية قدية » ترى أن 
المرض قد محدث بعد لبس ملابس جديدة » لم تغخسل 
من قبل . أو بعد لبس ملابس غخزونة لفترة طويلة في 
جو رطب » ما يؤدي إلى تلوثها ببعض الحشرات التي 
قد تساعد على نقل الميكروب المسبب للمرض 

ومرس النخالة الوردية يصيب الر جال والنساء > 
لكن بعض الدراسات توصلت إلى أن نسبة الاصابة 


عند النساء أكبر من الرجال » حيث تصل نسبة 
الزيادة في بعض الأحيان ٠:۲‏ . 

والاصابة عند الاطفال قليلة حاصة لمن تقل 
أعمارهم عن سنتين › ففي هذا السن نادرا ما 
يصابون بهذا امرض › وقد تبين من بعض البحوث 
والدراسات أنه لاتوجد إلا ٠١‏ حالة مسجلة عند 
الاطفال الذين تقل اعمارهم عن سنتين . هذا وقد 
تبين أن نسبة الاصابة بالمرض تكثر في بعض المواسم 
دون غيرها » وعلى ا-خصوص في أوائل فصل الربيےم 
والخريف » ومع هذا قد يظهر هذا المرض في أي 

وسپذه المناسسة آذکر أننى قمت والدكتورة طيبة 
امنيس بمساعدة الدكتور محمد الشايب المدرس بقسم 
الرياضيات بجامعة الكويت بدراسة حول هذا امرض 
تبين منها أن نسبة الاصابة برض النخالة تبلغ /.١‏ من 
إجمالي المترددين على عيادات الأمراض الحلدية في 
الكويت » وأن نسبة الاصابة بهذا المرض بين 
الكويتيين تبلغ ۳/ في حين أن نسبة الاصابة عند غير 
الكويتيين تبلغ 1۷./ ء وأن ۷۹./ من الحالات تظهر 


الاصابة مع الطفح الحلدي الشامل 


في| بين سن ۲١ - ٠١‏ سنة » بينها نسبة الاصابة للذين 
هم دون العاشرة تبلغ /.٠١‏ » آما الذين جاوزوا سن 
ن فتيلم نسبة أ بينم /٦‏ فقط . 


الأعراض 


تبدأً أعراض هذا المرض بظهور الاصابة الأم 
)(HERALD PATCH)‏ . وهي الاصابة 
الأولى » وغالباً ما تكون تلك الإصابة في الجذع » أو 
في الفخذ » أو الذراع ء أو الرقبة » وتظهر الإإصابة 
بشکل بيضاوي > عحدد الأطراف ٠‏ ويزداد حجمها 
ببطء » ويلاحظ أن أطراف منطقة الإصابة دات لون 
أحر وردي » عاطة بحزام ميز من القشور الصغيرة 
الحجم » لكن مركز الإصابة مائل إلى اللون البني 
الملصفر . وحجم الاصابة الأم مابین ۲ - ه٥‏ سم ٠‏ وفي 
بعض الأحيان قد يكون أكبر من ذلك . وغاليا ما 
تكون الاصابة الأم مفردة ولكنہا قد تكون أكثر من 
واحدة » وهذه الاأصابة تسبق ظهور الطفح الجلدي 
الشامل بفترة تتراوح بين ٠١ ١‏ يومأً وقد تسبقه بعدة 
ساعات فقط » أو تتأحر عنه ثمانية أسابيع › ويظهر 
الطفح الجحلدي الشامل على دفعات » بين الدفعة 
والأخحرى يومان أو ثلائة ويبقى مدة عشرة أيام » وقد 
يستمر عدة أسابيع › وغالبا ما يكون شكل الطفح 
مشابها للاصابة الم . وتختفي أعراض المرض بدون 
علاج بعد مرور فترة متوسطها ٩(‏ -۸ ) أسانيع . 
بقى أن نذكر أن مرض النخالة السوردية قد 
يصاحب بحكة » وفي بعض اخالات قد يكون هناك 
می › أو صداع » آو ول » أو فقد للشهية » أو 
توعكات معوية ٠‏ أو احتقان في الزور مع تضخم في 
الخدد اللمفاوية وهذه كحالات شاملة قد تكون 
حدودة فتصاب الغدد اللمفاوية العنقية فقط . 
وأكثر الأماكن عرضة للاصابة بالطفح الجلدي 
الشامل هي الجذع والفخذ»والذر اع والساعد»والرجل 
وهي نفس الأماكن التي تظهر فيها الاصابة الأم » 
ولكن في أحيان نادرة تظهر الاصابة في منطقة اليد 
والرجل » وقد تصل الاصابة إلى الوجه وإلى فروة 
الرأاس خحاصة عند الأطفال ولكن ذلك ادر 
الددوث » وقد تحدث الاصابة في تجوهف الفم حيث 
الغشاء المخاطي المبطن للفم » وتظهر الاصابة غير 
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عحددة الأطراف 6 راء اللون > مع وجود بقع نزیف 
تحت الیلد » وأحيانا فقأاعات > مع عدم وجود 
القشور المميزة للمرضص 2 وإصابة الفم تکځر لد 
إالأطمال دون الكبار وتكون مصحوبة بأاصابة الد < 
وهذا النوع نادر الحدوث أيضا . 

وهناك أنواع عديدة من مرض النخالة الوردية › 
سوف أذكر اهمها وهي كالتالي :- 
١‏ النخالة الوردية الحطاطية البقعية :- 

ونجد قي هذا النوع أن حجم الاصابة صغير › 
حیٹ قد تصل إلى ± او ل سم بينا باقي 
الأعراض هي نفسها : 
۴) النخالة الوودية الحطاطية ويكثر هذا النوع عند 
المرضى من ذوي البشرة السوداء . 


۳) نخالة وردية مع وجود بثور صغيرة مليئة بسائل 
شفاف . وهذا بطبيعة ألحال نوع تادر من انواع هدا 
المرض . 

ي ) النخالة الوردية الارتكأرية 

8 السالة الوردية العملاقة › وھذا دوع تادر مں 
المرض يتميز بكبر حجم الاصابة . 

)٩‏ النخالة الوردية الفرهرية :- يتميز هذا النو ع ببقع 
نريقف تحت الحلد وهو تادر . 

۷) النبخالة الوردية المعكومة : _ ويلاحظ ق هدا 
النوع أن منطقة الاصابة هي الساعد والرحسل بيا 
باقي الأعراض هي نفسها لم تتغير . 


المضاعفات 


ليس هناك مضاعقات خحطيرة هدا المرض . لکن 
قد تصاحب بعض حالاته حكة شديدة . مما يؤدي 
إل بعض الخدوش في الحلد . حيث تكون عرضة 
للاصابة بالتهاب بكتيرى ثانوي . وقد يتلون الحلد 
بلون داكن في مكان الاصابة بعد الشفاء , وقد بحتاج 
إلى عدة شهور حت خختفي اللون . 

نستطيع أن نقول إن من يصاب به مرة _ غالبا - لا 
يصاب به ثانية » وذلك لاكتساب المناعة لكن من 


IS 


مرض النخالة الوردية 


دراسة لجعض الباحتیں تين أد ۲/ من مرضى النخالة 
الوردية معرضون للاصابة بهذا المرض مرة أخرى ٠‏ 
وذلك بعد مرور فترة عدة شهور أو بضع سين . 


هل المرض معد ؛ 
يعذ مرضر النخالة الوردية من الامراض المعدية . 
لكن العدوى تحدث بعد المخالطة اللصيقة الطويلة . 


حیٹ تہیں من بحض البحوث أن انتشار هذا المرض 
ممكن بين أفراد العائلة : 


آما بالنسبة للعلاج فهو علاج عرضي » حيث 
یعطی المريض مضادات افستامين . وبعض الأدوية 
الموضعية > خحاصة إذا كانت الالة مصاحبة بحكة » 
وغالبا ينصح المريض بعدم استعمال الليفة والصابون 
بكثرة ء كذلك يلاحظ أن استعمال الملابس الصوفية 
قد يؤدي إلى ظهور الحكة . 0 


1 
فوالخلم والطب 


j‏ /- ® العلق الذي يتص الوم ٤‏ والذي 


ذو فواشد 


سالا أستعمله الإنسان مل أقدم 
الأزمان » يبدو آنه قد استرد اعتباره لدى 
العلاء » وآنه في طريق عودته الى عيادات 
الأطباء ء فقد أثبتت البحوث أن العلق قد 
يكون ذا أثر فعال في معالحة الأورام 
الخبيثة ٠‏ وغيرها من الآفات » فقد نشرت 
مجلة (ناتشر) مؤخرا تفاصيل عن 


استعمالات العلتق الحديدة ‏ الطبية منها 
والعلمية » وذلك استنادا للابحاث التي 
طرحت في اجتماع عقده الاتحاد البريطاني 
لعلاء العلق » فمن استعمالات العلق 
اعتماد جراحي التجميل عليه لإزالة الدم 
الذي يترتب على عملياتہم » ومن ذلك 
أيضا فاعلية لعاب العلق في الحد من 
انتشار سرطان الرثة 
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ثورة في جراحة 
الت 


جراحة التحميلل المنتشرة في شتق 
1 لدان الق افتريكةا 
ببخاصة . کانت ومازالت تعتمد أساليب 
عتلفة لتحقيق أغراصها . ولعل شد جلد 
الوجوه هو أشهر تلك الأسالیب 3 التي 
شملت في شملت تناأول العقاقر »> 
وكشط الحلد أو جكه أو تقشيره . والظاهر 
أن أيام هده الآساليب وأمثاها باتت 
معدودة » وأا ستصبح أساليب مهحورة 
نالية ي مستقيل غر بعيدءذلك أن العلماء 
اكتشفوا أسلوبا أحر جديداء أشد 
فاعلية » وأقل كلمة وأقرب تناولا . . 
وأقل ضررا من تلك الأساليب القدية . 
هذا الاسلوب الحديد حقنة محقنها 
الطبيب في المكان المناسب . . فلاتلبث ان 
تقضي على تجاعيد الوجه . وماإليها من 
آثار الشيخوخة. . وهي تقضي ايضا على 
حب الشباب وعللى انار العمليسأات 
الجراحية . . ولاتكلف الحقنة بالمتوسط 


اکٹر مس ۴۳۰۰ ٠٠۰۰‏ دولار . . أي 
مایعادل + تکاليف شد جلد الوجه . 
ولاتستغرق سوی دقائق معدودة » ١١ہ‏ 
٠‏ دقيقة . حقا حمر الوجه عق 
الخحقنة » ولکن احمرأره لایطول اکر ص 
يوم واحد فحسب . يعود الوجه بعدها الى 
طبیعته دول ی اثار حاببية » وقد خلم 
رداء الشيحوخة واستبذله به رداء 
الشباب . 

أما المادة التي جحقنونها في الوجه ء أو 
حيث تغلب أثار الشيخوخحة المسراد 
معالحتها . . . ثنايا .. . تجاعيد . . وما 
الى ذلك . . فهي مادة الكولاجن وهي 
اللادة الخضسروفية ) التي توجد في 
الغضاريف وسائر أنسجة المفاصل والحلد 
والعظام ۽ فهي اذن موجودة في جسم كل 
انسان . وتقيلها مضمون ف جسم کل 
انسان , . 
تحقن تحت الحلد مباشرة ء وعسل 


10% 


العر بي العدد ۹ ۔ فبرایر ۱۹۸۷ 


دفعات . . ١١ ١٠١‏ دفعة .. في المرة 
الواحدة فلا يلبث الفراغ الذي في 
داحل التجاعيد أن يمتللىء بادة 
الكولاجن » كيا يمتللىء الىالون باهواء . 
ولكن المادة الخضروفية لاتقف عند مسلء 
الفراغ . . فمن شاا أن تغذي الجلسد 
وتکسبه نضارة . . 

على أن هذا الأسلوب الحديد ليس 
جديدا بالمعنى الدقيق » فهو معمول به في 
أمريكا منذ سنوات . . منذ أن أقرته وكالة 
الغذاء والدواء سنة ۱۹۸١‏ . . وقد جاوز 
مجموع الذين عولجوا به سذ ذلك ای . 
۴٠١ ۰‏ نسمسة » ویعتبر مستشفی 
شيکاجو التذكارى الشمالي الغربي 


والدكتور هښسري رونجك ف ضليعسة 
رواده . . وتصىع مادة الكولاجن المطلوبة 
شركة خحاصة ها هي ١ع‏ ع1]aاCo‏ 


Corp‏ ومقسرهسا ف بالو التو ي 
كاليفورنيا.. وتصنعها س جلود 
البقر . 


بيد أن آثر حقنة الكولاجن ليس 
ابديا . . فقد يحتاح المرء الى حقنة ثانية في 
غضولن سنتین . . ويس مسايشع من 
تكرارها مرات ومرات » علا بأن الأطباء 
لاينصحون بالافراط في تناوها » حوفا من 
أن يكون هما أثر غير مباشر على أجهزة 
المناعة . 
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الكترون 
لسع الحمل 


وخديد النسل 


١ 


۱۰ 


الجهاز جديد » وقد سجله 
خترعه الدکتور ستيفن کالي مدير 
القسم النسائي الطبي في دويس فرى 
ومن شأن هذا الجهساز أن يقتسل 
الحيوانات المنوية قبل وصوضها الى 
البويضة . . فهو يوضع على نحو عارض 
في عنق الرحم .. ويعمل عن طريق 


الحقل الألكتروني الضعيف الذي تحدثه 
بطارية حاصة صغيرة ۷ ملم ×۲ ملم 

ويفاخر الدكتور كالي بأن التجارب التي 
أجراها أثبتت فاعلية جهازه بنسبة 
/٠١‏ . ويعقب على ذلك بقوله : آن 
الأوان لاعتماد الوسائل الألكترونية في 
عصر الألكترونيات 


لاطالة 
ال 


نجح علماء البيولوجيا في جامعة 
لريزفيل في اكتشاف مادة فعالة 
تطيل العمر بلسبة ٠١‏ ... عمسر 
البعوض لا الانسان . . وقد أكد ذلك 
الدكتور جون ريشي وزملاؤه في التقرير 
الذي رفعوه لجحمعية الطب والبيولوجيا 
التجريبية في نيويورك . . أما المادة فهي 
حامض ( نوردي هایدرو جوارتك ) او 
الحتصار (NDGA)‏ ه. وأما طريقة 
تناوها فباضافتها الى طعام البعوض . . 


على أن فاعلية هذه المادة لاتظهر الا اذا 
أعطيت الى البموض وهو في مرحلة 
النمو .. أي في صباه لا في شيخوخته › 
وقد مدت عمر الحشرات التي تناولتها من 
۲4 یوما بالتوسط ای Fe‏ یوما 1 


ويذكر البعض أن ليس هناك ماينع أن 
تكون الادة المذكورة ذات فاعلية في اطالة 
عمر الانسان . . وليس هناك مايمنع أن 
تكون بلا فاعلية على الاطلاق . . 
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جهاز جديد 


حمل مبکر 


قد يكون هذا الجهاز أثر خحطير في 
رز ون یدید النسل ¢ واد من 


الزيادة السكانية . . فهو يستطيع التنبؤ » 


بالحمل أوعدمه قبل خمسة يام من 
وقوعه .. هذا ماتؤ کده خترعته على کل 
حال » الدكتورة لويس تسأیرر »> نأتية 


رئيس الشؤ ون الطبية لاتحاد تخطيط الأبوة 
في أمريكا . . ويعمل الجهاز عن طريق 
اللعاب وينبىء عن اباضة المرأة مسبقا قبل 
خحروج البويضة من البيض بحمسة 
أيام . . ولو ثبتت هذه الأقوال لكان 
الجهاز المذكور انجازا خحطيرا ولاريب . 


کے 
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العالحة 
بالكالسيوم 
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ف البدء ظهر الداء . . مرض 

وهن العظام » وهو من أمراض 
الشيخوخة التي : تب النساء اکر س 
الرجال . . ثم ظهر الدواء . . حبوب 
الكالسيوم » وأخيرا ظهر الشك في فاعلية 
هذا الدواء . 


يقول الدكتور ستیفن جوردوں ٤‏ 
البجحائة ف معاهد الصحة الوطنية ف 


أمريكاء تطعن الدراسات الحديثة . وهي ا 
عديدة ‏ في أن يكون في حبوب الكالسيوم n ٠‏ 
اي تعویضس يذكر عا تفقده العظام من Ly‏ ۰ 


بنيتها حين بحل بها وهن الشيخوخة 


المظم الواأهن 


المري ۔ العدد ۳۳۹ - فبرایر ۱۹۸۷ 
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خنفسة تفتك بأخر ى فتنقذ الغابات 


هذه قصة أخحرى عن ابادة الحشرات الضارة 
© بیحشرات أخری غیرها أكثر فاعلية من المواد 
الكيماوية وأقل خطراً . . ( سبق أن تناولنا موضع 
احشرات النا وات ا و دنار SD:‏ 
من العربي ) . 
أما حشرة اليوم الضارة فهى خنفسة تفتك بلحاء شجر 
الصنوبر »› انواع حددة منه 4 تزرع على نطاق واسع 
لتستعمل لأغراض صناعية على نطاق واسع أيضا . 
واسم الحشرة العلمي هو 2 DendrSctonus‏ 
58 ) » وهي منتشرة في بلدان شمال أوروبا 
واسیا . NEE‏ . ولکنہا لم تطهر ي 
الغابات البريطانية الا سنة 1۹۸۲ ء ومنذ دلك الحو 
وخحنفسة ( الميكان ) تنتشر في مزارع السريف 
البريطاني » من أقصى الغرب الى أقصى الشرق ٠‏ 
وتفتك بشجر السبروس النرويجي والشيكا على وجه 
التحديد . 
وتتميز خحنفسة الميكان هذه بقوة تدميرية هائلة . 
تمكن الحشرة الواحدة من قتل شجرة صنوبر كاملة 1 
بجفردها ودون الاجة لانشأء مستعمرة يتعاون عدد 
وأححدة , 
وأما الخئفسة المبيدة التي لا اليها العلياء الانكليز 
لانقاذ مايكن انقاذه من غابات الصنوبر فتسمى 
ر  ) Rhizophagus grandis‏ وھ منتشرۃ فی 
شتی بلدان أوروبا ماعداً بريطانيا . . من هنا کان 


1۲ 


اقدام وزارة الاحسراح الريطانية على استيراد 
ا لخنفسةالمذكورة من بلجيكا منذ أكثر من ثلاث 


سوات . . وذلك لقاء جنيهين ل استرليسين للحشرة 
الواحدة . . ولعلك لا تستغخرب عزيزي القارى 
المبالغ الكبيرة التي دفعها الانكليز لاستيراد تلك 
الحشرة - خحنفسة الحرانديس - لو عرفت النخصائص 
التي ت تتميز ها هذه الخنفسة . 

مس تلك الخصائص قدرتها عل الفتك بخنفسة 
الميكان » عل الرغم من أنها أصغر منها حجا . 
POF OE E‏ ي اللحطة الي بطلقوبا 
فيها > ولا تتو ق عن أداء المهمة حتى تكملها . 


والغريب أن خنفسة الجرانديس لاتهاجم خنافس 
أو حشرات غير خحنفسة اليكان . . والأغرب أا 
تتزايد بنسبة تفوق نسبة تزايد الخنفسة الضارة . . 
فهي تتضاعف ( ٠١‏ ) أضعاف في الحيل الواحد . 
أي بزيادة ضعفين مما عليه خنفنة الميكان . . . 


ولا بخفي أن الانجليز لم يستوردوا كل ما احتاجوه 
من حشرة الجرانديس > فقد عمدوا الي أساليبهم 
الخاصة الكفيلة بتهجين وتكاثر الكمية المحدودة التي 
استوردوها من تلك انفسة . . . 

والحدير بالذكر أن العلاء الانكليز اقتفوا أثر العلماء 
السوفيات في ذلك كله . . في أعماهم وتجارہم 
الرائدة في هذا الصدد . . فقد تفشت خنفسة الميكان 


في حوالي ۳٠۲٠٠٠١‏ فدان من الغابات الروسية قبل 
نحو ٠١‏ سنة . . . وانطلق العلهاء السوفيات يبيدون 
ماأطلقوه منبا ٤٠٠٠١‏ جنفسة . . . ولم يكد يمضى 


مهمتها على أكمل وجه مكن ن 

بقى أن نشير الى الأضرار البالغة التي تلحق بالبيثة 
وبالانسان نتيجة استعمال البيدات الكيمأوية . 
فالمبيدات الحشرية أو الحيوانية لا تسيء الى البيثة من 
قريب ولا من بعيد . . . أضف الى ذلك أنه آقل كلفة 
وأشد فاعلية . . لا عجب إذن إن انصرف العلماء في 
الدول المتقدمة جيعا الى البحث عن مزيد من تلك 
المبيدات الحشرية . 


معام باريس الحضارية في خطر 


حبر اكتشاف البترول قي باطن 'الأرض في 


غختلف وكالات الأنباء والاذاعات . والصورة المرفقة | 


تبين أجهزة البحث عن البترول » وسبر كمياته » 
وهي تعمل بالقرب من قوس النصر » معلم باريس 
الشهر . 

تعملل الأجهزة المدكورة بالسونار » إذ تتوقف 
السيارات التي تحملها بصع ثوان بعد كل ٠١‏ قدما 
تقطعها » ترسل الأجهزة ذبدبات تتغلغل في الأرض 


إل عمق ٠‏ قدما» ثم تلتقط أصداء تلك 2 


الذبذبات أجهزة أخحرى . ذات حساسية بالغسة » 
موزعة حول باريس . . تحول هذه الأصداء إلى أجهزة 
كمبيوتر خاصة تعمل على تحليلها وتفسيرها طوال 
شهور »> ليتبين هم ماإذا کان البترول موحودا تحت 
العاصمة الفرنسية بكميات تجارية آم لا . 

يرجح العلماء أن تكون مساحة حقل ساريس 
البترولي ٠٠٠٠ء‏ ميل مريع > سبب هذا الترجیح أن 
منطقة باريس ليست حديشة عهد بالبترول » فقد 
اكتشف منذ أكثر من ٠١‏ سنة في عدد من ضواحيها › 
وحفرت اباره > وکان إنتاجه لایقل عن مليون برمیل 


ونصص سنويا ( من البترول الخام ) › وهي كمية 


ضيثلة لاتكاد تفي بحاجة فرنسا للنفط لأكتر من 
عشرة أيام فقط . إلا آنبا كافية لحمل العلماء على 
التشرجيسح بوجود کمیات لاباس بہا تحت قلب 
العاصمة » يقدرونها بنحو )٠٠١(‏ مليون برميل . 
وتنوي السلطات الفرنسية حفر آبار لاستخلال هذه 
الكميات - إن ثبت وجودهسا_ قي أماكن بعيدة عن 
قلب العاصمة » وذلك حفاظا على معايها وآثارها 
الحضارية . ت 
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تلل ,ل اقاي 


العربي ۔ العدد ۳۳۹ ۔ فبرایر ۱۹۸۷ 


« نحن الأمر يكين فكرة وليس شعبا > إننا أمريكيون لأننا نعتقد أننا كذلك » . هذا 


الذي لم ينطلق من جذر واحد ٠‏ ولا ينتمي إلى عرق واحد ٠‏ ولا إلى خلفية ثقافية واحدة . 


وفي عام ٤۱۷۸م‏ أثار كاتب أمريكي آخر سؤالا حول « من هو الأمريكي ؟ » » وبعد أكثر 


من قرنين من إثارة ذلك السؤال › ما زال نفس السؤال مطروحا كما كان في ذلك الزمان 


الأمريكي الغابر . 


حين نزل المهاجرون الانكليز الأوائل عسل 

الشاطىء الشرقي من القارة الجديدة بدأ فصل 
جديد من فصول تلك الأرض يكحتب . ذلك الفصل 
الذي لم يكتمل بعد » فالسفن لم تتوقف عن إنزال 
حمولاتها من المهاجرين › والمهاجرون لا يزالسرن 
يتوافدون » والأرض الجحديدة نم تعجسز عن 
الاستيعاب . ومن الطريف أن المؤ رخ الأمريكي 
( أوسکار هاندلین ) حین حاول آن یکتب تاریخ 
هؤلاء المهاجرين اكتشف أن المهاجرين هم التاريخ 
الأمريکي « فاخحتلف في ذلك قليلا مع مؤرخ 
أمريكي اخحر هو ( والتربريسكوت ويب ) الذي رآى 
أن التاريخ الأمريكي هو « تاريخ الحدود » التي 
استمرت تندفع غربا على أشلاء المنود الحمر الذين ن 
يكن هم قبل بہؤلاء القادمين › فلم يعد هم من خيار 
غير أن يوتوا ليدفتوا في أرض أجدادهم » أو أن 
يعيشوا أقلية معسزولسة بين « شعب من الحاليات 
المهاجرة » » على حد تعبير الرئيس الأمريكي الراحل 
جون کنيدي » وکتب المنتصرون كثيرا عن كيف 
ويخ ارت ولم يكتب المنود الحمر كيف 
خحسروا » فقد طوا هم النسيان قبل أن يتعلموا الكتابة 
على أيدي الغزاة E‏ 


قبل آن نذهب الى أمريكا لنبحث عن « جزئنا 
العربي هناك » وقفت عند تعبير بدا غريبا بقدر ماهو 
حقيقي لشاعر أمريكا. الكبير والت ويتمان » السذي 
رآى أن أمريكا « أمة تعج بالأمم » وعليه فليس 
العرب هناك سوى بعض من تلك الأمم التي تعج بها 


۱۹٦ 


أمريكا » لكن مالم يدر بدهن ويتمان ولا بذهني ان 
ا لجالية العربية هناك كانت حتى عهد قريب « جالبة 
والسوريون » وهناك العصراقيبون والمصريسون 
واليمنيون 6 وأخحيرا آصبح هنالد سودانیون ومخارية 
وتونسيون وجزائريون . كل هؤلاء يشكلون الحالية 
العربية التي كان أفرادها يدرجون أحيانا مع الأتراك 
باعتبارهم من رعايا الدولة العثمانية › را 
سورين أو شرق أوسطيين . وأحيانا أحرى مخاربة أو 
مراكشيبن . ولا أدري ان کان للأسباب نفسها أم 
لغيرها أن خلا جدول للجاليات التي تشكل الأمة 
الأمسريكية-نشر في حجلة « يو . اس نيوز اند 
ريبورت » » في العدد المخصص لاحتفالات تقثال 
الحرية صدر في يوليو الماضي_من أي ذكر للجالية 
العربية > مح أن هناك من يقدر عدد هذه الحالية جا 
يقارب ثلاثة ملايين . ف الوقت الذي ضم فيه 
الجحدول بجاليات لا يزيد عدد أفرادها عن المليون . 


إنه مشير للاتباه ذلك الدور الذي تلعبه اللاليات 
المختلفة على صعيد المجتمع والسياسة في امريكا . 
فهذا المجتمع الصناعي المحقدم يعتمد في بعض نواحيه 
على آشکال متعددة ومتنوعة من العمل العام ¢ الذي 
يؤثر في النهاية - وعبر تعقيدات كثيرة - في السياسة 
الأمريكية › وي القرار السياسي هذه الدولة 
العمظمى . فالجالية الأيرلندية ها رأي في القرار 
الأمريكي تجاه ايرلندا » والبولندية تجاه بولندا . 
واليهودية تجاه « اسرائيل » . . . الخ .. لكن هذا 
التأثر ا ف ن ع ا ا 
الدولة العظمى لا يسیرفي اتجاه وأاحد ۔ فبینها يتراوح 
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© المرب في أمريكا الم الأمريكي والوهم المغترت 


أماكن التواجد العربي في أمريكا 


تأثير الحالية الايرلندية يي القرار الأمريكي تجاه ايرلندا 
بين التأييد والاعتراض والتحفظ . فان تأثير الحالية 
الكسوبية مشلا بنصب ف تيأر ألعذاء التام لظام 
الكو ٤‏ والأمر نفسه ينطبق على الخحالية البولسدية 
بشکل أو باحر » فيا يصب تأثير الحالية اليهودية في 
مججرى التعأييد التام لاسرائيل . بسل ان 
community‏ الانكليزية » التي تعني جالية › 
تطلق أيضا على جاعات الشاذين جنسيا ذوي النفوذ 
وعلى آي حال فربا لاحظ القارىء معنا أن الحاليات 
التي ضربنا بها الأمثلة قد حققت نعودها السياسي 
نتيمحة لتفوذها الاقتصادي والاحتماعي والثقافي في ق 
المجتمع الأمريكي الشاسع » فلكل من هذه الجاليات 
تفوذها ومصا لها ورموزها ودورها الذي تلعبه في 
المجال الأمريكي »> قافنود الحمر وحدهم - أصحاب 
البلاد الأصليون - لا يشكلون جالية بهذا المعنى ء وان 
كانوا كذلك › فلا تفوذ هم ولن يڪون . فماذا عن 
العرب الأمسريكيين ؟ وأين هم من كل هذه 
التشابكات الأمريكية ؟ 


أجيال ونجوم 


رغم ان الهجرات العربية الى أمريكًا تعود الى 
خسینیات ا الماضي . إلا أن الحالية العربية 


عموما تعتبر من الحاليات الحديشة في المجتمع 
الأمريكي 5 تقسيم أمجرات العربية المحتالية 
الى أربع موجات خلفت أربعة أجيال س المهاجرين 


ا > تیدا الاو من ٠ ۱۹١۲ . ۱۸۹١۰‏ والثانية 
من ۱۹۳۸-۱۹۴۳۰ . والثالثة من ۱۹٦1۰ - ۱۹٤۸‏ ۰ 
والراسعة من ۱۹٩٦۷‏ وحقی الآن . ومن سی هده 
امجرات تتميز اهجرتان الثالثة والرابعة بانع 
أعقاب هزات سياسية كييرة في الوطن العربي » كا 
یرتا بوجود عدد کبیر من ذوي التحصيل العلمي . 
وأولئك الذیں هم كجربة ق العمل السياسي بین 
أفرادها . وص الهم آن ښذکر آنه مع هاتین الموجتين 
بدأت افوية العربية تحلى عل ف الوطنية » التي 
كانت كل من « الحاليات" العربية » الاولى تعمل على 
آساسها > ومع قدوم_ هاتين الموجتين كان المهاجرول 
العرب الاوائل قد رښخوا أقدامهم قي المجتمسع 
الأمريكي » وحصلوا-عل نفود اقتصاګتي وسياسي أ 
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وأمريكي بي مهرحاں الوط المرب في مديسة 
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ورحل عر 


العر ہی ۔ العدد ۳۳۹ ۔ فبرایر ۱۹۸۷ 

باس به » وبرزت مخهم شخصیات وروت وصل 
بعضها الي مر تبة « النجومية »المهمة حدا في المجتمسع 
الأمريكي ٤ ٤‏ البعض الآخحر دورا مھا فی إحياة 
السياسية الأمسريكية ومازال يلعب . فنائب رئيس 
الحملة الانتخابية الأخحيرة للرئيس ريغان وناأئبه بوش 
الحملة الانتخابيسة للمرشح الديقراطي جيسي 
اعضاء في مجلس الشيسوخ » وهنا نك رحال 
وروزماري عوکر اللذان عحتفضظان بعقعد ےا ف 
الكونخرس منذ ٠١‏ سنوات » ومن العرب حکام 
ولايات ورؤ ساء بنوك وعمداء جامعات ونجوم غتأء 
وفن » ومنهم سينمائيون فاز بعضهم بجائزة الاوسكار 
الشهيرة ٠‏ ومنہم روائيون وأكادييون وموظفون 
كبار ء مثل عميدة الصحفيين ف البيت الاأربيض 
هيلين تومساس ۴ ورتيسسة المروتوكول سلوی 
روزفلت » ومنہم أيضا فیلیب حبيب . 


الوجود والنفوذ 


واحد من الأشياء التي يعنيها وجود هذا الحشد من 
الشخصيات العربية البارزة في الحياة الأمريكية ان 
الحالية العربية استطاعت تحقيق بعض النفوذ في عدد 
كبير من ججالات الحياة الأمريكية . لكن ذلك لم يأات 
نتيجة عملها كجالية عربية حددة الأهداف والمرامي › 
بل كأفراد عرب في تمع يتيح للآفراد أن ينجحوا 
ويحققوا الكثير . غير آن هذا « الوجود العربي » في 
تمع تتنافس فيه الحاليات ما كان له أن يقبل بسهولة 
من جانب بعض الحاليات الأحرى وبالتحديد الحالية 
اليهودية ذات النفوذ القوي » حين يبدأ بالتحول الى 
نفوذ » حصوصا وان الحاليتين مشتبكتان علل ساحة 

صراع خارج الولايات المتحدة هي ساحة الصراع 
العربي « الأسرائيلي » › تلك الساحة التي دحلت فيها 
الولايات المححدة طرفا بعد ثورة ة أسعار النمط وسدء 
الحديث عن آزمة الطاقة التي أفلح الغرب عموما في 
القاء مسؤ وليتها على عاتق م فظهرت صورة 
« العري ي البشع ٠‏ المتحكم بمستقبل بمستقبل البشرية لفترة من 
الزمن › یرید خلا ما أن يقايض هذا المستقبل بنزواته 
الخاصة › وطموحاته الصغيرة > واهتماماته التافهة . 
كان ذلك في بداية السبعينيات » وهي الفترة ة التي 


VY 


شهدت الموجة الأخيرة من موجات الهجرة العزبية الى 
أمسریکا ٤‏ والتي تعمیزت ۔ کا قلنا. بزيادة أعداد 
المهاجرين وبأن كثيرا من هؤلاء من ذوي التحصيل 
العلمي الحيد نسبيا » وبكون العديدين منهم ذوي 
معرفة باللعبة السياسية » ان لم يكونوا ذوي تجربة 
سياسية عملية في أوطانهم الأصلية . وعند التقاء 
مجموع هذه الظروف بدأت الجالية العسربية تخوض 
جرا ل و ا چا ا ر جبهة تحؤيل 
« الوجود العربي » في مجالات رئيسية في الولايات 
المتسحدة الى « نفوذ » سياسي 2 وجبهة التصدي 
لتشويه صورة العربي النمطية قي وسائل الاعلام 

أما الحبهة الثالثة فهى جبهة العمل من أجل 
تغيير السياسة الامريكية المتحيزة « لاسرائيل » ضد 
العرب في الصراع العربي الاأسرائيلي » والوصول الى 
نوع من « التوازن » بين العرب وبينها ينحكس على 
شکل « توازں » اخر بين الحاليتين العربية واليهودية 
بأمريكا » وذلك کے یرون یکن تحقیقه من خلال 
الأستعانة يأاسوال الحنرت في البلدان الصرية :> 
وبالفعاليات الأمريكية من أصل عربي في الولاأيات 
المتحدة » وبالنقفوذ الذي يتلكونه داحل الدوائشر 
الامريكية المختلفة . يساعدهم في ذلك أن مصلحة 
آمريكا بالنسبة للجالية العربية تأقي في المقام الآول ٠‏ 
ران الدول العربية المعتدلة - بالتعبر الأمریكى ۔ هى 
التي تقود الوطن العربي سياسيا في هذه المرحلة . لذا 
فالتوازن - كیا يرول - ممكن التحقيق ٠‏ وبالتالي فلا 
يكن لعين الزائر للولايات المتحدة بهدف الاطلاع 
على أوضاع العرب هناك . أن تخطىء ء حركتهم التي لا 
عدا للبحث عن أسلحة جديدة . وتجميع عناضر 
حديدة > والبحث عن أساليب عمل مناسبة وفعالة 
والقيام بأنشطة عديدة لكسب المعارك التي ع 
الجالية العربية والتي تکاد ن تکوں الأکٹڑ نموا بين 
الحاليات هناك . وربا كان من المفارقات ان نذک ان 
هذه و« المعارك » معت العرب الامريكيين ۴ أو 
الامريكيين العرب كا بحبون أن يقدموا أنفسهم.. 
لتحقيق الأهداف التي ذكرناها ء فأصبح بالامكان 
الحديث عن « جالية عربية » بدل الحديث :عن 
« جاليات عربية » ء كما كان الأمر في الماضى . لكن 
الجالية العربية خلال بحثها عن أساليب العمل 
الفعالة ن تتفق على أسلوب واحد بل اخحتلف العغاملون 


a as :‏ من E‏ و 
اطاقاتورتتبق طموحهم الخاص الذي انصرة فوا 
له » بعد ادراكهم صعوبة تحقيق الحلم الأمريكي قبل 

أن يكسبوا محركتهم الامريكية على الأرض احديدة 


وهځذا وجدتا أنفسنا نجه نحو واشنطن « 
عاصمة السياسة الامريكية » ومركز النشاط السياسي 
المنظم لحميع من يود أن جخوض معركة هناك » تاركين 
نيويورك وحي العرب الشهير في بروكلن كا تسركنا 
ديترويت حاضرة العرب الامريكين التي تضم أكبر 
تجمسع فم » لنعود اليها بعد آن نرى ما يصنعه 
الامريكيون العرب في عاصمة الغرب السياسية » من 
خلال جعياعهم « الخيرية » ٠‏ التي لا عدف الى الربح 


أكبر تجمع للمثقفين العرب 


نشأات رابطة الخر يجين الجامعيرن في آمريكا وكندا 
بعد حرب عام ۱۹٩۷‏ > ونتيجة ميأاشرة ها . ففي 
ذلك الحو المليء بال سى 0 والىذي تکشف عں عوة 
واسعة تفصل بين المواط العربي وبين أنظمته › وبير 
المخقفين ودورهم الذي يكن أن يلعبوه -خدمة قضايا 
أمتهم » شعر المثقفون العرب من حرجبي الجامعات 
الامريكية بضرورة أن تكون هم جمعية خحاصة بهم » 
لتلعب دوا على صعيد التوعية بالواقع العربي › 
ومعرفته بشکل آعمق › وفي الوقت نفسه لوضصع حد 
للصررة الحربية التي اهتزت لا في امریکا فحسب » 
بل في العام كله » ومن أجل اقامة تفاهم أعمق بين 
الشعوب العربية وشعوب أمريكا الشمالية ء وعاولة 
تشكيل قوة ضصاغطة لتغيير السياسة الامريكية التي 
ا واضحا تجاه اسرائيل في تلك الأيام 
القاسية . 

ویو کد الدكتور حليم برکأات » الروائي وعالم 
الاجتماع المعروف » الذي يشضل منصب السرئيس 
الحالي' للرابطة ان غاية الرابطة علمية » لكنه علم 
ملتزم بتمثيل وجهة النظر العربية في آمريكا . وعلى 
الرغم. من أن اعضاءها من المثقفين والأكاديين الا 
آنا ليست جعية مهنية › وتتعدد نشاطاعہا لتشمسل 
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حقول نشر الكتب » واصدار ججلة فصلية اسمها 
( مونيتور ) تدور حول موضوع أساسي ٠‏ بالاضافة 
ألى نشرة تتناول أوضاع الم إحالية ألعربية . وفي کل عام 
تعقد الرابطة مؤتمرا سنويا في مدينة امريكية مهمة › 
تدعو اليه مجموعة من آبرز المثقفين العرب » ليضعوا 
تحليلاعهم وتصوراعهم الخاصة بموضوع معين حل 
نقاش طوال آيام المؤ تحر » اضافة الى المؤتمرات 


الاقليمية المختلفة . وعلى الدوام تصدر الراسطة 
بيانات تتعلق بالاحداث التي تعس العرب » سواء في 


أمريكا أو في الوطن العربي ٠‏ مثل حادث ضرب ليبيا 
في ابريل من العام الماضي ٠‏ أو ما بحدث في لبنان أو 
مصر أو الضفة الغربية المجتلة . ويجاول حليم بركات 
أن يكتم ابتسامة أبت ألا تختفي فخرجت ساخرة حين 
قال : اننا أكبر تجمع للمثقفين الحرب داخل وخارج 
الوطن العربي » حيث يحضر مۇؤ تراتنا نحو ٠٠۰۰‏ 
باحث ومثقف عربي سنویا . ولأننا قابلنا الدكتور ‏ 
حلیم برکات باعتیاره مسؤ ولا عن مركز الدراسات 
العربية المعاصرة في جامعة جورج تاون بواشنطن < Yl‏ 
باعتباره رئيسا للرابطة » فقد كان علينا أن نستكمل 
الحديث عن رابطة الخرجين الامريكيين العصرب مع 
سوزان زيادة التي تدير الكتب الرثيسي للرابطة في 
مدينة بوسطن ال حميلة بمبانيها اليهلا تزال تحمل 
الطراز البريطاني العريق . 
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وهساك ي المقر المتواصع لأقدم وأكر تحمع 
للمثقمي العرتب . أصافت الأنسة ريادة أى س صصس 
أنشطة الرانطة ارسال وفود س رو ساء التلدياات 
اللامریکییں الى النلدان العربيه » وي المؤتمر الأحبر 
ليطمة المد العربية في السعودية رار وقد س رؤ ساء 
الیلدیات الامریکییں الاردں > ودحل الى الماطق 
المحتلة في فلسطين والصمه العرية وعرة » وراروا 
عدة مؤسسات هساك ؛والتقوا نشوفیی ریاد وصالح 
راسي وىسام الشكعة واحرير»وأصاعت ريادة « لمد 
أرسلنا صحمیيیں للقيام تحملة توعية حول أوصاع 
الملسطیییں تحت الاحتلال ويشمل الشاط أيصا 
التعاوں مع سیاسییں امر یں مں اصل عیر عری , 
مثل لی ھاملتوں . واحرس مں اصل عری مٹل بك 
رحال ورورماری عودر c‏ ومع اکادعییں مس صمہم 
پود مثل نعوم تثومسکی عام اللعوناات الشهر » 
اللجنة والمعهد 


تقوم لحه مكاهحة التمییر صد العرب الامر یکییں 
تدور محتلف ع الدور الدي تقوم نه رانطة الحر جي 
العرب الامريكي وهده اللحه كأ تؤ كد برساره 
شاهھیں المديرة التميدية للحة » حعية « حيريه معماة 
مس الصرائت » ملترمة أساسا بالدفاع عص حقوق 
العرب اللامریکییں ونشر برائهم الثقای > وفد اسس 
هده اللححة السساتور الأمريكى السانق حيمس اسو 
ررق عام ۱۹۸٠١‏ ردا على حملات التشويه والتميير 
والتحط التي د تتعرص فا صورة العرب يي امريكا 
وي سيل تحقيق أهدامها مان اللحسة تسلك السل 
الشرعية ے کا ہا تساعد المھاحریں العربت الحجدد » 
وتقدم الىعثات الدراسية للطلة العرب . وتستسر 
الكت والدراسات التي تتحدث ع التراث العري 
الثقاي والمي والمكري والأدي کک اا تقو 
عسيرات احتحاح على عاولات تشويه الصورة 
العربية » وتعقَد الىدوات والمعارص »> وترکر حاسسا 
س شاطھها صد مکتب التحقيقات المدرالي الدي 
عمل لواء التميير صد العرب وي أعسطس الماصي 
تسلم رئاسة اللحسة المحامي عاندیں حارة حلفا 
حيمس اوررق وعلل آي حال فاں هدہ الأهداف 
التي قد تسدو سهلة وسيطة التحقيق ليست عشل 
السهولة والسساطة التي تىدو عليها ء فأاعصاء الحمعية 
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حلال مسیراتهم وأتشطتهم یصطدمولں مساشرة 
بالمتطریں اليهود والصهايہة الامريكییں » وحاصة 
أعصاء رانطة الدهاع اليهودي . التي أسسها الحاحام 
مائير کاهانا . قل دهانه الى اسرائيل وحصوله على 
عصويه الكبيست الاسرائيلي وحلال واحد س هده 
الصدامات قتل اليكس عودة » رئيس فرع لوس 
اتحلوس في حادث سف مقر اللحة هناك > وحرت 
محاولة حرق المقر الرئيسى للحنه نواشسط . « وهدا 
هو السب ي الحراب الدي رعا لاحطته وانت صاعد 
اليا» قالت رباره وهي تودعنا وي طريعى 
حار المقر عرفت سر أعمال الترميم الحارية عسد 
2 فی الطانق الأول . کےا عرفت لادا يمصل 

نشطاء العرب الامریکیں اں ساروا الطوانى العلياً 
ممر ات لانشطتهم فهي تصعب على عاولات التحريتب 
الى تقوم ہا عصاںات المتطرمیں الامریکییں عہودا 
وصھایہد 

لکں حمس رعبی له راي محتلف ع رای رملاته 
السانقى ى الدحه التى اشترك في تأسيسها مع حيمس 
انو ررق . لدلك انمصل عم وترأس المعهد العري 
الامر نكي > غارس بحاطة الدى كاذ يكون اة 
ما عا لاط الاريك #ونطلى رغ 
الدى کان اول عر قدم شحصة اتحابيه للرئاسه » 
نة بات رال اب الا خخا لل تي 
حاكسول » من اقساعه أن الانتحانات هي الطريق 
الى تحقيق مود عري يي السياسة الامريكية وهو 
یعسقد بأں الامریکیں العرب یستحقوں الاعتار ي 
السياسة الامريكية » لكسه يقول . ان « عليا قعل 
دلك أن نعطي الاعتار لأنمسا ويقترح رعي حطة 
طويلة الأمد تعتمد على حصر القوة الاتحابية العربية 
ي امریکا ي قوانم حددة مس حلال عمل سطم یشمل 
كل مدينة وكل حي يوحد يه العرب . والعمل س 
حلال الأحراب السیاسية الأمریکية لیکوں للعرتب 
الأمریکییں تعد دلك صوت انتحابي مؤثر في السياسة 
الامريكية ولك مادا ص اللوي العري الدي تحدت 
عسہ العرب الاآمریکیوں وعیر الامریکییں ء مرة 
تاعتاره وسيلة صعط لوارىة السياسة الامريكية ؟* 
جیب رعي لا تستطیع تکویں لوی عري مؤتر › علا 
أن مثل هدا اللوي الشڪلي موحود وله مکاتب ١‏ 
موطموں . لکه عير فاعل ويصيف رعبي » لسا 


بحاجة إلى لوبي لأننا نعتقد أن المهمة الاولى هي عمل 
شي ء لأجل الحالية العربية والاعلاء من شأنها وجعلها 
مؤثرة . أما مرحلة اللوبي فتأتي بعد ذلك . 

هحذا تكلم جيمس زغبي وبربارة شاهین وسوزان 
زيادة وحليم بركات » وهم يتلمسون السبل نحو 
الاطار الأمثل للعمل العربي قي امريكا . لكتني 
لاحظت ان كلا من هذه النظمات ومنظمات اخحرى 
أقل أهمية ء تخوض هذه المعارك باعتبارها عخلهم 
كأمريكيين بالدرجة الاولى » لكن هم ارتباطاتهم 
ومصالحهم ووشائجهم التي تربطهم بالوطن العسربي 
الذي أتوامنه . وهو أمر طبيعي في المجتمع 
الامريكي . ولا تنقرد به الحالية العربية بل تشاركهم 
به جاليات أخحرى هناك . وفي نهاية جولتي سير 
الجمعيات العربية طرحت سؤالا عن التنسيق بين 
هذه الحمعيات المختلفة الأساليب والحقول 
والتوجيهات > فحاء الحواب من حلیم برکات الذي 
قال اى هنال لسا خحاصامن رؤساء الحمعيات 
العربية الامريحية بجتمع دوريا وكل| دعت الضرورة 
لتنسیق عمل هذه النظمات 
مۇسسات ومراکز أسلامية 


SL Co bo E E a EC 
والاسلام والمنطقة بشجونها وشو وبا . فهناك‎ 
مؤسسات امريكية تہتم هي الاخحرى بالعلاقة العربية‎ 
الامريكية . مثل المجلس القومى للعلاقات العربية‎ 
الامريكية › الذي هتم او العلاقات بين‎ 
الامسريكيين العرب . والمعهد الامريكي للشؤون‎ 
الاسلامية والنظمتان مؤ سستان خحیریتان لا تہدفان‎ 
الى الربح ومعفاتان من الضرائب أيضا‎ 

وهناك مركز الدراسات العربية المعحاصرة بجامعة 
جورج تاون » الذي يشرف عليه حليم بركات . وهو 
الوحيد الذي يحمل اسم الدراسات العربية وليس 
دراسات الشرق الاوسط أو غير ذلك ء عا استدعى 
تركيز ضخوط كثيرة وعديدة حوله لتخيير الاسم . وهر 
الى جانب دوره الاكاديي » يقوم بتقديم الثقافة 
العربية من خلال المحاضرات والندوات والمنشورات 
والكتب . ومن خحلال الزيارات التي يقوم بہا 
اکادییون عرب لتقديم الجوانب المختلفة للثقافة 
الا 
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وقبل ان نغادر واشنطن الى ديترويت . قمنا بزيارة 
المركز الاسلامي بواشنطن . الذي لفت أنظارنا قبل 
زيارته بحجارته البيضاء الحميلة وطراز هندسته 
الأسلامي وسط ابنية واشنطن ذات المعمار المتنافر 
الذي يفتقد الشخصية المميزة » وتصادفت زيارتنا 
للمركز مع وقت صلاة الظهر . 
توافد عدد قليل من المصلين عربا وأجاتب » 
عندما سمعواً الشيخ فتحي مساضي يؤذن للصلاة 
بصوت قوي عذب . رفض بعض الصلين ان تلتقط 
هم الصور .» رفضا قاطعا لا يقبل النقاش . فقام 
زمیلی المصور بالتقاط صور لكونات المركز » الذي 
يضم الى جسانب المسجد بنبره الخشبي المزخحرف 
E‏ وثریاته وهندسته الأسلامية الداحلية المميزة 
محتبة وعلا لبيع الصور والتذكارات واضشدايا ذات 
الطابع الاسلامي > فالمركز ليس مسجدا للصلاة 
فحسب . بل يقوم بدور أكبر في تلك البلاد كا يقول 
الدكتور عبد الله خوج » مسۆ ول اأدارة المركز . فمن 
أهداف المركز الذي تقصده للصلاة كل المذاهب 
الاسلامية > تقدیم الاسلام للمجتمع الامريڪي من 
خلال اقامة المعارض الفنية ذات الطابع الأسلامي 
وخحاصة معارض اط والزخحرفة واقامة الأاسواق 
الاسلامية › حیٹ تباع الملابس والمأكولات والتتحف ' 
واهداياً التذكارية ¢ وتنظيم المحاضصرات عن التراث 
الاسلامي »> وتضديم فصول ف اللغة العربية 
والدرأاسات الاسلامية » ويصدر المركر علة اسلامية 
حرص على تقديم الموضوعات ذات الطابع الديني 
والثقافي والعلمي من منظور اسلامي . والمركز 
الاسلامي ف واشنطن واحد من عدد كبر من المراكز 
الاسلامية في مدن الولايات المتحدة الرئيسية ومن 
أبرزها المركز الاسلامي بمدينة توليدو في ولاية اوهايو 
التي كان لنا زيارة اليها . 
طليطلة الامريكية 


ترتاح مدينة توليدو في غابة فسيحة مر الأشجاز 
التي شقت فيها الشوارع » وارتفعت على أرضها , 
البنايات . وامتدت على طول الشوار ع المنازل الخشبية 
المتسقة ذات السقوف الائلة والألوان الرمادية والبنية 
والبيضاء » التي تذكرك بالمدن الاآوروبية الصغيرة 
القاتمة وسط الغابات . تشعر وأنت تدخحل المدينة 


Ve 
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الوادعة تانكڭ تدحل أحواء قر ويه حيمة 

حالية توليدو العربية لا مشاكل لديا مع اخالية 
اليهودية » فشر م أفرادها قدموا الى امريكا مد 
سسوات طويلة » يعود تعصها الى أيام الحخرب العالمىة 
الأول وقد اسدمح کٹیروں مهم بي المح 
الامريكي اندماحا تاما وحصل احروں مہم عل 
مرأكر مهمة » ونسحواً علاقات متيمة مع ممثلي المدة 
والولاية السیاسیں ا 
النمود السياسى الميشود وس حلال المركر الاسلامي 
الدي سامت الكونت بشراء الارص التي قام عليها 
في بقعه قصية حارح المدينه » ارس الحالية نشاطا 
يتمثل ي امتتاح فصول دراسية للاطمال وكار الس ٤‏ 
وي المحاصرة الاسسوعىة الى تلقى ي قاأاعة 
المحاصراتب الوأسعة ق الطانى الاي للمركر ٤‏ 
وعشروع انشاء مدرسة لتعليم اللعة العر ية 

الملا حطة المهمة هنا ان عويل المركر يتم س حلال 
الأعمال 'لمرلية . والاشراف على الممصص الدي يقح 
ي الطانق الارصي للمركر » وهدہ كلها تقوم ہا 
النساء اللواي خحصصس سر ءا ص وقتھںس را 
ال شاط > وھں حاال ريع المحقصص والاسواف احير ىة 
والاحتمالاب الي نقام حميعها هماك » يسم تمويل المركر 
الدي یتکاملل دورہ مع دور الکہیستیں اللخحاصتیں 
سالطائمة المسيحيه للحالىة العربية في النصدى 
لمحاولات تشويه صوره العرب هاك ٠‏ فرعم الهدوء 
الدي يسود المديمة الأ أن أحدا لا يصم وحود أفكار 
مسسقة لدی الامرنکییں عن العرتب صعصهم كما 
قال « حوریف شرشر » 6 أحد نشطاء اخالية هساك 6 
لا یعرقوں یسا وہیں الایراییں مئلا ویصسف٭ حت 
المسیحییں سا » 


حي العرب فی بر وکلیں 


برلنا في بيويورك .» تلك المدية الشاهقة » مدية 
تأطحات السحاتب وقخال الحرية ومقر قر الأمم المتحدة » 
وتوحها إلى مقر اتاد عرف التحارة العربية ف سأابة 
ورلد ترید سستر > وهي أعللى ساية ي بيويورك 

صعدنا ألى الطايو نق السادس والحمسیں ص السأيه 
الشاهقة لىقابل السيد ثانت المهايي ‏ المدير الشميدي 
لااد عرف التحارة العربية الاسريكية ية “ التي تعمل 
بالشسيقى مع الادارة ة الاقتصادية للحامعة العربية » 
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وتارس عملها مع خلس السمراء العرب » وتعمل 
على تمية العلاقات الاقتصادية والتحارية والمالية 
والتسموية والسياحية ہیں العرب واللد المصيف › 
حيث ان هناك مثل هده العرفة فی معطم بلداں العا 
الاحری وقد حرص السید المھایی آں یدکر لا اں 
العرف ليست رسمية › بل هي واحدة مس سطمات 
لرحال الأعمال العرب تعمل في هدا الاطار كما 
حرص بعد شرح واف لىشتاط اتحاد العرف يي اللحقول 
اللحتلمة على القول « لسا لوي عري سأي حال مس 
الأحوال » 
وإن كان العمل الرسمي أو شه الرسمي ينطلق مس 
سايات يويورك الصحمة » فلاند ان العمل عر 
الرسمي ينطلق مس الأحياء التي تقطا الحالية العربية 
وأماكن التحمعات العربية الأحرى وسألا ع حى 
العرت ي یویورك ۰ فقیل انه ي بروکلیں . التي رعا 
كانت شهرة حسرها تموق شهرتها كمدية طلت 
مستقلة حتی عام ٠۹۸۸۴‏ وکات مرصة لا لأں 
تركب الحجسر الشهير » ونعسر الى حي العسرب ي 
بروکلی 

في حي العرب الدي أحدا اليه انيس الىرعوتي . 
وهو مساعد السيد المهايى > نذأت لقاء!اتا بالأوساط 
الشعبية العربية » مررنا المحلات التحارية التي 
كتىت اأسماؤ ها بالعريه ء أحيانا ال حخانسب 
اللانكليسريه وآحياا احری ندومہا » وشاأاهدب 
الشاحات تفرع حولها من الطيح . ودحدا لات 
الىقالة التي امتلات بکمیات س الس والسریتوں 
واللسة والميرمة والرعتر وقمر الدیں والملصسل 
والنهارات والتواسل الشرقيه » حيث لعه الحسديث 
الاو هي العسربيه ولا سأس ص استحدام 
الانكليرية › دهي لعة « معترف ها » في حي العرب 
فی سروکلیں رايا الساء الملسطییات اٹواہں 
المطررة الحميلة في شوار ع مدينة باطحات السحاب 
وتسأولا الأكلات الشعية الي رعا لآ يتاح لادا 
تتاو ھا في کٹر س اللداں العرية الأقرت إليا س 
حيث التاريح وس حيث الحعراميا أيصا 

ولأں الحالية الملسطيية صاحة النشاط العري 
الأکر ي بروکلیں > ققد دھہا اليها لىستمع لا لمطرح 
الأسئلة ء مالأستلة كثيرة لا تكاد صر ٤‏ والأحوبة 
عمسا تمصي الى اسئلة احرى بندأناي « حي 


العرب » نستمع الى ما يقال حول « قضية الحرب » ٴ 
التي تأاحذ في مدينة تتمتع تع فيها الصهيونية بنفوذ هاثل › 
شكلا مركزا لمجمل القضايا التي تطرحها الحالية 
العربية بأصوهما المختلفة في العام الجديد . 

ما قالته الحالية 


قالت الجالية : بدأآنا العمل بتأسيس جحعيات 
صغيرة تؤدي خحدمة اجتماعية وثقافية وروحية . 
غايتها ربط الجيل الثاني بأرضنا الفلسطينبة ال 
يتهددها حطر الغزو الشامل . وبدأنا هذا اللون من 
النشاط مهدف تعريف ابنائنا الذين انقطعوا عن 
أرضهم » بتاريخهم وثقافتهم وفضنونهم . ومن خلال 
محاولتنا لتقديم الدعم لاقاربنا وابنائنا الذين بقوا في 
البلاد » وجدنا ان هناك صلة قوية بين هذا العمل 
الاجتماعي والعمل السياسي . لكننا أمريكيون 
نحمل الحنسية الامريكية » ونتأثر سالتطورات التي 
تحدث قي السياسة والمجتمع الامريكيين . من هنا 
بد آنا ننشط في العمل السياسي الامريكي من خلال 
الاشتراك في الانتخابات على أك مس مستوى . 
وبدآنا نناصر من نرى أنهم قرب الى التعاطف معنا 
كجالية عربية . وهنا أيضا برزت لنا العلاقة بين عملا 
السياسي على صعيد بلادنا » والارض التي جتنا منها 
ولا رال تلك فيها المصالح »> ولنا فيها الأقارب 
والأهلل واليها لحن . وأحيانا نعود لقضاء 
شيخوختنا » وبين العمل على صعيد المجتمع 
الامريكي لتحسين أحوالنا المعيشية وتحقيق الوجود 
السياسي الفاعل . نحن نعرف قوة الحالية اليهودية في 
هذه الدينة » لکن امریکا ت نيويورك ولابد لا 

من العمل . 

كان هذا ختصر ما قالته الحالية الفلسطينية التي 
تعد غوذجا يكن إن يؤخذ لتعميمه على الحاليات 
العربية الاحرى في امريكا . كان قي حديثهم تصميم 
على دخحول المعترك السياسي . سدوا عن دعمهم 
جيسي جاکسون مرشح الح زب الديقراطي 
الامريكي ف الولة الاولى للانتخابات الاأمريكية › 
وتحدثوا عن التبرعات التي استطاعوا جمعها أيام الغزو 
الاسرائيل للبنان والمتطوعين الذين انطلقوا من هنال 
لمقاومة الغزو ء والشهداء الذين قدموهم . وتحدثوا 


عن مشروع لتبني {٠‏ ألف طفل فلسطيني داخسل 


ص العرب في آمریکا العلم الأمر يكي والوهم المغترب 
الأرض المحتلة وخارجها . وتحدثوا بكثير من المرارة 
عن علاقات الدول العربية ببعضها » وبكشير من 
النقد حول بعض الممارسات الرسمية العسربية 
والفلسطينية . ووجدت نفسي في بداية موضوعي 
الذي ذهبت اليه بحثا عن العرب في امريكا . الذين 
صرفهم هم الاغتراب عن تحقيق الحلم الامريكي 1 


في القرية العربية 


ي دیترویت يشعر الزاثر لامریکا انه في مکان 
غخحلف ؛ لكنه لا يعرف هل هو ختلف عن الأمكنة 
العربية أم الامريكية . يشعر الزائر انه رأى الأمكىة 
التي يراها من قبل » وشاهد المحلات بأسمائها 
المألوفة > وقابل الناس الذين يلتقيهم لأول مرة » ولا 
يكاد يصدق أن هؤلاء الذين يسرام في الشوارع 
والأماكن العامة بتكوينهم الشرقي وسحنهم العربيسة 
وسلوكهم المميز لا يتحدشون العربية رغم الاسم 
الثلائي الدي يحملونه والذي قد يكون عربيا تماما » 
المهاجرين العسرب اللاوائل ومکان اقامتهم الأول « 
حيث سکكنوا في منطقة اطلق عليها سكان ديترويت 
اسم « قرية فورد » ٠‏ نسبة الى هنري فورد » رجل 
الصناعة الامريڪي الذي عرف قي الوطن العربي 
بڪتابه عن « اليهودي العالمي » . في هذه المنطقة التي 
نطلق خلها ابضا امم القرجة الرية 0 ي 
العرب . ومع توافد المهاجرين العرب عليها أخحذت 
القرية شكل المناطق التي نزح متها أهلها ليشكلوا ما 
يعرف بالحيل الأول والثاني من العرب الأمريكيين › 
حيث أقاموا فیها کل ما يستلزمه وجودهم هناك من 
مسجد وكنيسة ومطعم ومقهى ومسلخ اسلامي للذبح 
الحلال . وفتحوا المدارس وزرعوا أمام منازهم زهور 
بلادهم وآقاموا الأعراس وېنسوا مقابسر لموتاهم 6 
وأطلقوا على أحياء المدينة اسياء عربية يستخدمونها 
كالشيفرة في] بينهم . وانشأوا الحمعيات لابناء القرى 
المختلفة التي أتوا منها فكانت جعية أعطلي رام الله 
ونادی آبناء بیت حنينا وغيرها من الميثات والجمحیات 
الي تألحذ آسےاء قری ومناطقی المهاجرين الاصلية . 

في ديربورن وهو اسم النطقة الأاصلي « يلعب 
الأطفال ذوو السحن العربية في الأزقة < وتن الان 
الملسطينيات بأٿواجن المطرزة الزاهية ۽ ويرتدي 
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اليمسیوں ي أيام عطلهم الوررة المميرة » ويصعول 
عل وسطهم الحسية » ويعتمدوں العحمامة اليممية 
الشهيرة »> ويرضس ا لحميع بلعة ابكليرية تشوا لكه 
عرية » أو يتحدلول بعربية لا جحلو من لكسة 
امريكية 

مهرجان المدينة الكئيبة 


يعود السب ي تركر الهحرة العربيه هي تلك المديه 
الواقعة في أقصى شمال الولايات المتحدة قرب الخدود 
الكسدية لكوا مديبة صاعة السيارات . لدا فإب 
العالية العطمى س آمراد الحالية مس الطقة العامة › 
التي اتحهت الى حاصرة الصاعة ي حیں هحر العرب 
اللقصون آلى المد الكيرة مشل نيويسورك ولوس 
انحلوس ونوسط وعیرها لک الأمور م تق على ما 
کات عليه حیں ندأت الحالية ي التوافد على المنطقة 
لقد شات أحیال حديدة مس المھاحریں العراتب ہیں 
أحرروا تحصيلا علميا عاليا » وأصسح وحصودهم 
مستقلا عن وحود مصاع السيارات التي دات تعاں 
س كساد واصح هي السعيسات › فھحر کئیروں 
المصانع التي توقمت والشرکاب ابنعديده الى افسلب 
وأصسحت شوار ع المدسة التي تقهقر مركرها الى المرتمة 
السادسة بی المدں الامريكية حالية ومقمرة وكئيه » 
وحلت س الحياة الصأاحة التي تغیر المدں الکری 
لقد حسرت صاعة السيارات الامريكية الكثر أمام 
مىافسىة السيارات اليانابية التي حققت قمرة کری في 
السعييات تححمها الصعير الدي يناسب أرمة 
الوقود التي نشت ي السعييات » بعكس السيارات 
الامريكية كيرة ا لححم التي تستهلك كميات كيرة مس 
الوقود المرتمع الس عيرأن عحاولة لاعادة الروح الى 
المدية الكثينة تدأت يي الثمابيسيات ساء حموعة س 
السايات الحديدة - التي اقيمت على صعة بر وندسور 
مقانل الحدود الكمدية 

لکں العرب نم یعودوا ندوا یرحلوں وراء مصاع 
السیارات کا كاأنوا یرحلوں ورأء الیو والاء في عابر 
الارماں > وحیں ابتکست صساعة السيارات › رحل 
قسم مہم الى العرب الدي اردهر على حساب الشرق 
تصساعته الحديدة المرتطة تعصر المصاء » لک 
الأعلية واصلوا حياتهم فيا تىقى لعيسرهم س 
مصاع › وما تقی خم س مصالح شتتهم ي أرص 


1A۲ 


الشمال الامريڪي الساردة فاستمرت المعيات 
وىقيت المساحد والمطاعم والمراقصس الشرقية › 
وواصلت الحمعيات الي تقوم عمساعدة المھأاحريں 
الحدد عملها ء واستمرت مراكر الحدمة الاحتماعية 
کی کات ایام اردهار صاعة السیارات . لک شاط 
الحالية العربية ها لا يتم بالطريقة نمسها التي 
شاهداها في واشطل .» بل تتحقق على مستویات 
أكثز عملية وشعبية ولعل تحاح صحيمة « صدى 
الوط » الاسوعية التي يصدرها أسامصة سيلاي ي 
دیترویت . دیل على ححم الحالية وبوعية أهرادها 
والامکابیات التی ك استعلاهما للارتقاء سأحيال 
العرب الامریکییں اللارنعة الدیں يقیموں في المدية 
حا الى حب . فاحديث عر أحيال العسرب 
الامریکیں متصل لا سمطع 

حبیبي 


ي دترویت . تراس وحودا مع افتتاح مھرحاں 
العام الحربي الدي نطمته الحالية العربية هالك وعل 
مدى ثلاثة أيام متتالية اتصلت الأعاي العراقية الحريىة 
برقصات صايا وشساب العراق المعترب ٠‏ وامترح 
ايقاع الديكه اللسابية الاعبيات الملسطيية الوطية 
د ت الأصول الملاحية وبإيقاع اعيات الحليح 
لمميرة 


ي مھرحاں العام العسري عرصت الرحارف 
واخحرميات والارياء الشعية . والأدوات النحاسية › 
والمأكولات العربية » ولوحات كتىت سالحط العري 
الحميل وألقيت الكلمات التي امتلأت بالعتاب على 
الاشقاأء العرب الدیں کاں سامک اہم اں ججعلوا 
المهرحان أك بحاحا وكات الكويت واحدة س 
الاستشاءات القليلة س هدا العتاب لأا أسهمت 
تقسطها الدى لم يكن معجرا لانحاح المهرحان 
كانت أحهرة تكير الصوت تيل المنطقة التي ندا مہا 
؛عادة اعمار ديترويت إلى حاله س ا-صور والرقص 
والصحيح والهحة وعدما حاء دور الديكة الي 
بدت لسابیة ٭ برل احمھور عربا وامریکییں بيصا 
ورنوحا » بساء ورحالا وشاباً وشانات لیشارکوا في 
هدا المھرحاں المرید کاں الامریکیوں یستمعوں 
صر بلا عاي الشرقية دات المس التطريبي العصي 
على ادواقھم لکہم کانوا یمقدوں صرھم عد اول 


ايقاع راقص . ويبدآون في الرقص أينها وجدوا » على 
المسرح أو بين المتفرجين أو في الشوار ع أو على شاطىء 
النهر القريب الذي يفصل الولايات امتحدة عن 
كتدا“. ووقمنا دهشين ونحن نتابسع صمن فقرات 
الاحتفال . رقصا كويتيا 
ا اغنيأات سعودية . 


کانت الفقرات التي ني الفتيات الامريكيات . 


أنقسهن تتضمن فقرة من الرقص الشرقي الذي تز 
فيه الوسط وترتخي فيه الأيدي ويتلوى الجحسد على 
ايقاع ا موسيقا البطيثة الراقصة . وفي نباية الفقرة قابلنا 
الراقصات وعرفنا منهن معلومات غريبة لا تخلو من 
طرافة . لقد تعلمت هؤ لاء الفتيات الرقص الشرقى 
هناك في امريکا دون أن تزور آي منهن بلدا عربيا . 


تعلمن الرقص بواسطة أشرطة الفيديو ء أو في واحدة 
من مدارس تعليم الرقص المنتشرة في أمريكا بكثرة » 
وزودتني راقصات الشرق الامريكيات بعناوين 
ونشرات وکتیبات بأشکڪال متعددة وأحبجام ختلفة ء 


عن بعض هذه المدارس وعن بعص المجلات ألذاصة 
بشؤ ون هز الوسط وتثني الجحسد . وعلمت ان آشهر 
هذه المجلات تصدر ف لوس آنجلوس بکالیفورنیا 
e‏ # « التي لا توزع بل تعتمد على 

شتراکات الأعضاء » أقصد العضوات فقأ شتراکهن 


في مدينة الملاثكة 


نذهب الى كاليقورنيا لتقصي أخحبار علة 
حبيبي ۰ ا و رن ا لر الق 
رھت اا نحو الغرب وآسست مراكز ومصالح ها 
فی لوس انجلوس وسان فرانسیسکو » ودخل بعض 
العرب أحياء النجوم في بيفرلي هيلز وبيل اير . 


في لوس انجلوس أي مدينة الملائكة . التقينا بجو 


حايك »رئيس نقابة الصحفيين العرب الامريكيين ٠.‏ 
ر 


كتبا باللغتين العربية والانجليزية . قال حايك ان 
عرف ارک بار تب ووراکو ی ن 
الامريكية > وتحدث عن اهتمام المسؤولين 


تؤدیه فتیات امریکیات على .۰ 


ومن السائق 


© العرب في أمريكا الحم الأمر يكي والوهم المغترب 


الامريكيين المتزايد بال لحالية العربية » وضرب مثلا عن 
ذلك م خلال الور الرايد لجال السياسة 
الامريكيين للاجتماعات والاحتفالات التي تقيمها 
الحالية » وبطلبهم التحدث والقاء الكلمات حق 
دون ان توجه هم الدعوة لذلك . « ان أحداث العام 
العربي تضعنا في واجهة الأحداث في وسائل الاعلام 
المعادية لنا وهذا يحتم. علينا نوعا من التنسيق مع 


اشقائنا في العام العري لالقاء ضوء على الحدث 


وخلفياته » قال حايك تتا حديڻا لا تنتهي شجونه 
حول العلاقة غير المفهومة بين العرب الامريكيين 
والعرب في أوطانهم . 


وقبل أن أحمل أوراقي مودعا جو حايك .» وهو 
التحر يف الامريڪي لاسم يوسف الحايكڭف العربي ٤‏ 
أبدى جو رغبة خحاصة » في أن أنشر عبر حجلة العربي 
دعوة لأن يمد العرب محتبة لوس انجلوس العامة التي 
احترقت آخيرا بأكبر عدد ممكن من الكتب عن العرب 
والاسلام والمسلمين › > يعض النظر عن الموضوعات 
نقسهسا > عل أن تكون هذه الكتب باللغة 
الانجليزية » وحين أبديت استسهالا لتلبية الطلب 
قال جو « ليست الامور هذه السهولة بالتأكيد فقد 
توجهنا بهذا الطلب لكل السفارات العربية ولم يصلنا 
منہا بجحتمعة سوی ٠١‏ کتابا لا أکثر » فاخحتفت 
. بالنشر . 
في يومنا الأخير بلوس انجلوس أقلنا إلى فندقنا باص 
سيا حي خلا من الركاب إلا منا۔ زميلى المصور وأنا- 
ذي اللامح الساكسونية الأكيدة . وفيا 
نحن نهم بالنزول سألنا الساتق عن اللغة التي نتحدث 
بها فقلنا اغا العربية . قال الساثق اته ينحدر من عائلة 
سورية . سألناه عن اسم المدينة التي جاؤ وا منها في 
سوریا . فلم يعرف وسأالناه عن اسم عاتلته 
الاصلي . فقال لتا شيشا بلخة امريكية لا تشوبها 
صمتتا ولم نستطع أن نواصل الحديث . وبعد فتسرة 
صمت اشترك فيها ثلاتتنا ودعنا الرجل بحرارة تليق 
ببعض أبتاء يعرب الذين التقوا صدفة في بلاد غريبة ء 
ومضينا ونحن نتساءل عن أي جيل من المهاجرين 


ابتسامتي ووعذدت . 


العرب ينتمي اليه مواطننا المختربه . . ؟ 0 


A۳ 


العر بي - العدد ۹ ~n‏ فیر ایر TAV‏ 


من ۔حصارانت حوصض 


کاں حوض نھر الاندوس . ولا عحب .۔ موی 
حصارأات قديية عريفة داخ صيتها على مر 
الأحيال . . ولك التنقيب عن اثار تلك الحضارات ل¿ 
يندأ إلا مؤ حرا سه ۱۹۲١‏ . ومأاكان لدأ لولا 
خحطوط سکلاك اخدید التی قاموا عدها ف الطمه سه 


جر بعطة هسرابسا 


A4 


e 
الاندوس‎ 


٩‏ . ممد عتر العمال بالصدفه على کمیات س 
طوب قديم . رحد المهدسوت ف دلك الطوس 
صالتهم . . دلك أن المنطقة الممتده مسافه ١٣٠٠كم‏ 
یں "هور وکراتتي ی حوصس اخانحسس > وهي 
المطقه الي احتيرت لانتاء حطوط لسكة الخديد . 
كانت مطصقة صمى ترابية وحاليه مى اخجاره 

الخحارة الى لا عى لسكك احديد عا . . م هن 
كال شعور المهندسي بالنشوة لا اکتشمه عماشم سن 
كميات الطوبتب القديم . . ققد وجدوا فيها الخال 
السهل السريع لانقاد مشروعهم من فشل حقف 

وم يترددوا خظة واحدة في ستعمال تلك الكميات 
لرصف الأرض التق ستحمل سكك الحديد 
والقطارات م هوقها . . e‏ 
اك اش کا صنع الطبيعة . ولا من 
انتاج اليوم أو البارحة . . ا تڪون من آثار 
ا۔حذدی الخحضار ات القدية . . تلك التي سادت في 
تلك المنطقة » فیا بين القرنين ل العشرين والسادس 
عشر قبل الميلاد . . ثم ما لبشت أن بادت . . . والتي 
استحقت الحفريات الواسعة النطاق التي قاموا بها في 


. وجه الآلهة الأم . . التي انتشرت عبادعها في الشرق في الألف الثاني قبل الميلاد . . لقد عثر وا على هذا التمثال في 
( موهنجو ‏ دارو ) الواقعة الى الجحنوب من هراباءانظر العينين الحاحظتين . . وقد كانتا في الأصل ملونتين . 
وانظر غطاء الرأس . وقد كان أكبر بكشير ما هو عليه الآن . 


Ao 


العربي ۔ العدد ۳۴۳۹ ۔ فبرایر ٠۹۸۷‏ 


النطقة › بعد مضي حوالي ٠٠‏ عاما على مشروع 
لسكة الخحديد 

حقا لقد كشفت تلك احفريات عن مدن كبيرة 
احتفت أطلاها تحت تراب أربع قرى معاصرة . 
وکشفت عن أهم المدن . . مدينة هرانا الواقعة على 
مجرى قديم لنهر راني . . ومدينة ET‏ 
تجری اخر قدیم لنہر الندوس . ولکہا لم تكشف عا 
يدل عل كيفية نشوء تلك المدن وغوها حت أص حت 
بذلك الحجم الكبير . . ويتساءل المرء لدى مشاهدة 
اثار هرابا وشقیقتها . . عا اذا كانت المدیتاں قد يتا 
مسبقا ب ا ا ا ت 
الهندوس من عام اخحر غير عام الىشر . 


التخحطيط والعمسران 


تت الدیانں ل ار ٤‏ وا 


لا غرابة إدن آں ب 
وفق خططات دقيقة ة حكمة 


الدلائل كلها تشر الى الطابع الزراعي الذي غلب على 


حضارة هرابا . . ولعل في هذه المخازن الضخمة دليلا 
قاطما على ذلك . . انها مستودعات حبوب . . هائلة 
الجم ( انسظر السرجال الذين بدوا في الصسورة 
كالأقزام ) . . ذات ١١۲‏ قسيأ أو رتا . .. ولعل أهم معام 
تلك المستودعات وأغرسا الفتحات والنوافذ التي أنشأوها 
ها بقصد التهوية . . والمحازن التي ترى في الصورة 
أقيمت على ضفاف النهر . . وذلك لتسهيل شحن ابوب 
الى العراق وغيرها بقصد التجارة . 


۱۸٩ 


تحقيق المدف الأول الذي بنيت الأسوار من أجله › 
وهو الوقاية من فيضاات الأنهار . 

أما البيوت فقد أقاموها جمعات وأحياء سكنية . 
وفصلوا بين هذه وتلك بطرق صيقة أو شوار ع رحبة 
حا » م تكن تلك اليوت بحجم واحد » ولکنہا 
كانت كلها مدرجة ذات مصاطب . وقد توسطنها 
ساحة داخلية .> وأحاطت هذه الساحة شق 


طاقن 8 واشتملت على درج ثانت للصعيد ای 
الطانى العلوي 


ولعل أكثر ما يلفت النطر في تلك اليوت . . بل 
في سائر مباني هرانا اطلاقا . . إمتقارها الى مظاهر 
الف والريىة الداحلية . . قد حلت من المنتجات 
الفنية . حتى تلك الي غلب عليها الطابع الديني . 
FID E EE‏ 

پستای من ذللف التماثيل الصغيرة الي صعوها من 

¢ والتي غالا ماكاست لرجال عراة ا‎ ٤ 
ونساء بدینات کاد شکلھں أن یکون دائر‎ 
فالطاھر أں آھلل ھرابا کانوا عملیں » وقد 3 ان‎ 
تكون بيوتهم نافعة لا جميلة‎ 


اللظطلافة : 
س هنا کان حر البالغ على النطافة » وقد 


بلغوا فیها مستوی مرموقا يذ كرنا تحضارة کسوس في 
کریت .. فبیوت هرانا كلها جهزة بحمامات 
ومراحيض وجار متصله بمجاري البلدية ألعامة . 
التي سارت مع الشسوارع کک المناهيسل 
والآبار . . ابار التصريف وسواها . . وقد بلغ من 
مهارتہم في ترکیب التمدیدات ال أہم بنوا 
لمراحيض في الطوابق العلوية مى المنازل التي تألفت 
من طابقین ٠‏ ووصلوا ہیں تلك المراحيض وسين 
سحاري البلدية العامة . 

وتجلى اهتمام أهل هرابا وموهنجو بالنظافة أكش 
ماتجلى في الحمام الكبير الذي بنوه في كل س 
المدینتین . . کان حوضاً کبیر الحجم » وتذکرنا آبعاده 
بالمقاييس الأولبية التي يتقيدون بها قي هذه الأيام . 


. فقد بلغ طوله وعرضه وعمقه ٤×۷×۱۱,۹‏ ,۲ من 


الأمتار . 
الذي رصفوه بالطوب . وطلوه بالزفت ليضمنوا عدم 
تسرت الأاء منه وه 
والطريف أنهم رصفوا الساحة الرحبة التي أحاطت 

بالحوض .. والتي أحاطت بهامهاجعم أو 
( شاليهات ) احتوى بعضها على حامات خاصة . 
وما كنا لنعجب هذا لو كانت حضارة الرومان هي 
موضع الحديث » ولكننا نتحدث عن حضارة هرابا 
وميوهنجو التي سادت وبادت قبل نحو ٤۰۰۰‏ 
الحضارات : يستهدف النظافة فحسب . Ea‏ انه 
کان دا مدلول دیني کبیر › واتصل أوثق 

بالميشاعر والشعائر . ا 
مفصلة ومنمقة إلا بعد مضي ea.‏ عام على آقل 
تقدير . 


المعتقدات الديتية : 


عبد آهل هُرابا عددا کبیرا من الآهات ( الاناث ) 
وعددا اقل من الأة ( الأكور) ‏ ولعلهم تأشروا 
بطريقة أو بأخرى بعتقدات الاهة الأم التي سادت 
بقاعا عديدة من الشرق الأوسط . . ل آن التماثيل 

ت الى ترما الما والاناٹ م انت ليا 
لاه دات تور غالة واردذاف عة : 
رقاعهن مزينة بالعقود . . 

أما تماثيل اتهم ر الذكور ) فكانت أقل عدداً » 
وقد تميزت في الغالب بغطاء كبير للرأس اتسع لايواء 
مصباح مضي ء ء في داحله . 

رال غ اا الراسخ بالخحياة بعد الموت 

من القبور الواسعة ( طوما٣ ٤,١-۳,‏ «متر ». 
ر ار ال راان تیال 
التراب . . مستلقيا على ظهره . أو على جنبه » 
وراسه متجه نيحو الشمال في کل االات . . وقد 
ملأوا القبر بكشير من السلع التي تخص الميت . . 


. وکانت 


. واستوجب العمق ادراجا تؤدي الى القاع ٠.‏ 


@ حضارات سادت ثم بادت 


کالخواتم والعقود والمرأيا التي صنعوها من نخاس 
مصقول . . 


معالم مميسزة : 


احتلت الحتابة مکانا مرموقاً فې حياة أهل رابا 
وموهنجو ۽ إل انا مازالت را تجهولة لم ينجح 
العلياء في حلها حى الآن ود کرت ا التي 
شاع استعماهافي المعاملاات التجارية . . والتي ملت 
رموزا وعلامات خحأاصة لصاحب ذلك الختم 
كانت بمثابة توقيعه الملزم له 


وقد نشطت التجارة في هُرابا » وكات تجارة 
حارجية » فضلا عن كوا داحلية . . تحدثت عنها 
الأثار البابلية » فذكرت الكثر عن دلون ( البحرين ) 
باعتبارها المحطة التجارية ( الترانزيت ) التي قامت 
نن اند والغراق.. 

ولعل آغرب ما يذكر من تلك المعالم اهتمامهم 
الكببر بالمقاييس والموازين . . فقد حددوها ووحدوها 
فيجعلوا وحدة الوزن الشابتة ٠٤١‏ جراما ( أو أفضل 
بقليل ) ووحدة القياس ( وسموها الكيوبت ) ٣ه‏ 
سنتمترا! ۰ آي مايعادل ذراع الرجل بالتقريب 

أما حياتهم اليومية فلعلها لم تختلف كثيرا عر اشيا 
ي حوض الهندوس في الوقت الحاضر . . فالطق هم 
هو . . والاعتماد على المحاصيل الزراعبة نق عل 
حاله . . فقد اعتمدوا على القمح والشعىر «الاسلاه 
والقطن والسمسم الذي أاعتصر وه وأستعملوا زسه » 
ولعل الأرز هو المستثنى الوحيد . . فقد عر هه الطمة 
بعد اندثار هرابا وموهنجو بزمن بعید . . 

ولكن كيف اندثرت تلك الحضارة سنة ١٠٠٠١‏ 
ف . م بعد أن ازدهرت وسادت طوال القرون الار بعة 
السابقة . لا يعرف العليأء لاندثارها سببأ على وجه 
اليقين . فلعله فيضان النهر . . أولعله القبائل الجبلية 
التي زحفت الى حوض اهندونن : i‏ 
ادن « وطوت صفحتهم ي في التاريخ O.‏ 


عظمة النفس الحو ق تدرا عق ااال لافي قدرعبا على التجاوز . 


« باسىكال‎ » 
AV 


ي 


أمضي ت 
برجا س بل التبعر بالصِفر ؟ 

إذا أنا قد أصبحت بعد كهولتي 
غنيسا فا أحل الشبات عل الفقر 

أبادل من يصطيي المقر بسالىعىنى 
إذا ما شبابي عساد والکوځ بسالقصسر 

دا ما في الكهسولسترراحسة 
e‏ ب إلى راحة السقببسر 


إذا ماالصباول شرت ال 
و حلم الممر كالال ي القَشر 
وترو الغيدإتادعوجا 


اول ترعوي إذ دل الوصَّل باهجر 
وها آنا عن رور الكهولت عاجرً 
ا س س يي ي 


AA 


مجحل الاسرة وللجعمع 
« المرأةالكويَية .. فت الزمانوالمكان 


شه ك مسر 3 2 مها اا , 
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اعداد : ريم الكيلاني ر وفاء طه ناجي 


« كانت المياة رغم قسوعہا حينا > وشظفها حينا آخر . 


تسير بيسر وبساطة . وكان جيل الأجداد والآباء يا أيامه بعريمة تواجه البحر » وتقهر 


الصحراء وارادة تصنع افر والحب & . 


مازال عبى تارخهم يملا المكان والزمان وتجمع السكان في منطقة « الكوت » كان دلك نداية 
mm‏ ومازالت آغنياتہم وعاداتہم وقصص حیاعتہم التاريخ المكتوسب ن لرصد حر که المجتمع e‏ 

يتداوطما الأبناء . . ورغم أن الحياة الان أصبحت أكثر ر ء كانت اخياة » الخليج هوالمنقد ‏ 

يسرا . . ورفاهية . . وتحقق لانسان هذه الأرض 

معدلات رعاية صحية وتعليمية واجتماعية تفوق 

الكثر مس البلدان . . الا آن داخحل كل اسان رصيد 

لا يتهي من حڪسايا > وقصص عن الحياة الى 


وبه تستمر أسباب الحياة ء وكا يقول علماء e‏ 
من أن النشاط الاقتصادي هو الذي محدد شكل الحياة 
وعلاقاعها .ء ومحدد الأدوار الاجتماعية لأفسر اد 


١‏ يه الملجتمع . . فان وجود التجمع البشري في منطقة 
كانت ., الكوت المطلة على الخليج العربي هو الدي حدد من 
رحلة کفاح البداية نشاطين رئيسيين ها الصيد والتجارة ۽ وس 


خلال هذين النشاطين الرئيسيين بحدد للمجتممع 
عل شاطیء الخلیج أاستقرت قوأفل العسرب 4و شكل اخياة الأاحنمأعية . كان الغوص بحشا عن 


۱۹ 


ص الت العر 
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الل هو النوع الأكشۓ شيوعا س الصيد 
كنشاط . اذا اردنا ان نعمم التعبير العلمي بشكل 
دقبق . فقد کان هناك صيادو سمك ومراکب صيد »› 
ولكن هذا النوع من الصبد كان هامشيا » وكان 
اللشاط الأغلب هم الغوص الذي كان يشارك في كل 
المجتمع > اما بالتمويل و العمل أو التجارة . 

والعوص عمل شاق . لا يدأ حصوصا في فصل 
الصيف الطويل > وتستمر رحلات الرجال للغوص 
ترات زمنية طويلة تستغرق شهورا طويلة » ويوم 
الاي ل ال :يدا a‏ 
تبدأ رحلة الغوص الشاقة » حيبت ينزل الغواص 
السفضة ثم يضع « المطام » على انفه » و « الفطام » 
قطعة تشبه المشبك يضعها الغواص على أنفه لمنع ماء 
البحر من التسرب الى جوفه أما « الديرن » فهي عبارة 
ع سلة تعلق في الرقبة ويضع بها الغواص ما يقتلعه 
من حار » ويبدأً الغواص الغوص بعد أن يأخذ نفسا 
عمیقا . ویربط في احدی رجلیه حجرا ثقیلا يساعده 
في الوصول الى القاع » وبعد الفوص يسحب 
« السيب »وهو الشخص الكلف بسحب الغواص 
- هذا الحجر لتد بعدها عملية حع المحار دون 
الاستعانة بسكين أو بأي أداة حادة » أي انه حتى لا 
N a EE‏ 

وقبل أن ينتهي نقَسنْ الخواص يشد الحجل 
کاشارة ويكوت« السيت 4ود مهدا ل فهه فوا 
وبأقصى سر عة٤ليستريح‏ بعدها الخواص خس دقائق 
يعود بعدها ثانية للغوص . وهکذا حت تنتهي نوته 
بأن يعوص عشر مرات . ثم يصعد الى ظهر السفيىة 
ليرتاح » ويأكل حبات معدودة من التمر » ثم بعد 
ذلك يعود الى الغوص . ويطل, الغواص طيلة اليوم 
على هذا الحال حى تخرب الشمس › عندئذ ينتهي 
عمل یوم شاق 

والغوص قديا كان يعتمد على الأدوات البدائية » 
فلم يكن الغواصون يستخدمون الات الخوص 
المحطورة والمعروفة التي يستطيع الغواص بواسطتها أن 
كث مدة طويلة في قاع البحر . 

ان حياة الغواص قدا كانت مرهونة داثأ بيقظة 


« السيب » وسرعة انتباهه » ولعل غفلة بسيطة ع 
الحبل الذي يربط الغواص باخياة تودي به . 

من مکان الى آخر حتی غروب الشمس » حت يصعد 
الغواصون الى ظهر السفينة لأداء الصلاة وتناول 
العشاء ء وينامون بعد صلاة العشاء 


هل یعود الغواصون 


انها لمدة طويلة حقا تلك التي يغيبها الرجل عن بيته 
وأسرته وأولاده » وكان لابد للمرأة أن تتحرك لتساهم ' 
مع الرجل في رحلة الحياة الشاقة » وتقف بحانبه 
تؤازره وتشجعه » وقد استطاعت المرأة أن تثبت 
جدارتہا ووجودها » فقامت بواجبھا تجاه سرتها » 
وتحملت كل ما وقع على كاهلها من أعباء . 

كانت تعلم أن رحلة الوص ليست بالرحلة 
السهلة ء وتعرف مدى الخطورة التي يواجهها 


۱۹۱ 
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العمواصون في رحلتهم » ومدى امكابية وفوع 
الکثیريں ي الحوادث المؤأسمه . ورعم دلك ملم 
تودعهم يوما بالدموع ٠‏ سل كانت ترفهم دائا 
الأهاريح والأعاي الى دلك اليم المحهول > وي رحلة 
العصسوص التي كانت تستمر مس حسه الى تسعه 
شهور . كانت المراة هى الى تدر الحاة » وكانت 
هى عماد المحتمع ٠‏ وعحرص عل الحماط على کیاں 
اسرتہا » حقی يحود رب الاسره سالا عاعا س رحلة 
الررق 

وقد تصطر تعصه للعمل في الحياطة . أء طحن 
الدقيق والتواسل فیا ادا واحهت أصعب ما قد 
پواجهه اسان ي الحياة » وهو فقدان رب الأسرة في 
واحدة مس حوادث الحر المتوفعه 

أا صوره للصر واللد والقدره على مواحهه 
صموبات الحياة بتكل تحاعه و ارادة 


توب توب يا بحر 


وکے) کأانت تڪرح أىود ع رحاها کاس سرح 
لاستقضاهم » وقد كانت سمى رحله العموده 
« بالممال ٭ وهی رنف مس « فمل عائدا » وكکانت 
السوة يحتمعس قيلل القمال ليلا » ويدهس الى 
الحر u‏ وھ يصمق ويعیں أعبية حاصة مده 
المساسه السعيدة 

وكاں « القمال » كانه العيد في الكويت . بل أهم 
مس العید کثيرا » فترى الاس على احتلاف طقاتہم 
يستىشروں عوعد حلول « القمال » كما تدب الحياة ي 
الأسواق تعد عودة القواصين ٤‏ الكل يتطر موعسد 
حلول « القمال » صر فارع ٠‏ فهده أم تتطر عودة 
اسما » وهدا أب يتطر عودة أسه » وهده تتطر عودة 
اسيا ار ووحهاء وتعد عو التواضين ترد اة 
والشاط يي أوصال الکویت c‏ بعد أں کادت تتوقف 
ابأاں موسم العوصس 

« وللقمال » مطهر شعي حاص مه تؤديه السوة 
بالأعاي والأهاريح > وقي الأعنية الحاصة هيده 
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المیاسته ۔ فاہں طلس م الجر أن توب عن آھلھں 
ان ر و مایم ا اجر ای ال 
لىعحل نعودة العواصیيں وهده الاعسة تسمى « توب 
توت با تحجر ١‏ وؤ دیا امرأة و ترد عليها عموعه 
نسأء 


المرأه / توب توب يابحر 

فترد علنها المحموعة / أربعة والحامس دحل ( تعحي 
عدد التهور ) 

سبتوه / حيبهم 

المحموعه / حاطم انحييهم 
سسوه / ما حاف س اله پابحر 
المحموعه / أر عة والحامس دحل 
سوه / بوب توب 

المحموسه / يب سساح العتوتب 
المحموعة / أر نعة واخامس دحل 
المحموعه / هات حسین س انحره 


وهکدا تدا ی ولف کلمه کی تادي عل اسماء 
الرحال المسافریں 

وعد الصاء تتمدم المرآة الى النحر حيث حوص 
مسافة قرينة وهالك . تمسك سعمة يدها هتوقد ها 
الار ء ثم تعمسها في الحر » وتسمى هده العملية 
عندهن ( کي ) النحر آي أہانکویه بالار . وتحاطتب 
الحر قائلة له ويكويكف ادا مأ حاأء العواويصس - 
العواصول ء ونعد دلك تحرح م الىحر ثم تعود اليه 
ثاية ويدها ر قطة ) صعيرة متحوص ي السحر والقطة 
يدها ء عسدئد تعمد إلى القطة وتعمسها ي ماء 
الحر › فتصيح القطة حائمة بقوها « بيو 
نيو » عدئد تحاطھا المرأۃ قوھا « بیوں نيون » أي 
العواويص > ویول معاها یاتوں ۰ وهکدا يستهي 
الاحتمال الشعي عاسسة عودة العواصسين 
« القمال » 


۵ اليت العر ب 
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داخل البیت 


کاں النیت مثالا" رائعا لترانط الأسره » اد کال يعد 
الأساس لقيمة الترانط والوھاء اللتیں كاتا سمة 
الح 

ويي البيت الكسر يت العائلة كسابنت 
الأسرة كلها تعيش فيه . وتحت کف الحد کان الأب 
والىساء والأولاد والسات » أي حیع أفراد العائلة 
یعیشول في کمه ورعایته 

تروى لا مرم الراشد - حامعة ومحققة التراث - 
عں ملامح ایا داحل حدراں‌اليت يي تلك المرحلة 
فتقول م« کاں البيت ساحة كيرة تصم عرفا 
للأساء ومطحا وأحدأ وديوابية لاستقال الصيوف 
وأصدقاء رب الأسرة » يندأ اليوم ي الصاح نأب 
يدهب الصعار ‏ حت ولو كانوا رحالا - لتحية كر 
الدار حدا أم أنا أم أحا أكر ويلقوں اليه تحية 
الصسح « صسحك الته سالحير » طيب الته مالك » 


وبعد صلاة المحر ييحمعون حول الافطار > الدي 
ییکوں مس شاي وحلیب وحر وتر ثم ییطلقوں الی 
أعماهم ي المهمة الاحتماعية الأحرى الموحودة داحل 
المحتمع في دلك الجيں متتل الساء أو صيد 
السمك › أو بيع السمك »ء أو دمح الال » 
وتحروح الرحال الى أعماهم تتورع اء الت 
وفی تقسیم العمل ما بیہں كل واحدة تتولی 
مهمة٤واحده‏ ي المطسح 6 وأحری لأعمال التطيف 
والرتيت » وثالشة لجر الحسر > ورانعة حل 
المواشي ویسادلں المهام بیہں بالتأاوب 

عقب صلاة الطهر يعود الرحال لتىاول العداء » 
وأكثر الوحات شيوعا كانت ( السمك المكوس أو 
الحريش . أو العيش المشحول ) بعد العداء يركس 


الرحال للراحة وقت القيلولة ويلترم المهت كله 
بالصمت واشدوء حت الأطعال یکموں ع لهم 
وصراحهم فقد عاد رب اليت وعاد الرحال عد 


يوم عمل ومح الحصر برح الرحال عقوا 
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بالا صحاب للحديیث أو المشأورة أو المسايرة 3 وکانت 
أماكن اللتقى في مقاءِ شهيرة . في هذا العهد كانت 
هناك قهوة الصباغ » وقهوة بوناشي و . . الخ . 
ويعود الر جال ثانية الى البيت ليتناولوا طعام العشاء ء 
ويخغلدون للنوم مبكرين . 

بنمط اللحياة هذا . . كانت المرأة هي حور البيت 
وعموده . . . كيف ؟ كانت الأسر كيا أوضحنا تنقسم 
الى قسمين . القسم الاول أسر يعمل رجالا في 
البحر - سفر طويل . ورحلات طويلة . وأسر يقيم 
,حاها ويعملون في البر . . في الحالة الأولى كانت 
المرأة تصبح هي الأب والام » ترعى بعض أغنامها أو 
ماشيتها . . وتدير عجلة البيت اقتصاديا بجا تركه ها 
زوجها ٠‏ أو بعملها في الحياكة- أو الطحين . وتتولى 
مسئولية تربية الأطفال ورعايتهم . . ومهم طال غياب 
الزوج فانه یعود ویجد بیته وأولاده في حال جید » ومن 
كنف هذه البيوت خرحج أطقال صاروا رجالا ملء 
الب راضخو 

وف الموروث الشعبي قصة طريفة عن صلابة المرأة 
وحسس تدبيرها ء ويتناقل جيل الأبناء القحصة ع 
جيل الاناء . . حت وصلتناالى اليوم ... تقول 
الحكاية أن روجا حرج للعوص وعد رحلة طويلة 
عاد وقد فتح الته عليه برزق » وبعد أن اطمأن عل 
أهل بينه دهب الى البقال يسأله عن دی اسسرته 
عجاهه» وفاء لا حتیاجاتہا التي کانت تأخحذهامته دون أل 
تسدد نها ء ففوجى»ء الروج الغواص بأن زوحته 
كانت الوحيدة قي حبها ‏ باستفناء الأسر الميسورة - التي 
كانت تسدد ثمن حاجياتها قدا فعاد الروج غاضصا 
الى ببته . وقد لعب الشيطاں بعقله . وعندما رأى 
امرأته ثار وأرعى وأربد . . وطالبها بتقسير . فالت له 
زوجنه لقد تركت لي بعض لمال قل سقرك . . 
فاشتريت بقرة في اخحر شهور حلها . . وبعض 
الدجاح . وعندما وضعت البة ة بعت وليدها . . 
وبشمنه سددت بقية تمن القرة اللأم . . ومن عائد بيع 
اللبس وبيض الدجاج نفسسه أنققت أا وآولادي » 
وادحسرت قليلا من ار وبيات وهي العملة التي كانت 

في ذلك الزمان . 


E: 


وأيّا كان مدى صحة القصة . الا أنها تحبر عن 
وجود دور فاعل للمرأة ء وقدرعها على التصرف . 
وحمل المسئولية داخحل وجدان الثقافة اللأجتماعيسة 
الشعبية . وهذا عو المدلول العلمي ! َة لقصصس 
الموروث الشعبي ٠‏ نعود مح مريم الرائد باحثة التراث 
الى داحل البيت تقول : « وكانت السيدات يقمن 
بشر اء الكيل ‏ عحزون مواد الطعام - شهرياأ › فکانت 
تشتري الخبز والسكر والدهن والحب والطحين 
والعدس والتمر ء وتخزن كل هذه الواد في صندوق 
خحشبي کير » لکي تستخدمها » وكانت المناسبات 
فرصا حقيقية لبهجة واشتغخال أهل البيت › 
فالاستعداد مثلا لشهر رمضان كان يبدأ منذ أول شهر 
شعاأان . وتبداً النساء في دق اهريس ( حنطة مع 
سه ٤‏ وتیداآً القرف الشعبية بأالغناء والطواف عسل 
البيوت ابتهاجا بجمقدم الشهر . 

ورمضاأان دوما له طعم حاص . . واستعدادات 
حاصة . حت الطعام قي هذا الشهر الفضيل يتميز نأنه 
حتلفب . ويشتهر بوجبات معينة > أو أنواع حددة من 
الطعام 

وکاں طعام هذه الأياء - كما ينقل لت الرواة ‏ بتكون 
م الأرز اللس للسحور . أما اللافطار فکانت الموائد 
حمل باشربسر ر حطة مع لحم ) أو التشریب ( مرق 
مح رقاق ) أو آرز مع مرق < م اصاف الحلوى الق 
يحثر صعها في شهر رمضان فهي متنوعة وكثيرة . 
فقد كانت السيسدات يتفض ي صنه المحلبيسة 


ص البيت العري 
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( حلیب ۰ أرز ناعم » سکر » حبهان » زعفران › 
ماء ورد ) وحلوی عيش ( أرز ناعم وسکر » وسمن ) 
واللقيمات (ماء » طحين » ثم تحمر في السمن 
وتتشرب بعد ذلك بالسكر ) بالاضافة الى الزلابية 

وما أن تقارب أيام شهر رمضان على الانتهاء »› 
حتى تبدأ احياء الكويت في التزين استعدادا لاستقبال 
العيد » فتقام الأقواس لي الطرقات . وتظلّل بسعف 
النبخيل « وتبداً فرق الكشافة في عزف الموسيقا › 
وتعد المرأة ملابس العيد الحديدة لكلل أفراد الأسرة › 
وتستخدم النساأء السمصار ( نوع من أنواع اخناء ) 
وتصبغ أيديهن بنقوش جيلة . 

وعقب صلاة العيد يتوافد الأهالي عل سمو أمير 
البلاد لتهنثته بالعيد » ثم بطوف سموه بأحياء 
الكويت المختلفة » ليهنىء كبار السن بالعيد » انبا 
صورة من صور احترام الكبير وتوقيره . 


الزواج أفراح لاتنتهي 


يسهم الزواج - كواحد من العادات الاجتماعية - 
في فهم تركيب المجتمع وبنائه الاجتماعي » وقد 
عرفت المجتمعات الانسانية في تطورها نوعين من 
طرق الزواج هما - الزواج الداخلي الذي يتم بين ذوي 
القربى ر ابناء عمومة ‏ أبناء أخوال . . ) أو زواج 
خارجي الذي يتم بين فردين لا تقوم بينهم| صلة 
قرابة . 

وكان الزواج الداخلي هو النوع الأكثر شيوعا في 
کل المحتمعات المماثلة في تشجيع زواج القرى 
فمثل هذا الزواج بحفظ للأسر ثرواتها . وتظل ملكية 
وسائل الانتاج بين أيدي عائلة واحدة » وهو دعم 
لعلاقات القرب وتقوية الروابط الأسرية باضافة 
عامل المصاهرة اليها. وبينها بخضع الزواج الداخلي الى 
اعتبارات المصالح والقرابة » فان الزواج الخارجي 
بخضع أيضا للقيم السائدة وللثقافة الاجتماعية 
الشائعة » ومن هنا فقد كان الملجتمع الكويتي 


حريصا - في ثقافته الاجتماعية ‏ على قبول السزواج 
المتكافيء . 

وكانت طقوس الزواج تبدأ بترشيح كرية احدى 
الأسر لشاب من الشباب . وذلك اما عن طريق أهله 
( شقيقاته . . زوجات أشقائه) أو عن طريق الحاطبة 
فيذهب وفد نسائي من آهل العروس.. . فاذا اتفقت 
النساء نقلت سيدات كل أسرة نائج الزيارة الى 
رجاها » فيذهب أهل الشاب الى أهل العروس 
لخطبتها » وبعد أن يتفق الرجال يحددون يوما لعقد 
القران والزفاف » وتبدأً بعد ذلك الاستعدادات 
لانتقال العروس الى بيت زوجها » فيقوم العسريس 
بارسال ( الدزة ) وهي تتكون من ملابس للعروس 
وفرش للفراش . . وعباءات . . ويرسل العريس من 
كل شىء ست قطع على الأقل ٠‏ وفي نفس الوقت 
يبدا في تجهیز غرفة في بیت عاثلته لتکون سکنا له 
ولزوجته . 

وفي يوم عقد القران يتوجه العريس وأهله ووالد 
العروس وأهلها اى المسجد ۽ ويقوم امام السجد 
بعقد القران على سنة الله ورسوله ء وبعد صلاة 
العشاء تبدأ زفة العرس التي يحضرها الرجال » 
وينشدون فيها الأهازيج » ويتبارون فيها برقصة 
«العرضة» حتى ايصلوا الى بيت العروس . 

وبعد أن يصل العريس الى الغرفة الملخصصة له ء 
يدحل الأهل والاصدقاء للتهنئة ۰ ثم بخرجون بعد أن 
يعطروها بماء الورد والبخور » بعدها يدحل أقارب 
العريس من النساء للتهنشة نم يخرجن › لتسدأً زفة 
العروس ٠‏ وسط الزغاريد والأهازيج والأغنيات › 
ويزف الأهل العروس الى العريس » وتغلق عليه 
الغفرفة ويظل الأهل في اغنيساتهم وتصفيقهم › 
ويعتمدون احداث ضجة كبيرة حق لايسمع صوت 
العروسين . 

وفي اليوم التالي للزفاف . يعد الأهل للعريس 
الحمام > ويؤدي صلاة الفجر عقب استحمامه » ثم 
جلس لتناول الافطار » وبعض الأزواج يگاعون نفرا 
من أهل العروس كوالدها أو أخواتا لتناول الافطار 


معه » وبعد الافطار بخرج العريس ويذهب الى والد 


الحر و س لتحيته . ملقب ال جيه اة تحمل حى 
شحددا , 

یغه ل العر يس سبق اله ۾ حهك ب اة # بھی 
هده العنارة المخنصره كل العافي الى عرص عبها 
المجمن میں حرس عنې س قب الت ٭ەعدرینه . عد 
دللك بده العریس ایی ست اهله . ۾ شل راس انب 
مامه . ويستقله أهله بألادعبه مالا ع ند 

م بعد ذلك یدھب العریس ال المکاں الدی عبہ 
فيه حفل الزفاف قى اللله المأاصة . لبتسى نهشسه 
أصدقاته ٠‏ أصحابه مار هم . بعد ذلك رجہ ل 
به ي زهه الصساأحيه « ولا نسهى احمالات ابر واج 
وماق اجه , بل تستمر تعد دلك افو ايوم الات 
من الرفاف تقوم ام العر سس بريارة العروس .» حس 
تتناه ل م آفار ا الطعام انش إت . تم بغخدرول 
ال أهل العروس ف احنمال فرح مق اليوم السنم 
لل فاف يقام احتفال «التحوالپوفيه بتجول انعر يس 
وعروسه صن الل“قامه يي بست أهل العر وس أف یت 
بآب حيتت سکس انعريس الدانم . وف هدا اليو 
ندعو أم العسروس جيع ق يانها للنوجه وحدهن 
تصحبه العروس اى بيت اهل العر بس u‏ وتسر الرفه 
سيرا على الافدام » وما ال نسرتب من منز ل اععر بسر 
حق جرج اهل العر بس لاستف اها بالأغیاب 
والزغاريد والدعأء 

بعد احتفال « التحوال » هذا بثلاثة أيام تدذهب اء 
اتر وی ار راھاق بها > ن پا متا 
حدث مع م العريس من فبل . وعد هذه السزياره 
بار عة أيام اي بعد مرور اسبو ع على الانتقال تسود 
العروس بزبارة أهلها ومعها تعص أهل زوجها . 
وحتفل سا أهلها احتفالا بسيطا.ء تعود بعسدها 
العمروس الى بيت الأسسرة الكبيرة الى انضمت 
اليها . . وتتهى احتفاللات الزواج 0 دو'مه 
أسحياة بمسؤوليتها الي لاتنتهي . 


بين أجيال 


داحل هذا الزمان . . والمكان الاجتماعيين كان 


۹٩ 


کر . مالمجال اهدالب أنمةك تيف اللعجير 


بء ی کته کر کر ال حأل ۾ النسساء الدين 
حب خو | شكا حه حدذيدة اكز اشراق منقدما . 
مرحم اى الرمان الذى حاولا أن نسافر اليه » 
١#الکاں‏ اندي احتھدنا في ال تقل اليه ۔ ءٗ يعد ف 
حياة اوم مس ملاعه شىء غب النراث والنتانج التي 
سردت يي تقافة احماعبة فائمة على الاحتر ام 
الا ان هدا التراث واثار هذا 
الزماں لمكا مازالن مرجودة كمعى وفيمه داحل 
عضول الأنناء ١‏ بتوارتوج جيلا بعد جيل وشهادة على 
هدا مول . بدربة العوصى استاذة القانون الدوفي : 


م العاصفب ۾ سحب 
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ظلت الے اه الکویبه ف ارم اعدیم تددر ف فلك 
دان ة معرهقه هي الى شم عل ية العسخ. 
م اشر ا یو > د سمب ' ہے کا Bass‏ اجب - 


e‏ ف 
ای ات ای سا سد لاه نص ت ي اډ نیج کے مء ادا جب ٹب کید 


لعل السء ف ذلك الرس صرمفن اهتمامهن ي 
اعمال کلھا نتعدی شتو البيت . وطلبات الابناء 
وي ظل تلك الظروف عش حياة اجتماعية عحدودة 
ساطار العلاقات م الاقارب والجيران . وكات 
أوقات النرفيه هي حلقات السمر التي بجتمع فيها 
الآأهل مه اصدقانهم وجيرانہم في سهرات حيمة . 
أما البنت فكانت تتعلم من أمها أعمال الطب 
وتىظيف المىزل ورعاية آخوعها الصخار . وغرر ذلك ف ۰ 
ضر ورات ألحياة الآاسرية . بينم كان الصخار س 
الذكور يذهبون لتلقى العلم ء وفي بداية الخمسينيات 
تقريبا بدأ بعض الأهالي يلحقون بناعهم بمدارس 
للتعليم E‏ مہدف تعلیمهن القراءة والكتاسة 
وکتت انا واحدة من اللاي التحقن بصقوف العم ۰ 
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ا 


ورغہ أن الکثیرات مى نات جيلل شدتهن حياء 
الآمهات واثر ن الزواج والبقاء في رعاية الأسرة . فانه 
بالقابل وصلت أخر يات الى نهاية الماحل الحامعية . 
وتقدمت البعص ممن للدراسات العليا . 

وعندما نتكلم عن هؤلاء اللاتي أقىلن على التعليم 
وأكملن المشوار . لابد أن ندكر أن الأمر لم يكن 
سهلا . فلم تكن الاسر تسمسح بخروج البنات 
للتعليم حت المراحل اللحامعية . لأن ذلك يعني أن 


تساف السات وحده لى مصر أو سورنا او العراف 
محامیه الکونت لړ تک فك 
فحت تعد ( 'فتتحت ف سه ۱۹٩۹۷‏ ) ء کان غسر 
أن تقب الاسرة وصعا كهدا . . حصرصا ادا علسا 


حت توحد | خامعات 


ال حوالی A‏ 4 الا انت نعاي م الأمبة . 
و ممكننا القو ل ان تعلیم المراة في ذلك الوفت کال اشیه 
مل غر هادي 


وحطى ء من ينصور انی الست مراحل السدراسهد 
ولکني تعر صت لکل سا تعرصت سه 
من جيل من صعوبة السصر الى حارج 

الكويت للدراسة . بالاصافة الى ان نوع الدراسه الى 
احترعہا کان جدندا . ولم ندرس الحصوق قل فتاه 
كويتية . فقد كنب يي الدفعة الأول الى درست 
القانون . ورغم ان المسشول الثقاي ع البعشه 
الطلابية الكويتبة م يشجعى على دراسة احموق 
باعشار أمها صعبه . وخر مألوفة كالاداتب مسلا الى 
التحفت امعطم الكويتيات لاعدادهن للعمل ي 
سلك التدريس . وكان الأهل يعبرود التدريس هر 
المهنه الوحيدة الشرعية لبساہم . ولکنى اصررت على 
الالتحاق با لحموق . لأن المع لدی کان اکب مس عرد 
الدراسه ققد كىت اعشى العدل » وقد صور فى 
خيالى وأنا صعيرة أن معرفته ستکول في كلبد 
الحفوق » وفعلا تم لى ذلك ١‏ وظل المسول الثفاي 

يۆ حر تقل اوراقي من الاداب حنى حال مد 
الامنحانات الائيه . وكان لابد من تقديم اوراعي 
ف كلة الحقوق ونجحت طوال سنوات الدراسة حت 
حصلت على الليسانس . ولم أرسب مرة واحدة في ايه 
مادة من مواد الدراسة ۔ کا کان بحدت مع کٹثیریں 
عیری من الدكور. واعتبرات آں هدا افا ر حقيقي 
لاں تغلب الجمیع علل فكرة سادت في محتمعنا » 
وهی أن « التساوي في الظلم عدل » حر للاسف 
نقيس خطأً امرأة بخطأ امرأة أخرى . وتلك مصيبة . 
اعتقد أنه ان الأوان للتخلص منها . 

تستمر بدريه العوضى في حديثها قائلة : « كيا 
قلت ان فترة الخمسينيات بالنسبة للمرآة الكويتية 
كانت مرحلة غير مستقرة . . فکثیرات کں يتأرجحن 
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ہیں الحروح للتعلىم أو الىقاء في اليت . ومع مرور 
الرمں أحدت أحوال النساء تتلور . لیؤمی کثیر مس 
الأسر بعد دلكف دصر ورة آں تعلم ناتا .> وآں توفر 
الحماية ض ي الداحل . وي السارح سوف می 
الاطمئاں ضس ٠‏ ويصسح لداعي خرماں السات س 
التعليم > ما آعلب اللای کں یہی دراستھں 
الحامعیه . فک یعملں بالتدریس مقط . وکا فلت 
وان الحقوق والطب والتحارة كانت عاللات يطر ها 
عل أا ليست عالات دراسه للسأات ٠.‏ ست 
صعوتتها » وطيعة المهنة الى لاند وأن ي مارسمها تعد 
دلك . والتي كان الاعتقاد السائد نأا عير مماسسة 
ھں 

ورعم كل دلكف واصلت دراستي العلا حی 
حصلت عل الدكتوراة في الققاسون . وعملت 
بالتدريس في الحامعة ء ثم شعلت صسصب عميد 
لكلية الحقوق .» وهو مص لم تشعله امرأة مس قل . 
ولم تک الأمور سهلة کا قد یدو الان . ویکں 
تعرصت لطرات عتلمة المعاي س طلاي وم رملائي 
أيصا » وواحهت بعص مشاعر العيرة حصوصا مس 
الرحال » ولكسي هحورة أل صورة المرأة في موقع 
القيادة أصسحت مقولة الى حد کسیر عا کان من قل , 
وتدللت كثر س الصعسوبات الى سادت ي الرس 
القديم ء المرأة الان عحامية واستادة حامعية وعميدة 
وطيمة » وتحتل المراكر العلمية الحساسة يي مراكر 
الاتحاث ومعامل التحاليال وقد كانت هده 
الأعمال ممصورة على الرحال مس قل ». 

وتسهي د العوصي حديثها قائلة و«والى الدیں 
ما رالوا یتحدٹوں ع سلسيات تعليم الساء أقول ال 
التسوير وارالة العشاوة ع العقل لم تک أندا س 
السلية في شىء . وان للعلم ايحابيات لا تعد ولا 
حصى . حت لو طلت المرأة المتعلمة داحل حدران 
مرها تحب الصعسار > فهي لاشكف ستقوم على 
تریتهم وتوحیههم عل أفصل وحہ ۰ واں کان اك 
سلية لتعليم المرأة العربية وتقلدها الماصب القيادية 
مهي تلك النطرة العرينة ها كامرأة مس قىل الرحال ء 
إا تتحول مس امرأة تصلح للرواح الى ند لكل ما 
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تحمله تلك الكلمة مس معى . ولكسي أعتقد أن على 
المرأة أن تستمر ء وأن لايشيها دلك عں موقهها 
واں تعلم آن طموحها هو الدي سیحقق فا المکاں 
اللائق في المحتمع » ولا أقصد ها بالطموح 
الحموح . ولكسي أعي أں تسعی المرأۃ لأں تتطور 
کامراۃ ولیس کرحل » حتی نکوں مصصمیں . فاں 
کثیرا س المخقميں الرحال اموا بأمية تطور المرأة 
الكويتية واخحليحية العربية نشكل عام » وساعسدوا 
على دلكڭ . 


أول مدرسة للبنات 


ما الدكتورة رشا الصاح مساعدة مدير حامعة 
الكويت لحدمة المحتمع والاعلام فتصيف عدا 
حدیدا ي شھادتہا فتقول 

« لقد استطاعت المرأة الکویتية آں تتت حدارعها 
وکماءتہا في احتلال العديد س المناصب الادارية 
الرفيعة في حتلف مؤسسات الدولهء اصافة الى 
حوصها حال الأعمال الخحاصة . حیث أا أصحت 
عصوة حالس ادارة ي شركات وسوكڭ .» وهذه 
الطاهرة اعا تدل على مصل الدولة فيا وفرته من سل 
التعليم العام والعالي . وقد دهع تطور الحياة في عصرا 
هدا بالمرأة الى مهن ل تالمها مس قل . فأاصحت 
طية ومهىدسة وعامية وموطمة وعاملة » وهي تؤدى 
دورها الايحاي المعال في بشاطات الحمعيات واهيات 
المحتلمة الحيرية والاحتماعية والثقامية والانسابية 

ابه مع نداية الهصة التعليمية عام ۱۹۴۳۷ ٠‏ حيس 
افتتبحت أول مدرسة للسات . بدأآت المرأة ي 
استعلال ما مسح ماص فرص التعليم استعلالا 
باححا » واشتت للمحمع قدرتها على تحطى المرحلة 
الدراسية الى عحالات أحرى كثيرة ي الحياة » مالمرأة ي 
حتمعا مؤسة تصرورة التسلح بالعلم . فهو يساعد 
عل اعطاء المرآۃ الئقة نالنصس . ومں ھا کاں الاتاه 
للتعليم الحامعحي ي الحارح ¢ والقيام سعتأات حاأمعية 
نسائية في عحتلف حامعات ومعاهد العام . دلك كله 
تانح س احساسھا بالمسئولية تیاه تطور وطا > وتحاه 
ساء حتمعها ء وهي اليوم تهتم تسشثة اسائها 
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وتعليمهم » وتحرص على أن يالوا س التعليم أعلل 
مراته » ورعم كل دلك » فهي تستمد عاداعپا 
وتقاليدها ص الماصي وما رالت اط عسل له 
التقاليد والعادات في اطار صلا حيتها ليوما هدا 

وأحيرا تقول الدكتورة رشا « سس حيل حاء 
لیکمل مسيرة E‏ لسي الكويت الحديشة 6 
ولىحقىی سحا حات قوی وأعطم > فالمرأة اليوم تشارك 
في کتیر س الو تمرات الداحلية وأا خحأرحية »> وتقيم 
علاقات مع أحواتها في البلاد العربية وي العام » 
بالاشتراك مي الاتحادات السائية العربية والعالمية » 
وہالریارات التسادلة ‏ کا آں اك أدیات کویتیات 
سررں س یں الصموف › يكتس الشعر والقصة 
والحث ومو لمات آحری وقد کاں دہ الح ركة 
الأدبية السائية الصدى الدي استحقته. 


جيل مهد لحيل 


أما الدكتورة مواهس السمداں متقول 

« حاء حيلا ليحد الأرص عهدة ليسير في طريق 
سهل ٠.‏ فالساء اللواقي سقسا تحمل المشقة وندلن 
الحهد . ليمسسحص للمرأة طريقا واسعا نحو التعليم 
والعمل فأنا س الحيل الدي وحد فرصا لاحتيار 
نوع التعليم وتشحيعا س الأهل لمريد س الدراسة ‏ 
واستكمال الدراسات التحصصية ء وهدا شىء نم 
یکں متاحا س قل . ورعم آں بعص الأمھات 
آميات . فا۔ہں لایعدمں کل وسائل التشحي على 
السہل مس العلم 

وي اعتقادی أل س امحابيات تلك المرحلة التي 
تعيشها الان هي الحياة الاحتماعية الى بعيشها 
الان عالنڻ کا أن تڪرح الى صديقاتها ء وأ 
يكو ها « ربع » مثل أحيها الصي تاما ولم تعد 
المرأة محرومة س الحروح الى السوق تصحىة 
صديقاتها ء أو السمر معهن في سهرة عائلية أو حمل 
رواح . وكل تلك المروبة ي العلاقات حرمت مها 
اللواقي سسقسا تصراحة تح الأں مشعر بالتدليل 
ونعترف پینسا وییں انما اسا مدللات کثیرا ۔ ولکں 


طموحا ما رال کسیرا ۔ وأملا أں تحقق المرأة أك 
وأكثر يي عحال تطوير طاقاتا التي هي حرء أساسي مس 
طاقة أ 
وواحد س تلك الطموحات › هو تعيبر سطرة 
الرحل القدية الى المرأة > فهي الان دات رأي › 
والعلم متح أمامها عحالات كثيرة لتتمية نمسها › 
وتستطيع أن تي معه الحياة على أساس سليم › 
مطلوت س الرحل أن يعتر «العلم والعمل » من 
مصادر الْقَوة التي تسحرها لحرأ حدمة حياة كاملة » 
حیاتہا الاكة وحیاتہا صس عتمعها حب آں 
يتوقف الرحل لحطة أمام المرأة المحعلمة ليدرك أنه أمام 
امرأة متطورة › لأىه وللأسف الشديد » ما رال هناك 
رحال يسطروں الى المرأة المتعلمة بطرة حوف وشك ء 
ولا عحموں احساسهم دلك ي الحديث مع أصحاجم 
وأقار 
وي كلية الطب على سسيل المثال > التحق أعلب 
الرملاء بالدراسة تعد الرواح ص ساء عير 
متعلمات . أو حاصلات على قدر يسير س التعليم . 
ات ا أيسر للحياةء مالتعامل مع 
صف التعلمة أفصل مں التعامل مع الْثقمة دات 
الطموح » وهدا طق يدل على أن السطرة الى دور 
ی الخ اک جد وور ار کی 
نح الى تعییره ٩‏ 


تذكرة ولیس تكرارا 


و لإ تك هده الصمحات تكرارا لسيرة حياة 
یعرھھا الکٹیروں ویدکرھا الکئثیروں ولکہا 
تذكرة نحياة كانت م تعب ادا تماصیلھا عں دھں 
الأحيال»وسمر الى تاريح هو رحم الحاصر مها 
کات صعودة ایامه أو قسوعہا . الا أا الأيام - 
كانت حافلة بالاستقرار ٠‏ والتماصيل الانسابية الثرية 
التي تعد دليلا على أن هده المنطقة مس العام القانعة 
على صمة الحلیح کان تاريحها حافلا وثريا ومتدا ي 
الأرص الطيمة 0 
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لعب ضارة شاهلم فيّهاالاسترة بآاڪمَلها 


a E‏ لا عاب صاره تعنمها اضما ہے 
ا اس ۰ دعم نعضي اپا ج میں اننه . هلك 
تسوه م مدد لالعأات تفاسم افر د العائله 
ستو سی 

مب ت س حلي امس والمحنمع . ف الماصسى حل 
اسول نا طل علب نو حه ضا حأاصه م 
اماتا '"اعاصضفقهةه سنت ن نة سي انبأء أو سسه . 
واخ امس تل 'لیی راوا أسها اميل ال 
او الأوسط . او الود » 
و الى لا آں معطم علاء التص احتحصصىح 
شەل طمل ۰ یو مسوں حلا سال دك 
ال ستحلاص لا نتسد الى رصيد واقعى . فمو قب 
اء ١الآمهات‏ لف احتلافا كيرا > عا لا نسسح 


ا کیو 


e 


تم اہ امس ايأو 5 م 


بقلم . راجي عنايت 


مار ق س سسأ دا لی مسو أ-حهها 
e ww‏ 


الطمال e E‏ سره ال اساد أعسے م س ال سوه 


۾ ۾ جږړالي 


»ندل ت دنت j‏ ابطمل ¿ ٩‏ ب کر 


التحصيص جنه فد حر مسف به سطه الوالدين 


ا کو ن 


شس قر ۵ تسعف »ست ن في ول گس 
قوی لھ کک و د که اسه سحل ست 
أفتصددنا على الام العاملة ل ما رال وججها بواصل 
د سسس اخامعنه ‏ وانصا. فد نکون الطفل الہ 
مرعوت فه او مرفوص . صف ال هدا آں حس 
المولود ٠‏ دكر' م اش ٠‏ بؤتو احييا على موقف 
لوالدی ۔ میں دلكڭ 'دا کاں الطمل الثالث نتا 


س 


البيت العرى 
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الو لانن 
وىة "سره آي حد ما السيه لعامه للسحمع ٠‏ 
م 4 î‏ ار“ 
ل لواسدل موف i a E‏ 
لحور ايه ی ںہ طا - تسسا ساح هو لاء #سڊ شع 
السرعيه المسساة به سە ف ٠‏ ألو حساتب ومو فاب 
ا ید کن 
مھ انعلعه' ی نتت سه ° ا والأسدبه ۾ اوه lı‏ 
ىسل الد سسا دی وی حطوفس »> بعال حدود 
۴ 
معموه لسدوکه . نجحول مسل ای ا م سدطه 
أل حسمب خسة تعخ اطم سك سیا ۰ سوا 
ور سوا س حي وډ یھ ن ه لہس یاو نتب ن أ مه ماي 
- عت »۰ خجونه جى حخصلل لل م رسد . الا ما 
حس معه ھہ ا ادق س العامل اګ دنه تچ 
چو تیه کو د اء 3 ما" الع | 
ه سخسر مام . الالع اي اچہسأره الى تعسمھا ف 
ست ٭ ھے تسس ی ننعنها ف الاه 


والمشكل 


3 معطم ی اکت به حد فدار کحدود مې لافس 


1 1 
نسحھیں عر السنصه لماه 


الطب 


کت ا حورد ف اة سا ا تدافا خرصصس انوالدال عل 
مع صهةه اس> دل ر حه سمب 6 له س ام و االعطفب > 
سى رة ایب شس ق اصسی طاق ّ ما ع دما طهر 
لوانت i‏ أف حر اللآیاء > فل هدا مود ق إن 
تعس ساقس جحد وتست . والطمل صا حب 
امسار سا ست ان ما بتعا هدا فى التلاعت نو لدنه 
داه صب لأحوه بأفر حط ۰ می ها نسطلی ادائ ة 
لممرحه ى محطى همه نطمل الممىر يومف بعد يوم 
عرد مى تمدىر . ف المقت الدی تأاقص عه فدر 
ابطر الافل را ویتحولاں علٰی لساں الحميم ای 
۴ لصن نطيب » و « الصملل المشكل » 

دعا ستعرص لطروف المطيه للعة « الاس 
الصال ۾ 


همل خارج اخطهة 

کانت سمه طفل مرعونه » فسات فی صقس م 
ی وای ۰ وکأانب حطه ۰ ندم أل سسطر! سیه 
وات فا سحا الطمل الا ۔ لکہم) شیا 
اا سسبأء عيدرف اكکسهقب هء لله مسة پا حاملل بعد 
ا ی ا ری و ی ن 
ل حول لد۔ہےا :لال الکاق راء وناب الت الد 
نانا بطمعال فه ‏ وقد سب دلكف حمل فی تور 
ےہ ہے أروحه > ٭دترت )ا السا حصات . لحا 
تعس ف ل عوضصهي عن هده الاله الى وصالةا الها 
أ کی ء ررد وکت یحی حسسز کوس 


او سس م 


و دما ی الود ا کال ہ۰ صحا رفص 
انو تدب اي حح اپا لے کارا ف تم | اللا تعد ال 
د کے دن انم صه سدلث ق مدره الام 


ئىەسىىسىقى ۾ کد نا۔أاتب اویه س ا 


و نججه امات يست اھ ۽ صأح د هسه ورعنه 
سو پا . بر اید حدهہ ضه الہ الدیں » انب راویه 
سخی سرا . ست شط صاز حه عده م انب حال 
لىل مسعه ی تول طعامها » قلقه با تستقر عل 
یل ں أانافی الوالدان عي أعها صملة صعب . وراحا 
یع رال احجواھها بأحوال ساهیه الى اصح سطر الي 
ف بې باکسار ها لطمله 'الطيمه الطة 
a‏ الوقت الدى نلعت فه سأمسه الرأانعه وراويه 


® 


لاله ۾ ا.انت مسأرسه لعسه F‏ الاس الصال & 


Ë 
بحم ر‎ 


تمد شعرتب سامة تمصعها المتصوق . وتصعف 
مسە قفا ر اویه › صعدمت کیف تلاعت کسوقب 
الماندى لتحقق مخاسها الحاصة . وس كرة مأرسه 
هده اللعية صاعمت م حده طسع الوالسدیں اء 
ر ونه » وم كثأافة متاعر ها الطية نمحوها 


الحلقة المفرغة : 

عسدما بلعت الطملتان السانعة والسادسة ص 
عمري) » كانت الحلقة المهرعة قد أحكمت لتسيطر 
عل کل مطھر س مطاہر العلاقات ہیں الطملتیں 
وائوالدیں › وأصسح طیعیا اں يتڪرر مثل الحوار 
التاى - 

الام لقد تحولت هده الححرة الى فوصى هيا 
ياناك ىال ةوا الىد 

سامية لقد بهت علل راوية آلا تتعثر اللعب فى 
أبحاء الححرة ء وألا تلقى بقصاصات الورق عل 
الارص . لکہا لم تستحب لى 

رأوية لقد کت تمعلیں نمس الدى أفعله 

ساأمية هدا عیر صحیح أا ل أمعمل دلك 

الأم راوية توقمى ع القاء اللوم على أحتك فى 
کل شیء لقد كانت دائيأ مطمة مرتة » بيا 
تعثیں أت الموصی یی کل مکاں ١هیا‏ رتیی الححرۃ 
حت تتهی هده العموصی 
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راويه سامية هى التي وصعت هده اللعب على 

أك تکدیں والاصامة الى أحطائك الأحرى 
أت أیصا تکدییں و تکدیں و تکدییں 

رأويه ام آکدب الآں 1 

الأم لادالا تکوییں مثل احتك ؟ کیف ییک لأحتیں 
آں تکوںا حتلمتیں ھکدا ؟ واسمعی یا راویة NS‏ 


ھل التتحهم وتعقید اسیں 

راوية Lf‏ م ا 

الأم بل تحهمت ها ست تکدییں ثابية 

سامية كمى يا راوية لا تصایقی أسا أکڑۓ س 
ہز 

راوية الم أصايقها 


الأم هيا تطما هده الححرة ورتاها فورا 

سامية أا دائا أقوم سصيى س العمل ( تقول هدا 
تیا ھی ترھع لعستیں او ثلاٹا مس الأرص وتصعھما ی 
الدولاب ) 


راوية (تراقها) هدا ليس كل صيك س 
العمل أبنت ) ترمعی سوی 
الأم كمى كلاما سامية تمعصل داثا ما يطلب 


مها المشكلة دائا معك أت 
سامية لقد قمت سصيى س العمل » وسأدهت 
لكى أستعد للعداء 

الام ( تأاركة الححرة ) سأعود بعد مس دقائثق يا 
راویة ارید اں ری کل شیء ی مکابه 


ص البيت العرى 
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حت الأقارب والمدرسة ٤‏ 


لقد انعڪکس موق الوالدين ومهاأارة سأمية ف 
غأارسة لعبتها على رأی المحيطين بالأسرة ف رأویة . 
الحدين والاعمام والأخحوال »> كانت سامية بألنسية شم 
البنت اللطيفة » وراوبة المشأكسة العثيدة » وساعد 
على ذلك ماتبديه سامية من سعادة وسرور » وما يبدو 
على راوية من تجهم وانقباض . 

وانتقل توریع الأدوار هذا ای المدرسة أيضا 6 
فأصبحت قرة عين المدرسة » وراوية هى التلميذة 
الى لا تستجيب أو تطيع 6 وتعودت راویة أن تسمع 
المدرسات يقلن ها . . لادا للا تبسدین الانشراح 
والطاعة كا تفعل أخحتك الكبيرة ؟ . 

وعندما تصل الأخحتان الي سن المراهقة تصبح 
سأمية فحأة أنيقة مستقلة 0 e‏ اشکالا كثيرة 
ا ٤‏ أا رأوية 6 فتأة متمردة يسودها 
شعور بالنقص » وتشعر بخربة نحو أسرتها وطريقة 
الأسرة فف أخياة & مما يشيع التعأاسة بين آفراد 


الأسرة . 


البصيرة الأعمق : 


دعنا الآن نتصور كيف كان من الممكن لوالدة 
سامية وراوية أن تعالج الموقف الأسبق . لوأنها كانت 
تتمتع ببصيرة أعمق بالنسبة لمشاعرها » وللعبة الضارة 
التى تقوم بها سامية . 
الأم ETE‏ الحجرة الى فوضى . . هيا يا 
بنات . . نظفا الحجرة واستعدا للغداء . 
سامية : لقد نبهت على راوية ألا تبعثر اللعب فى 
أنحاء الحجرة ء وألا تلقى . 
الأم : ( مقاطعة ) سامية › انا لا أحب هذا الذى 
تقومرن به داتما . 


انه يضر بك وبراوية وبالعائلة كلها » لا بد أن 
تفهمى جيدا انك لست المسثولة عن تحديد ما تفعله 
ومالا تفعله راوية . . هذه مسئوليتی أنا . 
سامية : آفھم ذلك یا أمی » ولکنہا هی الت نثرت 
قصاصات الورق ف آنحاء اكان › وكذلف قامت 
راوية : هذاغر : 
الام : جميسل . قران معا ي وا 
الحجرة . 
ساف : لکن را ف الى تت القرشى انا :: 
الإأم : اذا كانت كذلك فعلا » فمرجعه الى أنك 
تداومین تردیده على مسامعها . 
راوية : فعلا . . وبالمناسبة » سامية ليست هى ذلك 
اللاك الذى يتصوره الحميع . 
سامية : ها هى ثانية تاجمنى . 
الام : هذا یکفی لقد جری بینی وبین والدیک)] حدیٹا 
مطولا عنكا . . . من الآن فصاعدا » سنحرص على 
أن ينال كل منك)| حقه العادل . 
سامية : أنا لا أخذ حقى . . 
راوية : ( مستنكرة ) مأاذا ؟ 
الام : آعنی آننا تعجلنا فی الحکم علیکہا › باعتبار أن 
سامية هى الطيبة وراوية هى السيثة > كلا لاحت 
مشكلة . . لیست أی منکہا ملاکا ولا ایکا ابنا 
ضالا . . هيا تحركا معا لتنظيف وترتيب الحجرة ولا 
تغادر آى منك الحجرة قبل أن يتم هذا . 
سامية : ( مستميتة ) لكن راوية هى دائ التى . 
الأم : ر( مقاطعة ) سأعود بعد خس دقائق » واذا نم 
جد الحجرة مرتبة ونظيفة › سأحرمك| من مشاهدة 
التلفاز اليوم . . انتما تعلمان أن اليوم هو الموعد 
الأسبوعى لبرنامجح افلام الصور المتحركة . 
سامية : هيا بنا نظف الحجرة . 
راوية : هيا .... o0‏ 


« اونوري دي بلزاك » 
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العر بي . العدد ۹ ۔ فر ایر AV‏ 
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مه ساره 


لآ ادرى الان ما الد فحر حصه . وره 

ای هدا الخد فان 'انکت حرما ام 
حطیته ۔ ولا ادر ی تادا ہم هو فصل لا شال 
له ب . ولمادا يمتئى حلفى . +ينجس حن 
اسراری 

مئال تل روحه ف العا تعسطى روحى 
« مص مف الست انتهری » .۔ ومسل ثل روحه ف 
لدننا اساممه دائي) - واشخو اليه م به 
اضر وف .- واطالنه تاألريد . «أسهد له انه ذال 
ہمهم ویصل . ودٹیرا ماکاں تنعط عل 
مامعه . ہلا فی معه إلا تمن سحان ه . 
وتخلف مواصااته ء دول ادى ربادة . وغل 
ساس انه نقص راتبه فيل هانه الشهر بارنعه اه 
مسه اده ي ولو باحر راتبه عر دلكڭ لعحر ع 
دهء أحره وصوله إلى عمله . 

ي احد الآیام کت ى زيارة أمی . ٠د‏ هو 
وحده في البيت . ويبدو أنه أرأد ال يعد عحموعه 
ورای کت مطلوبة مه ف صاح ايوم التالى ٠‏ 
مں أجل تقدیہ طلب لترکب هانف لترلتاء 
وأشاء بحثه عى عمد إيحار البيت عتر على دفتر 
توفیر باسمی » نه ملع می الال . 

و دما عدت اشتعلت الدنيا ود تىطفی ء “u‏ 
فقد انطلق عضبه حادا » وحزنه فیاصا » سالنی في 
البدایة س آیں لي هدا الال ونو ا تو 
( ملا ) واحدا ؟ وعندما قلت له إنه مس مصروف 
البيت هز رأسه صمت . وسالنى لادا لم ره ع 
هذا المبلغ ؟ ولاذا أدخحره ؟ ويبدو آن احانتي هزته 
أو صدمته .ء فقد قلت له إنني أدخحر هذا المال من 


(<£ 


حا مسي . یں رنه ست لا اعمال . ول 
صساب یی ف امستصا . وأا أحام ل ان افتطہ می 
مقیت ٩‏ ف اسیت مننف د الال کے بمعی یوم 

ذس ورغاواانف ا ونوت ت 'علاقة ست 
حا لت ال ام له . «أفهمه + جهه نط ی 
لک عتامدهول جدویی فول لهف دمت انس فد 
'عمشتی مص وف انست فلا دحا لك ف کی وحه 
عه سوا اوج تہ للرمی هډ اشښريت مه 
متب وؤ ۔ سا مساب ہے ۾ حه » او آی سں ۰ ۽ 
فخر هد می الف وص انه تساو ی عنداكڭ ۔ فهك 
دنہ می ا۔روحات والازواح نیسہم هدا الانماق عہ 
المع أدى داد ٠ل‏ تصسج عرفا . یعطی الزوح 
ر« حه مصرهف الست متدرا فه ال هال ءا 
مه صر وف بده . نشت یی لقهامه ماترنك ب 
دوعب لام سي ر شطارة ) الزوحه ومهارتې ف 
nio‏ نیپ اقل منع می الل . Es‏ 
ي م ترید م اناقي . وتتر م الروحات 
سسر کل ف عام الادحسار النسسائی التسهھسہ 
حمعات . مهو ل ندهع کل مشتر حه ملع کل 
شهر . ونصص إحداهں فب یتحمہ نشهر صس 
اا سره ۾ ية لحل م ةب وھکوا ج 
تی اندور على کل امشترکت . «تستمید رة 
سيت ص املع الكبير سسبيا الدي يتحمع ف يدها 
لتشتر ي ما تر يد » وکنا حدثته عن أمثلة وحاللات 
-ريادة التوضيح له يصرح ي وجهي ۔ ولآں الخال 

سلف ع دي قل . فھو لا يتفهم آندا . 
قبي 
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® مذ زواحنا وا اة تكاد تسر نا . فملروها 
االية مسد الزواح ¿ تحرف ال ا 
نکیسسھ ل !تس ری عار نسل و فسراميل ومر و شس 
سا 1 ” 
بيت . وقلما تخفضا م قسط ه.. الاقساط ابتلع 
تزاند الخااء ومطالب ر وجي ر اده مسر وق 
ال ت فة ف کا کک ھ“ 
و ّ EE‏ 
اروا - لا انافش رو ج ق دعت اله 
الامو“ ‌ ان وی ما > سے سو مه 6 
اغلاب ھا ر طحم ET‏ جأ ضضض 
CE E E E‏ اى الغااء هارن مما المستمر 
ات کی مد الاخعاأر > وء هل قومة أوراق ق 
رک حاص پا ق حزانة م سس عنرتٹ عل دفر 
توفہ ۔ فذھلت .۔ وما ان اضعت ع فى رقم المبلخ 
حی ازداد دھول ۔ فقد کاں ملعا دا بال . انه 
سساو عمو ع رواتى لدد حضو يده . 3 عتما 
ما جھنھا عا علمت قال لى اا اأدحرت هذا الله 
می مصروف اليت . وا تدحره اها لتوا 
صد الزمى . وصد عدر ال جال . تم الت كلاما 
a‏ زغ ا س 1 ن الت 
تقبله . غفلو تات ا 
نکی نشتريي فستانا آو شتا من هدا القبل 
لسأهديب وتفهمت .> لکا نقتطع من مصروف 
اليب ما يقأارتب نصقه . وتر کی بلا ر( ملیم ) 
واحد . لآ أن أشرب فنجانا من القهوة أو 
كوبا من الشاي في العمل . ولا أستطيع أن أبتاع 


ص الت العر ي 


وهى فصلا ع ذلك تمنن فى تدر أمور البيت» 
بی علینا فی طعاصا وشرابنا » وقد رات بعیہہا 
کثیرة ہا ولم تاه ل ت ادا منپا پد ! 
المبلخ الدحر 
أقول ها إن مأ فعلته لا يمحن أن يوصف أنه 
نوع من 'لادخار - لکاكف حدعبنقی وتسرقینټي ۰ 
انك لمن ا کان من ان ال انان ا 
فعلت لو كانت أياما آكثر بسرا » والتزاماتنا أقل 
حملا . أو لو كنت فد أعلمتني ۔ نشکل عام ۔ أنك 
عاولین الادحار من مصروف البيت . لكنك في 
أول حل شهر كنف تطالبين بالمزيد » وعىدما بعر 
أمأملتف الراتب ونحلس معا نورعه وتتبقی قروش 
فليلة نكاد تحفينى سطربن إل بلوم وعتاب . 
وتبدئی حاولانك معي مر أجل أن أقلع عن 
الاخ لانم اا جد سو كا من اال .> 
ثم تعادلين إغرائى بأسا سوف نجعل ثمن السجائر 
ا نصف لمصروف البيت ونصفب لي . 
واي بذاك ساصبح ي تحبوحة . تمسر 
وحهي قاتلة بأا لا تعمل . ولا صمان هاي 
ثم مادا ستفعل لو اخحتلضايوما ء أو 
e‏ . فلت ها كا هده الفرضيات 
Ee‏ فعندما يا اثنأان حيأة 
واحدة مشتركة ٠‏ وأحدهما عملوء بأحاسيس عدم 
القة والخوف وتحسب الغدر فاي لا يتلكان 
علاقة أمان وألفة . بل نكون علاقته) أقرب إلى 
علاقات اللصوصس 
ھچ 


العري - العدد ۹ - فبرایر ۱۹۸۷ 
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لايخلو منزل من الفاكهة . وكلنا يتناوها من قبل انها ذات طعم حلو مستحب . 


ومح حلاوة العم تحمل الفواکه فوائد متعددة لالانساں 


يعض الامراض كا تعالج أمراضا آخرى 


وتمنحه قدرا من الوقاية من 


وقي الشتاء تتضح أعمية البرتقال الذي يتح الصغار والكبار مناعة ضد البرد 


وقعويضا لقيتامين ( 


سي ) كا يكفل عصرر الليمون وقاية شاملة من حالات امراض 


الكوليرا وا-حمى التيقودية ‏ وبكثير من التفصيل نقدم لك - عزيزت الأم - فوائد عصير 


بعض أتوا ع القواكه في الوقاية والعلاج 


عصر البرتعال : 

ih o a e ET 
» ثا عدائية وميتاميسات واقيه تميد الصعير والكير‎ 

الا وال ا دا اير را 


وا يريك مں أهمية المرتقال ور تنه ورحصسں 
ثمه ٠‏ الأمر الدي بحعله في متاول المقير والعي على 
السواء 


ويعد عصر الرتقال ص أعی هواكه الشتاء 
تعيتامى ح الواقي س مرص الاسقرىوط الدي يسسب 
صعفص السية وادماء الحلد وتقعه وتحلل الادة الحيرية 
الي بالعطام ك) يسبت ارتاك المصم وقد الشهية 
للطعام وعدم مقاومة الحسم لعص الالتهانات 

وليست قيمة السرتقال في ميتامياته واملاحه المعدىية 
هحسب ء بل قيمته أيصا فيم| يعطيه للحسم مس طاقة 
هي مصدر عص ا[ اط والقوى الحيوية قي 
الاساں ۔ء ععدل A:‏ سەر أ صراریا للرتعالة 


© البيت العري 
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الواحدة والسعر هو مقدار الحرارة اللارمة لرفعح 
درحه حرارة حرام س للماء درحة حرارة مثوية 
وأحدة 

ويي مقدور رتقالة واحدة كيرة يي كل يوم أن تمد 
الوا حد سا نکل ما یلرمه س هدا المیتامیں 

وسسب بقص ھیتامیں ح وعنصر الحدید ي لس 
الرصاعة والألہاں الصاعية کاں س واحب كل آم ان 
تعوص هدا الىقص عىد تعدية طملها الرصيع باعطائه 
عصر فاكهة محتوى على مقادير مأاسة س هدا 
الميتاميى وس هدا العمصر المعدي وعصبر الىرتقال 
هو أنست عصير بحقق هدا العرص حصوصا ي أشهر 
الشتاء 

وعصير الىرتقال واللس الحليب يكمل كل ما 
الاحر س الساحية العدائية فالميتاميات والأملاح 
المعدىية التي توحد في أحدهما بقلة توحد يي الاحر 
بكترة » وندلك بحد في هدا الحليط مقادير وافرة س 
الميتاميات و الأملاح المعدية 

وهناك حالة مرصية يسعى يها الاقلال م تتاول 
عصير الرتقال هي حالة المرص بالقرح المحوية » فقد 
فام دکتور « حول بیحلي » ودکتور « داید کاىر» 
بانحاث لمعرفة أثر الىرتقال على المرصى بالقرحة 
المعدية والمعوية ماتصح هم أنه يريد مس حدة المرص 
ويصاعف الأ والحرقاں 


عصر الليمون 


مهتم اللاساں عادة تعصر الليمود لا لقيمته 
الحرارية بل للحصول على شرانه المىعش دى الموائد 
الطبية العديدة » ولمرحه بالاطعمة ليع طيها طعے|ا 
حاصا مقولا 

وعصرر اللیموں عي کعصیر الرتقال نمیتامیں ح 
الواقي ص الامراص والالتهاات 

وعصرر الليموں مقاوم لكثر مس السموم وهدا 


هوسسب تسمية الليموں اللدي باللیموں السرهیر 
فكلمة سرهرر دات 2 مقطعیں الأول « س » معصأها 


صل »> والثاي « رهير » ومعىاها بالعارسية « سم » أي 
الليموں المقأوم للسموم 

وقد وحد الدکتور کریستماس أں میکروتب 
الکولیرا والحمی التیمودیة ہلکاں ادا وصعا ي معحلول 
جمحتوی على حرام حص لیموںل ي کل لر مأء أي ما 
يعادل ٠١‏ حرامات عصير في نمس كمية الماء المدكورة 
وندلك يك تعقيم ماء الشرب عد انتشار الأوشة 
تاستعمال هدا العصير » حصوصا ي المماطق التي 
يصعت ميهأ الحصول على مياه رائقة معقمة 


ولمت الدكتور « كلر» نطر الاأطاء الى معساخة 
السحرة والقصة اهوائية تعصر الليموں ء ودلاكف 
تعمل عرعرة بالعصر المحمف أو العصر المحمف 
المصاف اليه كلورات الىوتاسيوم بسسة ٠,٥‏ ۲/ 

ويؤ كد الدكتور « كريتمار» نمسه في علاح 
الحالات الروماتيرمية على استعماله مع ماء الشرب »> 
ك) يمك استعماله مع الشاي يي شماء الحمی 
المتقطعة 


وحيع هده الموائد الطية عرفها العرب س قبل › 
فحاء يي كتاب اس اليطار «عصر الليمول مقو 
للمعدة مسه لشهوة الطعام »› معیں عل حودة 
الاستمرأء مطيب للكهة . عر للطيعة » مقو 
للقلب .» مقاوم لمصار السموم المشرودة ُ فهو ذلك 
لطيف الحوهر شديد الحلاء . قوى التقطيع للاحلاط 
العليطة اللروحة ملطف هما » وقوة التقطيع هده تطهر 
تحلاء مس فعله بي النلاعم اللرحة الملاصقة للمم 
والحلق » اد يعمل عصیر الليموں على تقطيعها 


وتسهیل حروحها والعصر سرد لالتهاب المعدة »› 
مطمىء لحدة الدم وتوهحه » مسك لعليانه » 
ماطف 

عصر العنب : 
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حتوي عصبر العسب عل مقادير عالية س 
السكريات السهلة المصم والامتصاص وهو ما 


«1 


1 ۴ 
8 الا حعساتے ھا ہہ أ 


ےق س وډ ١‏ م٠‏ سیا 
hur‏ 


كيب العس ے س. الطاب »اس س 
i al CE‏ 
E‏ »ناء لد ناتء نعا عااحا ححا لح. 
سے سالا الیفه 


اق ١‏ دا ية 


استتصال اللوزتين 


© یعانی ابنی البالخ من العمر ستين من التهاب 
اللوزتين . يصيبه بين حين واخر . ولا علمت أن 
هذا بہدده بالاصابة بر وماتيزم القلب > فقذ استشر ت 
طبيبا ختصا رأى ضر ورة استشصال اللوزتين في عمر 
احق عندما يبلغ الطفل خس سنوات 
اننى قلق ومتردد ٠‏ فعا هي قضية استثصال 
اللوزتين وأضرارها . 
أحد خالد -الاسكندرية 


اللوزتان نسيج لفاوى يقع في مدخل اللعوم ء 
لتقوما بوظيفة دفاعية هي تصيد اليكرويات الضصارية 
التي تدخحل الحوف عبر الفم ۽ فدات تحتبر اللوزتان 
حارسين يقفان على جاب الحلى . 

وقد كرون اللرزتان م الف عا رل يخا وي 
آداء مهمتها الحيوية » أو ربا تكون هجمة الميكروبات 
أكبر من امكانيتها على صدَها . فتصبح اللوزتان 
ضحية الالتهاب . 

ان مثل هذا الالتهاب عادة لا يتكرر على فترات 
متقاربة » فتكراره قد يصبح عبنا على الحسم بدلا من 


۱۹۸۹۷ العر ی ۔ العادد ۳۴۹ ۔ فبرایر‎ i 
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و >F 8 ١‏ 
E SEE‏ عاد e‏ یماس الت سس a‏ آم حب ا 
‌ ج a‏ = = 


f 
ا يعن ونه ملس اسہعا‎ 


. U 
١ ۾ تخت الحيب فيي ه أعي أعو أله وعص ج‎ 
wr 2 . - 2 م‎ 


م ات اخلنف لصب ء٠‏ ند ليخحوب الله 
ٍ ج ب“ میا 


د . عز الدين فراج 


وظيفته الناعية . وي مشل هذه الال يستحسن 
ازالتهم) ء لأن عواقب تكرار التهاس اللوزتين متعددة 
وحطيرة 8 سنا التهاسب القلب وتلف صماماته ۽ ومني 
التهاب المفاصل الروماتزمى . أو رما كان التهاب 
الكلى وهكذا . وفي أحيان أحرى قد يصبح الالتهاب 
مزمنا والخطر يكون ملحا 

ولأسباب عدة قد ييضحم حجم اللوزتى ویرید 
ی درجاة قد تسد جرى الاق ٠‏ ويصعب سمها ال 
وربما التنفضر أ بعصا 

قي أحوال كهذه يرى الطبيت وحوب ازالة اللوزني 
واستتصاه] . لأن ازانتها أمصل من بقائهأ . 

ويرى الأطباء المختصون في أمور الأنف والأد_ 
والحنجرة أن استئصال اللوزتین جب أن لا يتم قا 
سن الرابعة أو الخامسة من العمر . الا إد. دست 
الضرورة الملحة لذلك . ويكن ازالتهيا في أي عدر 

ثل ذلك ال > وفي كثر من الأحيان يفلح استثصال 
ا الالتهاب عند حده . ومنع الصرر 
المحتمل والمضاعفات الشديدة ء ولكنه في أحيان 
أخرى قد ينتقل الالتهاب الى الحلق حيث يتحمل 
عس»ء الدقاع جزء من الخلايا اللمفاوية > المتواطنة ف 
جدار الحلق الخلفي . Ci‏ 


e e 


اء للبع !( 


رغم سطور ابر القليلة فهو خبر موم . موجع ! أب يعرض أبناءه الثمانية للببع ٠‏ ولا يطلب 

سیکا من المشت ي سوى أن يتكفل بإعاشة أولاده . وإخراجهم من مستنقع الموت في لبنان وف 
تفاصيل الخبر مكاص آل كثيرة . فيه كيف توسل الرجل إلى قسم الاعلانات بالحريدة أن ينشروا له 
الخبر بدون مقابل O ls E E SE‏ 
أخبارا عن متطو عون وفاعلي خم خير يعرضون تبني أولتك الأبناء . والانفاق عليهم حت يكملوا تعليمهم 
الجامعي . رغم كل هذا قان الأ الداخلى لم مدأ . لأن هذاحل للمشكلة على نطاق فردي . ولأن 
صدى المشكلة ودویہا كانا كبيرين ومؤلان 


وتمتزج في ذهني أخبار متوالية عن حالات أخرى لا تقل إيلاما . فهتاك أربع Sa E‏ 
التاسعة من عمرها . وأكبرهن في الخامسة والعشر ين انتحرن لأنہم كن بمثلن عبنا ثقيلا على شقيقهن 
الوحيد الذي كان ينفق عليهن . وهناك طالب جامعي يقتل عجوزا من أجل عشرة جنيهات وآب 
مر يض يعيش في غرفة واحدة مع خسة أبناء صغار ES‏ 

عإل امتداد خر يطة وطننا العر ي تنتشر قحصص الضشر الاليم . والجو ع المصاحب لشبح الموت 
وتنفافم المشاكل الاجتماعية . وتتكائر أمراض احتماعية شتى . فمن تسول إلى رشوة . ومن سرقة إلى 
مسب ۰ إلح 1 ونحن في هذا لا ننفصل عن عالمنا الثالث الذي ننتمي إليه ۰ فحالات الفقر والڂو ع ي 
اسبا وأآفر يقيا وأمر يكا اللاتينية أكثر إيلاما وقسوة . والتغير الاجتماعي يسير إلى الخلف . ومع كل هذه 
الأمر اض الاجتماعية تضعف القيم . والمباديء وکشر من قوى الضغط الاجتماعي . وتتعرقل كل 
عمليات التنمية التي لا يكن أن تتحقق ى إلا بالانسان . فهو أداة التنمية وهدفها وغايتها . 


ولا بمكن لأحد أن يضع قائمة أسباب للحالة التي وصلت إليها فئات اجتماعية ثيرة في بعض 
أقطار نا العر ية . وفي العام الثالٹ . لكن الأسباب لا تنفصل عن دانرة الديون التي تثقل كاهل أقطارنا 
العربية . وكاهل أشقائنا في العا الثالث . المسمى بالخنوب المتخلف . ولا تنفصل عن الضغوط الي 
مارسها العا الصناعى . واحتكاراته الصناعية الضخمة . وسرقته للمواد الخام . والعقول . وغزوه 
الأسواق - نحن بعنا أبناءنا يوم أن أغلقنا الورش الصغيرة . وهجر الفلاحون أراضيهم . واستسهلنا 
السلعة المستوردة . وعرفتا مذاق اخبن الفر نسي . والقماش الانجليزي . والتبغ الأمر يكي . ولن 
نحمى أبناءنا إلا إذا عمل الوطن كله لكي لا يأكل إلا ما ينتج فقط . حتى لو أكلنا وجبة واحدة 
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تعددت آغر اص 


بقلم : فرج العنتري 


الموسيقا » وتطورت الاعبا ودحل الشعر طرفا فيها عزفت 


فيا هو الدور الدي لعبته الطبول والأبواق والكوسات والمرامير وغيرها من الآلات ي 


الحزت الك ؟ 


يدو أن كل حملة موسيقية سيقية كانت تسمى يومئد 

و ا ااا اف الا :ان 
حعمر المصور » س تحصيص يوم أو « نوبة » - ععى 
المرة ۔ لکل لون کان يسمعه س ألوان الس . فهدا 
كان يوم أو« نونة » الشعر » وداك يوم أو نوبة العاء » 
ويف هدا يؤ كد لا المستشرق الموسيقار هري هفارمر 
بكتانه ع الموسیقا ف ألف ليلة وليلة على ما کان معلا 
مس تحصیص حلماء العاسییں لأيام أو ساعات عحددة 
لملاتہم > وأن « نونة » احدى المطرنات كانت دائ 
يوم الثلاثاء » ثم يتأدى الى أن هده و النوسة » قد 
صارت الى تسمية آخرى ۔ تحانب الطلح ن ۔ لمرق 
اوقا الك رة المر نة وة الي 
الوسيط 
ونح لو رحعا نتعرف علی ما کاں یوحد س لوں 
الموسيقا العسكرية العربية هي أيام الحاهلية وصدر 


۲4١ 


الاسلام . لوقصا وحها لوحه أمام دحيرة مدهلة س 
شعر الحماسة بالدات » فالشاعر یومئد ۔ ک| تحرف 
کاں يي قيلته عثانه حطة الاداعة المعأاصرة » وكا 
یتعی نشعرہ عں ماثرها وأعادها مترعا ولا یکتھی 
اسلوب التلمط » کا تعرف آں الأعشی ۔ مثلا ۔ کاں 
صساحة العرت ( ۰م 1۲۹م ) » وأن « الصسح »> 
اة موسيقيهة عربية > وص س لالة اة اهارت 
المرعوبية » وأا كانت - كالة السمسمية الشعية 
المعاصرة - تصطحب الأهاريح والانشاد 


الشعر وموسيقا الحاهلية 


لا ادل » ونعير أي تعمل ولا تعسف › أل تعتر 
شعر الحماسة في حقة الحاهلية وصدر الاسلام عثانة 
e‏ الموسيقا العسكرية ۽ وي عادح کاد 
آُں يقتصر استحدام الاس ها على « الات » الاحر 


مصحوبة بالطرق على قضيب معدني . أو بالدق على 
الدفوف . أو حت بتصفيق اليدين » ولكن في لون له 
تأثير مذاق الرنين النحاسي الفخم » ومن تعبيرات 
کانت تستهدف الفخر والتباهي با لحسب والنسب » 
وتستفز الجمو ع للاستنفار » وللجاببة الأهوال ومعامع 
النزال » وقي تاريخ النقد الأدبي ما يسعفنا في هذا 
امقام » با أثر عن قبيلة بني تغلب من شدة الافتتان 
نقصيدتهم الخاصة التي صاغها هم عمرو بن كلثوم › 
والتي قال فيهم سببها من قال وهو يغمز عليهم : 
ا ق 
قصيدة قاهاعمروبن كلشوم 
غر أن هذه القصيدة كانت هم عثابة النشيد 
القومى » ومنها أيات مازالت تتفجر معانيها نالأنفة 
والعزة والتحبر » وفي رین س جرس ياظر سخونة 
مارش قوي لفرقة موسيقية عسكرية 
. . والموسيقا 


والنموذج الثاني الذي ستناوله الآ من هدا 
اللون » يأتينا س شعر الحماسة والاستنمفار وطلب 
الصمود حتى النصر ء وهو الذي كانت قد قامت 
اليه وتلحينه وأنشاده فرقة کورال النسأء » بقيادة 
هند شت عتية » على مسرح القتال في عزوة أحد» 
ومں فاصلین . اوھ کاں مس هذه الأبيات : 
سح سات طارق عشي على النمارق 
مشي الخطى البوارق والمسك في الممسارق 
WE E 3F‏ 
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أو تدسروا تماری 


شعر الحماسة 


ومرس النماأارق 


Hee 


روج المولي طالق 


والعار سس لا حسی 


ولا انتهى هذا الفاصل ء ثم ثبت يومها أن الدائرة 


- أوشکت آن تقع على كفار قريش » عاودت فرقة‎ ٠ 


« المايسترو » - هند ٠‏ أكلة الأكباد ء الى أداء الفاصل 
الثاني من « مقام » كث سىخونة › وغا روتسه الروأة 
ويها بني عبد الدار . 
وها حاة الأديار . 
ضربا بکل بتار . 
ومن تم > دارت الدائرة بالقفعل على المسلمين 
ساعتها غا هو معحروف ومشهور . 
وآما النموذج الثالث فیتعلی بغز وة حنين » يوم 
ضاقت الأرض على المسلمين با رحبت » ومن بعد أن 
کانت قد أعجبتهم کثرتہم » فلم تغن عنهم من اله 
شيئا » وولوا مدبرين آمام المقاتلين من هوازن › . 
يلسث الحال أن انقلب بفضل من الله » وبيت كريم 
من شعر الحماسة دوى به صوت النبي الكريم وقال : 
فتجمع المجاهدون والأنصار من حوله عليه 
السلام » واستحابوا لنداثه بالصمود ء وظلوا يعملون 
سيوفهم في رقاب مشركي هوارن حى قطعوا 
دارهم : 
وادا كان لنا أن بصع نط الانشاد في شعر الحماسة 
الحاهلي وصدر الاسلام نكل حرسه وتعابیره وأغراضه 
في مستوى قائمة اتاج الفرقة العسكرية المعاصرة س 
المعروفات . فان علينا ان نضيف الى ذلك ما دکرہ 
« هري فأرمر » في كتابه عن الموسيقا العربية - رواية 
اليا شلنى بالحرء الثالث س رحلاته ‏ أن المدعو نابا 
سوانديك » ہدا الاسم » کان موسيقارا هنديا » 
تول مهمة ضرب الكوسات _ أي الطبول الكميرة في 
عزوات النبي محمد ( صلى الله عليه وسلم ) » وأن 
سره مازال معروعا ي قرية جرجيس االموصل في أرض 
العراق حت الال . 
أنواع الآلات 


عل أن العرب لم يهملوا مسألة فرض الرقابة على ما 
الدولة ء فلقد كانوا ينعون ضصرب الة « الشاهين » 
الموسيقية في المعسكرات . نظرا لا كان لطبيعة أنخامها 
من تأثير عزن > قالت عنه المراجع التاريخية بأنه كان 


٩١ 


و بحلل عقدة الشحاعة › ويصعف س صرامة 
اللمس » ويسعث ي اموس دواعي التشوق الى الأهل 
والوعطلس . ويورث المتور يي القتال » 

ويستطيع المرء أن يصدق رواة العرب ومو رحيهم 
آں الصحة التي کات تصدر عں موسیقا نونتھم ۔ 
أو طلحاتهم ۔ هرت الأارص هرا ۰ آو أا كانت 
تصم الآداں » قد ثت آمهم عرهوا معلا وطيمة 
الصلصلة والصحب . واستحدموها ي ارباك 
أعدائهم حلال المعارك » وقیل یي هدا ان ريتشارد 
قلب الاسد ٠‏ عریم صلاح الدیں الایوں ف الحروتب 
الصلیية » لاحط کیف کاں حصاں صلاح الدیں 
مردانا تطاثمة مس الأحراس المصلصلة على كمله أشاء 
القتال 

وأما عں حکاية التکویں النوعي والعددي لمرقة 
الطلحانة . فان المراحع التاريجية عامتها 
ومتحصصيها تحصرها في طاق الطول والكوسات 
والطسول والأاسواق > والكوسات والمرامر > 
والكوسات والأسواق > واں مہا ما کاں يتصس 
الکوسات والأبواق والمرامیر ء وما ما تشکلت مس 
الطول ومرامير « السرباد » على نحو ما تشكلت به 
فرقة الأمیں الحليمة العاسي ( ۹٠۸م‏ - ۴۳١۸م‏ ) 

وحدیر بالدکر ها ما دکره اس حلدوں » ورواه 
عه هتري فارمر » مس ان العرت طلوا لا یعتتروں 
الوق س الات میداں الحرب حت عحيء القرں 
الثاس وا ہم کانوا يعترونه ي آيام الأصمعي 
( ۰٤۷م‏ - ۸۳۱م ) مس مستلرمات حیوش 
اللصاری ۰ کا حدر آں أمام القارىء الكريم 
قائمة س تلف أسماء أشهر الات الموسيقا العسكرية 
ي طلحانة العرب » حسم| أوردها وحققها الدكتور 
حسیں علي حموط ي قاموس الموسيقا العربيه مس 
مطوعات ورارة الاعلام تمعدذاد سسة ۱۹۷۷ 

ملقد حاأء ي دکر أنواع العطلبول ما ھو مہا 
« الطل المعتاد - الطل بار ( عودح التمساي الحديث 
مصعرا ) - الدبيك - السك - العير ( ومسه مثلا 
العمري هدا شحص لا في العير ولا في المير) - 
الدهل - الكرحة - الطىل المحولي - الكوس ( وهوطل 
حراساں الدي کات تسمم دقاته تصحىة أىعام 
الأسواق على بعد فرسسح ) ثم القصعة الكيرة › 
مالدف > والطار والدنداب »> پجانت معدیات 
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الايقاع س كوسات د الصاحات » 

وما عں الات المح العحاسية عسدهم فقد 
استحدموا ص أنواع الىمير «١‏ الوري - والتسمية 
تسركية - والنمسير السرعشي ( مير السلطاب ) › 
والبرعو » ومع اعتمار العرف عحموعة س أنواق المير 
ميرة أرستقراطية لقام الملوك والسلاطیں وحدهم 
واہم عمدوا لعويا الى مع لمط « النمير» على 
« أنمار » وتحول هدا الحمع مع التاريح وبالتحوير الى 
لمط « امار » الدي تستحدمه الآ اللعة المرنسية ي 
تسمية فرقة موسيقاها العسكرية . وي الأسسابية اسم 
الأتمال أو الأعيل 

وف عال آلات المح الحشي تحدهم استحدموا 
المرمار نتسمية السرناي أو الصرساي « والدوساي » 
ععی اللوع المردوح سه » واهم تعد هدا کانوا 
یشیروں ای الىقر السريع على الطلة العسكرية بأبه 
« ترعيد » » وال عرف الطل أنه « دسدسة » 
و« دردة » ۔ کا کانوا یشیروں ال شحص العارف 
على الطل بأنه « ديندار » والى عارف الصاحات أنه 
« كوسي » والى الناهح في الصور أو الناقور - وهي 
تسمیة أحری لوق القرں الىحاسى _ بأبه « مشب » 
والى باح النفير تأنه « الممر» والى العارف ي فرقة 
الطتلحانة بوحه عام أنه « مقر » نصم اليم وكسر 
القای 
الآلات ها وظائفِ 

والثانت أنه بالأصافة الى ما كان مده الالات 
تعصها أو محتمعه من وطائف عسكرية هي الميداں › 
مثل اطلاق اشاري الالتحام العسكري بي القتال أو 
فص الاشتناك دق « الطول » ۰ أو مثل الاعلاں عں 
ندء مسيرة الخد دى الكوسات فاا أيصا كانت 
تلعب دورا مهيا ي مساسسات الأعياد والاحتمالات 
الکری ۰ کا کان س المعروف بي شان نطام المعارك 
أن تتحد فرقة الطلحابة موقما للعرف مجحعلها عأس 
س أحطار الصراع المشتك . وآں يستمر الكر والمر 
والقتال مأدامت الطلحابة مستمرة في عرهها » وان 
تلترم الطواىر المقاتلة كعأودة الكر والمر والصمود حتى 
اللصر أو الشهادة » مادامت أبعام الطلحانة 
تصدح » 


عل آں طلحابة العرب لم تکں تعرف دوں توحیه 


وللا ارشادھ اد کاں یرأسها شحص قائد برتىة « مير 
علم » وکاں مس حصائصہ « أں يقف علیھا عسد 
صر ہا > وآں یشرف علی آفرادها > وان یتصرف ي 
أمورھا وعاداتہا ۔ ومحکم علیھا » ۰ کا کاں 
المرقة ومرات العرف اليومي ها بحتلف باحتلاف رتىة 
صاحها صعودا الى مقام آمير المؤسيں الحليمة الدي 
کاں لقامه السامی وحده حق اقتاء أكر فرق 
الطبلحابة عددا » والعرف ها ي بلاطه ومعسكره 
مس مرات يوميا بعدد الصلوات الحمس » وللاقل 
رتة ومقاما فرق طلحانة أقل ححا » وأن تعرف 
عددا آقں س وات الموسیقا » لک حیں دا الأمراء 
الصعار والقواد یطھروں الاستقلال › ویاھسوں مقام 
الحليمة العماسي في هترة اتحطاط الدولة » تعبر الخال 
ي ححم ومراسم عرف الطلحابة لرتب أصحاها » 
وأصح كل مهم يماحر نقوة طبلحانته ونونات عرفها 
ي ولايته الحاصة › وال حد اعتراص المؤ رحیں 
القدامى والمقهاء على طالبي عرف النوة الحماسية » 
واعشار دلك حرأة على رتىة ومقام الحليمة بلعت حد 
الاعتصاب لقوقه الشرعية . هيأ يذكر كاترمر بكتاأنه 
عں تاریح المعول صمحة £٠۸‏ 

وأما ع حانب الأهة والمحامة في تحهير وتعداد 
الطلحانات . فاا قرا ع الشاہ حلال الدیں آحر 


حکام حواررم . المتوق عام ١۱۲۳م‏ . أنه شكل 
لہمسہه مرقة اشتملت أنواع الطول على سسع وعشریں 
وأحدة مذدهة باللا ىء 6 وکاں عارفوها س أساء آمراء 
مملکته ١‏ وانه لدلك کٹیرا ما کاں یتناهی بان طىلحاته 
عغائل ما کاں للاسکىدر الأکر دي القرسیں س 
طلحانة > وعں السلطان عحمد شاه حواررم لے 
رواية حول احدى مرات المراسم في بلاطه » ان 
السلطان لىس حته وعمامته تعد أن فرع س حامه » 
ثم استقل وكيل القصر وسار معه على صوء مصاح في 
يد أحد العيد ٠‏ الى قمة الترح الكيرالمطل على ساحة 
القعصر › وس ثم وحد يي انتطاره كسار رحال الدولة < 
ونيهم هرقة موسيقية مس عة وعشريں عارها » كلهم 
e‏ اء آمرأء أقاليم عرنة ونلح التأابعة له ء علامة 
عل تھی الاستقرار في أرحاء ملكه . ولا أطل 
« الادي شاه » سيف الاسلام المسلول وحليمة 
الاسڪىدر دي القریں يي الناس بالحول والطول ۔ كما 


© د طيلسحانة » العر ! 


کان يدعو نفسه - صرت له النونة مراسم عرعفها » ثم 
أمرها باشارة الاتصراف » 


المىوسيقا والأمبة 


ويسوق الرحالة المارسي الحکیم ناء 

حديثا حاصا لأهة وفحامة الموسيقا العسكرية في 
الدولة الماطمية بكتانه سمربامة ( المطوع يي باريس 
سة ۱۸۸۱ ) فیدکر ما یدل على آ۔ہا فاقت س حیٹث 
التو ع والعدد كل تصور ساق أو لأاحق » عراميرها 
وأبواقها وطوخا وحصوصا طل الدهل » وان حملة 
العرير الماطمي المتوی عام ٩۸۹م‏ الى سوريا تصسست 
طلحانة موسیقیة ۔ کاں فیها س الات الأسراق 
وحدها مسمائة نمير وما طن حدوث النطير هدا ي 
سحل كامة تشكيلات الموسيقا العسكرية التي عرىاها 
ونعرفها طول ترات التاريح حت الآں 


وعلی دکر الماطمییں ي مصر وأہة موسیقاهم 
العسكرية » سوف جحد أن الطلحابة الحاصة 
بالسلطاں عیاث الدیں العوري المتوی عام ۲۲١٠م‏ 
کات تشتمل هي الأحرى على عددوفر س 
الكوسات الدهسة الي كانت تتطلب توفير عرنه تقل 
حملها أو فصيلة كاملة مس دواب الابل 


ولقد مسح السلطاں العوري ولذده السأاصر رتىة 
الآأمارة وطلحابنتها قي شھر شوال مس عام ٩۲۰‏ 
أهحري » ووصمت المراحم صحامة حلته الكسرى 
عوسيقاها ال حلت . وما کان س استعراصه لطواير 
کتاثها > وکیص مرت أمامه ي أول الأمر هرقة 
الكوسات . فالساحق السلطابية والحليمية » وس 
تعدها أرنعة أنواع من الطول س يها على حد رواية 
اس اياس ۔ طول نارات م المعتادة » وطول نارات 
مرصعة بالدهب » وحمل عشرة مال س الكوسات 
وکان من المعروف آن يي حرائس حيش العوري مہا 
ہمولة آریعیں حلا 

وهده هي قصة طلحابة العرب التي نقلتها أوروا 
عن شرقنا الاسلامي » عر صقليمة والاندلس ء 
وحلال احتکاکهم بالمطقة هي اخروت الصليية › ثم 
آأعاد عا اليا ي شكل الات حديدة ومعاصرة على أيام 
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ال شجار الأول خضراء مزهرة 


الدين( الخياطة ‏ دمياط - مصر ) يسأل فيها 
عن كلمة صاء » هل يوصف ا الجحمع فيقال 
۾ الغددالصماء » » أم لا بد أن نقول « الغدد الصم » 
الصواب 
وقد أحباه برسالة عاجلة حاصة . قلنا فيها : 
إن كلا القوليى صواب . ووعدثاه بزيادة نيال في 
إحدى صفحاتنا اللخوية . لأن الموضوع عام » وها 
نض ستوعب جملته بإعجاز لضيق المقام . 
علامات تانيث الأساء ( والصفات ) في لختا 


ثلاث : الأول تاء التأبيث المتحركة » مثل : حيلة ء 
والثانية : آلف التأنيث المقصورة » مثل : صغرى »› 


والثالثة ألف التأبيث الممدودة ء مثل : زهراء . 

وكا يوصف الممرد المؤنث بأمثال هذه الصفات 
يوصف كل اسم يدل على الحمعية' . مما يسميه 
علماؤ نا جمعا » ر( ماعدا جمع المذكر السام ) ء مثل 
نسور ( جمع تکسير) » وحشرات ( جع مؤنث 
سالا ) » ونظيرهما الجموع الملحقة بجمع المذكر 
السام » وما يسمونه اسم جمع ر( يدل على جماعة ولا 
مفرد له ) مثل : قبيلة » وكتيبة » وسائر الأسم|ء الدالة 
على جماعات » مثل : قريش » وتغلب . وعدنان 
وقحطان . أو ما يسموته اسم جنس جعيًا > ( وهوما 
یز من مفرده بتاأء التأنيث أو بياء النسب ) مثل : 
نخسل . وقصب . ومثشل ا 
وسيتضح ذلك من الشواهد والأمثلة التالية . 


A 


ويد بتاء التأنيث في الصفات . وعلينا أن نلاحظ 
أن هذه التاء قد تكون للتانيث المحض أحيانا ء وقد 
تأي لأغراض أخحرى مع التأنيث أو بدونه » ومن 
الأغراض الدلالة على الجمع ء مثشل : سيارة 
( قرانية ) » وفمارة ¿ ومعتزلة » ومرجئسه .› 
ومسلمة . ومنها نقل الكلمة من الوصفية إلى 
اللاسمية .» مشل : خحليفة » ونطيحة . وسسائبة 
( وثلاثتها قرانية ) . ومنها المبالغة ء مثل : نانخة » 
وراوية » وحاكية . ومنها زيادة المبالغة . مثشل 
علامة ء ونسابة » وفهامة . ومس أمثلة وصف الاسم 
الحمعي بوصف المفرد المؤنث قولنا : زهور جيلة ء 
ونخل باسقة » وعرب عاربه ومتعربة ومستعسربة » 
وقريش متحضرة » وتيم بادية » ويقول المتنبي في 
وصف شجاعة سيف الدولة قي الحرب : 
تمر بك الأبطال كلمى هسزيسة 

ووجمهك وضاح وثغضرك باسم 

وفي الأثر « عليكم بالجحماعة . فإغا يأكل الذئب 

م الغنم القأاصية » » وقي ال الكريم زا 
ر و روا ا ة». و«الخيل 
اة > ى چە يود تاعمةا لها 
رأضية » » و« ووجوه يومئذ مسفرة » ضاأاحكة » 


مستبشرة » وهكذا يسوصف القمرد المؤنث . 
فنقول : زهرة حيلة » ونخلة باسقة » وطلعة مسفرة 


ضصاحكة مستبشرة « وقد ورد الوصف صف بالحمع في 
القران 2 والنخل باسقات » و « آیاما محعدودات »۽ » 
كىم| ورد بالمفرد المؤ نث « أياما معدودة » : 


وكذلكف تعامل هذه الأسماء الجمعية مع ألف 
التأنيث المقصورة كما في قوله تعالى « الصحف 
الأولى » » و « ايات ربه الكبرى » . و« الأسعاء 
الحسشنی » ۰ و« مارب آخحری » ۰ وكقسولنا : 
الدرجات العليا . والدول العظمى ٠‏ والقصائد 
الطوفى 6 واللغات الفصحى ء والبلاد القصوى 6 
والآفضاق اللدنيا 6 والأحداث الجحل 6 والكتب 
الصخرى » وكذلك تستعمل هذه الصفات مع المفرد 
المؤنث . كما في قوله تعالى « الآية الكبرى » . 
وكقسولنا : الصحيضة الأولى » والفتاة الحسنى . 
والدرجة العلياء والدولة العظمى »> واللخة 
الفصحى : 

وقد توصف الأسماء الحمعية بصفات حعية › 
كقوله تعالى « فعدة من أيام أخحر » » و « الدرجات 
العلل » » وكقولنا : الوقائع الكبر ء والطبقات 
الد . والصحف الكبسريات . والأشجسار 
الصغريات . والأيام الأحريات . والنساء 
الفضليات 

ونأتي ِى ألف التأنيث الممدودة في صيغة فعلاء ۰ 
فهذه الصيغة كا تكون وصفا للمفرد المؤنث قد ترد 
وصفا للاسم الجمعي » فكا نقول امرأة عرباء » 
قول « عرب عرباء » کا جاء في لسان العرب ( مأدة 
« عرب » ) ٠‏ ويقول المتنبي في راء أحت سيف 


الدولة : 
فإن تكن تغلب الغلباء عنصرها 
فإن في الخمر معنى ليس في العنسب 


وتغلب اسم قبيلة » ويقول في قصيدة يمدح بها 
کافور » ویهنئه على بناء دار : 
وبساتينك الحياد وما تہ 

ومفرد سمهريه هو سمهري أي الرمح ويقول 


شهب » ) » والكتيبة تدل على جحاعة » بدليل وصفها 


بجمع ٠‏ ا ا و 


بن صريم اليشکري : 
وكتيبة فع السوجسوه بواسسل 
E EE EE RT EF‏ 
وقد كانت كتيبة النبي في فتح مكة تسمى 
و الخضراء » > وكانت آخر الكتائب الزاحفة إليها ء 
وسمیت الخضراء ۔ کا قال ابن هشام في سیرته - 
لكثرة احدید وظهوره فیها فيها » واستشهد علل ذلك بقول 
الحارث بن حلزة اليشكري 
سم جرا أعسني ابسن ام قطام 
وله فارسية خضراء 
ويقول حسان بن ثابت في غزوة بدر : 
ما رأى را تسير جلاهة 
بكتيبة خضسراء مسن بلخزرج 
والفيلق كالكتيبة معنى » ومن شعر العباس بن 
مرداس السّلمي في فتح مكة 
شهباء يقدمها المماام الأشوس 
وقال ابن لقيم العبسي في حصن نطاة اليهودى من 
خيبر » وكان النبي قد وعده ببعض غنائمها عد 
ا 
ريت نطاة من السرسول بفضيلق 
شهباءة ذات متناكسب وفيقسار 
وقد ينقل وزن فعلاء إلى الاسمية للدلالة على 
حاعهة » ک) في القاموس مثل : القصباء ( حماعة 
القصب ) » والشجراء ( الشجر  )‏ والشعراء ( كثرة 
الناس أو ذباب أزرق ) > والطرفاء ( شجر) . 
والحلقاء ( نبت الواحدة حلفة  )‏ واللْمَاء ( الأغصان 
اللتفة في الروض ) ٠‏ والبرشاء ( الناس) . 
ولمذا يجوز آن نصف كل اسم جمعي ( ما عدا جع 


شيخنا المعري : المذكر السام ) بجا نصف به كل مفردة مؤنثة » سواء 
ناطق في اللكتيبة الخرساء فعلل ٠.‏ أوبالألف الممدودة على وزن فعلاء ء لدلالتها 
وف لان العرب « كتيبة شهباء 2 ( مادة على المفردة والجمع بصيخة واحدة : Û‏ 
١ ٠‏ ما حفظاه مسسوبا الى الامام الزخشري : ان قومي تجمعوا وبقتلي تحدثوا 
لا اباي تجمعهم ( كل جع مؤنث ) 


e 


العري - العدد ۹ -_ فبرایر ۱۹۸۷ 


أبو صخر عند الله نن سلمة السهمي مس ني 
هديل شاع س المصحاء ء عاش ي العصر 
الحاھلی وصدر الاسلام . کاں موالیا لی مرواں 
الأامويين يي دولتهم ‏ متعصسا فم ء وله في 
أما. والذي أبكى وأضحك > والذي 
لقد كنت اتيها » وي النفس هجرها 
فے)| هو زا أن أراها فحاءة 
وأنسى الذي قد كنت فيه هجرعها 
ومسا ترکت لي من شدا أهتدي به 
وقد تركتني أغبط الوحش . أن أرى 
ويمنعني من بعض إنكاإر ظلمها 
SS em‏ 
واني لا آدري ادا السشفس أشسر 
1 ا ا 
تكاد يدي تندى اذا مالستها 


وإ لستعروف لذكراك هزة 
تنيت من حبي عة أننسا 


عل ! للك س مرواں وآحيه عىدالعرير مدائح ۹ وقد 
» حصمهم عند الله س الربير نحو سبة » وأطلقه 


أمات وأحيا » والسذي أمره الام “ 

تاتا لأخر ى الدهر . ما طلم اجرد 
IO E ET EEF‏ 

كما قدتسي لب شارهاالحمر 
ولا ضلع الا وفي عظم ها وقسر() 
أليضين منها لايروغهما الذعر 
إذا ظلمت يوما > وإ کان لي عدر 
لي الجر منها ماعل ؛ 

على هجرها ما يبلغن ی اج( 

هاكنية عمروء وليس ماعمرُو 
ويتبْت في أطرافها الورق النضر“ 
كا اتتفض العمصفور بلله القطر 
على رمث في البحر ٠‏ ليس لتاوفر 


١‏ - معى اللبيت أقسم ناله الدي يكيا ويصحكا » وييتىا وجحييا ء والديي حكمه باد فيا 


۴ تاتا قطعاء أحرى الدهر احر الدهر 
٤‏ - الشدا بقية القوة - الوقر الثقل 
٦‏ -تىدى يطهر عليها الىلل. 


آ ا 


٥‏ _ أشرفت قارىت المهاية 
۷ _ الرمث حرمة أحشاب تلقی يي الماء لتکوں کالقارب 


أحتار تلاط الأمور علي 


على دائم لاير الفلك موجة 
فنقضِيّ هم الشفسِ في غير رقَبة 

بت لسيِ السدهر بيني ويها 
ويساحبها زي جوّى كل ليلة 
هجرتك حى قلست : الايعرف القلى 
صدقت ٠‏ أنا الصب المصاب الذي به 
فياحبذا الأحياءُ مادمت فيه 


ومن دوننسا ا ال و اجج الحخضر (A)‏ 
ويغرق من فغيمته البح ر١“‏ 
فلما:انقضی EN‏ سکن السدهر 
وزدت عل مسا لیس اة هسر °( 
وياسّلوة ة الأيام موعدك الحشر 
وزرتك حق قلت : ليس لسه صبر ٩‏ 
تباریح حب خامر القلب . أو س٠٠“‏ 
وياحبذا الأموات ماضمك on‏ 


۸ دائم : مستقر - اللجة ٩ a‏ هم النفس : مطالبها ‏ النميمة : نقل كلام الأخحرين 
٠١‏ بلغ المدى : وصل الى النهاية ١-القل‏ : البخض 


- الصب : المحب ب التباريح : الشدائد » خامر : حالط 
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e 
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لجنادة الځذري‎ 


الحجازية في عصر صدر الاسلام فنظموا في الحب 
وتباريحه أرق الأشعار وأصدقها » ومذا كان جنادة 
أولى بنسبتها اليه من الفرزدق » وهي أشبه بأشعار 
هؤلاء الشعراء الذين يسمون « العذريين » وهي من 
أبدع الشعر في تمثيل « حيرة ا لحب » حين يعتلج في 
النفس الانسانية . 


هذه الأبيات تنسبها بعض مصادرنا الأدبية 
لشاعرنا الاسلامي « الفرزدق & “< وهي لاتتفی 
مع مزاجه وشخصيته التي یدل علیها شعره ولاسیےا 
غزلياته » وتنسبها مصادر أخحرى أ ١‏ جنادة 
العمذري » أحد الشعراء الذين ظهروا في الباديسة 


فبت مستلهی امن بعد مسرا 
إن كنت تماقا أو كنت إيشاها» 
حتی نقول : دتتا متا بسریاها 
هيهات مصبحها . هیهمات مساها 

من أجلها آتمنى أن يلاقيني من نحو بلدتها: تناع > فيتنعاهاا) 
کی أقول : « فِرًاق لا اجتماع له oe‏ انفش اسسا“ ثم تشلاماا 
ولو توت لَراعَتني . وقلك : « ألا يابؤسَ للدهر » ليت الدهر أبقاها» 


ترت ليك ا » بعد مغفاها 
وقلت : « أهلا وسهلا » من داك لنا 
تأي السرياح التي من نحو بلدتكم 
وقد تسراخت بكم عنا تى فَدَّف 


. سرت : سارت ليلا . مغفاها : نومها . (۲) رياهاً : رائتحتها الطيبة . (۳) نوى قذف : فراق بحيد‎ )١( 
. تسلاها : تتعزي عنها‎ )٥( . ينعاها : یعلن حبر صوعہا‎ )٤( 
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العر بي ۔ العدد ۳۴۳۹ - فبرایر ۱١۹۸۷‏ 


مدف هذا اللغسز الى 
تسليتك وامتاعك بالاضافة إلى 
شرا معلوماتنك وريطك 
بتسراثكف الفكري والحضاري 
عن طريق البحث الجاد المخمر 
ف المعاجم والموسوعات 
وغيرها من المراحع اهامة 
والمطلوب متك الاحابة عل 
أسئلة هده اللغفز ومقارنتها 
با-لحل الصحيح الذي سينشر ي 


العدد القادم 


مہ يہ چ مم 0© بے > 7-7 ص 
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كلمات افقية 


۱١‏ - طیتب وکيمائي عری کال نوس بامکان خونل ١‏ - ححتر ع هاتف 


المعادن اخحسيسه الى ثميہء ۴ _ وعاء كر عاده ي صيعة الحمع » علنل 
۲ ۔ ما لالا ۔ مکاں سك المعادں ٣‏ نواة الدره » حل من ليف 

٣‏ ۔ کافور مسور » یرود ۽ - اهروت مقلونه ١‏ فعل أمر عى اطلت 
£ - المسرّة . طاف ودار ہ ۔ حشرات عتص دم الاساں ۰ طلاء برای 
٥‏ ۔ قوابیں أو قواعد يى عللها العلم ء روح فارقه ٦‏ - محادع طلا للمسىكر 

شر یکته ۷ مةدوفات . عکس ودي 

٩‏ لحد س صحر ۰ مثل او مڪاقء ۸ مس عىده الار مقلونه » صمرة البيص 


۷ اسک > شد ا رف ج ٩‏ _ طیب عر کان له الق ي اكتشأاف دورة 
ودیک ر وو وی کی کن 
٩‏ - يأسر » قطع أو استأاصل 

١‏ _ حريرة في المحيط اشدي عاصمتها ناناناريف 
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L. CARL BROWN الأوس‎ 


حلال دراسته لائتي عام من تاريخ الشرق الأوسط اكتشف المؤلف أن الأحداث 
والصراعات والنزاعات ٤‏ هده اللطقة وعبر أمتداداعا الدولية 


مرتبطة برباط واحد . وأن هذه الأحداث والنزاعات هي - بشكل أو باخر ‏ 
امتداد لا عرف بالمسألة الشرقية . منذ نحو قرنيں من الزمان › 
غر أن طرفا حديدا دخل اللعبة هو الولايات المتحدة 
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العر ہی ۔ العدد ۳۳۹ ۔ فبرایر ٠۱۹۸۷‏ 
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تتاب الشدقو 
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۾ عنوان کتاب هذا الشھر الفه کارل سراوں »› 
أستاذ بجامعصة ( سرىستون ) الأمريكية . 
واستعرص فيه ماثتي سسة س تاريح الشرق الأوسط › 
وتماعل هذا الشرق مع الدول الكترى . وانتھی مس 
دراسة المسألة الشرقية - كما عرفت مد الربع الأحير 
س القرں الثامن عشر - إلى نطرية في العلاقات 
الدولية اللخاصة بالشرق الأوسط . حديرة بالدراسة 
والتفكير 
ندا المؤلف بنحته ترعص التقلند الدىلوماسى . 
والتقليد المدرسى المدىم الدى سطر إلى التسرى 
الأوسط على انه مدان مواحهه بى الدول الكترى 
لس عر . قول «١‏ إن الشرق الاوسط ستحق 
الاأساه لداته . ولحصائصه . ولراناه ء ويستمد الرعه 
العرنه الى تصور الشرق الاوسط مسرحا . وأن كل 
اللاعیں الحقیقیں دو الحطر الدیں یطھروں عله 
ھم مں الحارح » وعدما نطرح فكرة ع الطام 
الساسى السائد فى الشرى الأوسط يقرر أنه سطام 
دحیل . يمول «١‏ اں الشرى الأوسط طل متشابكا 
ساسیا مع العرب . حتی كاد أں يصر ملحما سطام 
الدول العري ۾ e‏ دلكڭ النطام العرني الدی کاں دائٹ) 
بصم روسيا . تم امتد هشمل الولايات المتحده 
الأمريكية 


المسألة الشرقية 


ويحدد الو لف المسألة الشرقية تحديدها المتعارف 
عليه الدي اصح اصطلاحا يطلق على احقة الرمية 
الممتدة س القرں الثاس عشر الميلادي حت ما تعد 
الحرب العالمية الثابية » همى رأيه أن المسألة الشرقية 
لعة دولية قديية » عمرها ماثتا عام » وها قواعدها 
الممصلة الدقيقة » وأ الشرق الأوسط هو الوسط 
الاك عرصه لتدویل قصاياه » والتدحل في شو ونه » 
فكل الدول الكرى كانت تعى المسالة الشرقية . 
ورعم دلك کاں کل قادتہا الکار یسعوں للتدحل ۰ 
ولعل الاستشاء الوحيد في هدا الأمر هو ( نسمارك ) 


YY 


الدى قال لأمر ما - مقولته الشهيرة « إل المسألة 
الترقيه ٠‏ تساوي عطام حسدي واحد س مسّساأة 
بومىراىيا » 

ولسطر بإمعان للأمور التالية 

٭# ي القرں السادس عشر وصع العتمانیوں معطم 
الوط العري يي ملكهم 

٭# حصلت روسیا- مىد تسوية « كشوك کيرحي » 
سه ۱۷۷٤‏ مع الدوله العتمابية علل حقوق عاأمه 
عامصة في التقدم عطالت عن المسيحيي السرقییں م 
رعايا الاسراطوريه العتمابية . 
یں حسرم مسد عسي الكکسر مس مسار 
اتصاراته العسكرية عل السلطاں العتمای. 
أطهر للعالم أن النطام الأوروي هو الحكم الأحر 
ف المساله الترقية والنطام الاوروي المقصود هو نطام 
الدول المتعدده . أو بطام التوارں س الدول الأوروبية 
الكترى . والقول ندلك التوارن على أنه مس بطام 
الأشياء أنتح بسقا مس العلاقات الدولية مستقرا وقائما 
نداته » ودلك هو المقصود بالتوارن الكلاسيكي في 
القرہیں التامس عستر والتاسع عشر وقد اصطرت 
او تعطل هدا التوارن في رم التورة المرنسيه وانليوں 
ونارت 

وفيم|ا يتعلق المسألة الشرقية ء فإں عدة دول أو 
وحدات سياسية م الشرق الأوسط أدحلت ي اللعة 
بطريقة حاصة حدا . كيادق على رقعة التطرىح > أو 
لتكوں لقمة سائعة للدول الكرى 

قامت إناں الخحكم العتماي حركات ديية فعالة » 
استمدت وحيها ص يسابيع إسلامية تاريحية . 
كالوهابية . والسوسية » والمهدية » وهده الحركات 
کا یقول براوں - هي التی ساعدت على تقویص 
شرعية الأمراطورية العثمابية في بطر المسلمي » وم 
تک متأٹرة بالعرت ي 

بعد التورة العرىسية وتسوية فيا انتدعت أورونا 
نطام الو تمرات ( ۱۸۹۷۰١‏ ۔ ۱۸۲۲ ) » واصطلحت 
نشكل رسمي على أن تحصع التعييرات يي الشرق 
الأوسط للوعاق الأوروي مع إيحاد تعويصات ماسىة 


لدول اوروا الکہری ودلث مط التوارں نیا ء حى 
وإں کاں دلكڭ على حساب شعوب الشرق الأوسط 

طل الترفق الأوسط مطقه قابلة للحطب ومعرصه 
للحطر يدحل يها تدحلا شاملا سطام الدول 
العرى » مع دلك لے يستطع اں يتلعها اتلاعا تاما 

ومس حھه احری لم سرر نطام إقلیمی حدید مں 
الشرق الأوسط ى السساسة الدولية » ولم تستطع دولة 
واحده ‏ من داحل المطقة او من حارحها۔ ال تسط 
مه فعاله على السرق الأوسط . كى تطمه 

ويدكر الاستاد براون عحاولات لتطم المطمه على 
اساس الاسلام . تم على اشاس القومه العرمه . 
وىتعرص لدور بريطابيا مسد ندء المسألة السرقيه فىدكر 
حاولتیں ها ف تتطيم الشرق الأوسط . أولاهما كانت 
ي دعمھها للسطاں العتمساي . وتایته] قامت عل 
سياسه عربية متطورة سطء . ويقرر أن بريطابيا 
العطمى يي الالتي مم تىلع السيطرة الكامية لتحيسر 
قواعد اللعه المشرقية 

كيا تدكر عاولة جال عند الناصر » وأنه مسد 
وصوله إلى الحکم سة ۱۹٥٩۲‏ إلى وفاته سة ۱۹۷۰ 
سيطر على السياسة سة العرية ویسری الکاتی أن 
« أقصى ما استطاع باصر آن يمعله هو حه دوله 
عطمى مافسة للدول العطمى الأحرى المساندة 
لاسرائيل . » ويقول أن الاتحاد السومياق واحه 
متكله فدية قدم المسألة السشرقية داتها ء وهي كف 
یوارں ہیں السياسات التعيرة والاستراتيحيات ي 
ساحة الصراع الدولي . وی الأهداف الاقليميه ؟ 
ها نذاآات ا لحرت السأردة د تمسح الطريق أمام 
الاتمراح وحد الاتحاد e‏ نفسه مصطرا ای 
حفص دعمه للمتعامليى معه س أهل المشرق 
الكلمة التي استعملها الاستاد هي ١١ع1آعء‏ 
وتر تھا« رنوں » أو« عمیل » > وهى في اللاستعمال 
الشائع عبر دقيقة وعر لائقة مفعل الاتحاد السوميأتي 
دلك لكي يحقق ادف الأهم » وهو استشاف علاقة 
عمل مع الولايات المتحدة » يدهع مہا الخال الحاصر 
ویتحققی التعايش الاي 
قواعد اللعبة 


ونعد آن عرص المؤ لف ما سق دكره يستتح مه 
القاعدة ك يلي 


© السياسة الدولية والشرق الأوسط 


ESTEE ES 
لصدیقتها » الاقلىمیه  لکہا لا تالي بأں تىقى تلك‎ « 
الدولة في حالة تىعية واتكال إلى ما لا أيه‎ 
المحاولات الأمير كيه والمحاولات السوصاتىه‎ ۲ 
للهيمسه على الترق الأوسط لم تىرهن على أها قادرة‎ 
عل تعيير برو ع تلك النطمه العسد أ الميرال المىعر‎ 
المتأرحح باستمر ار‎ ٠ الأوران‎ 
۱۷۷٤ برعم کل التعر الدی حدت من سه‎ ۳ 
. » إلى سة ۱۹۲۴۳ « سسة إعلال الحمهوريه التركيه‎ 
ومن سنه ۱۹۲۳ إلى الوم . نقى دلك اللطام من‎ 
العلافات الدوله تكامله لي يس . ألا وهو المسألة‎ 
دات القرنس‎ a 
التقاهة الدىلوماسيه للشرق الأوسط تكونت ف‎ 
و ۱۸۲۰ . عدما وقع الشری‎ ۱۷۷٤ ہیں‎ 
الأوسط دريسة لأورونا الأقوى مسه » مماهيم‎ 
وسياسات عاثلة عير السياسة الدولية في المرن‎ 
» التاسع عسر والقرں العشریں « محمد عل‎ 
وساصر » ونالمرستونں . ودلسى . والقيصر مولا‎ 
» الآاول . وريحيص . وكلهم لعوا دات اللعىة‎ 
الدراسات الحديثة ي موصو ع الشرق الاوسط‎ 
تکاد تحمع على نقتطرں مھمتیں اولا ۔ مرکت معقد‎ 
مس الامعال وصد الامعال يمير التطورات في المسأله‎ 
التسرقية وتمدو فكرة المح طط الواحد الموصوع‎ 
والمعلم الاو حد » مسطة حدا وسأدحة‎ 
اا المىادرات الاقليمية ( النانعة مس دول‎ 
الاقليم ) ترحح ي الورن على المسادرة القادمة مس‎ 
يي أثاء الأرمة وعسد قاط التحول‎ ٠ الحارح‎ 
الماصلة‎ 
تمترص الدولة الكرى أن مافستها الدولة‎ - > 
الكسرى الأحرى تسحب حيوط الشرق الأوسط‎ 
وتصطاد بالماء العكر - هدا الامتراص هو سمة شائعة‎ 
ي القربیں الماصيیں س المسألة الشرقية‎ 
أهلل الشرق الأوسط يرنطوں التطورات‎ - ۷ 
السياسية الرئيسية صس المطقة بأعمال ممترصة وراء‎ 
الستار ء تقوم سا دولة كىرى > مثل هده العقلية يىدو‎ 
آہا سادت مد آں اصح نطام المسألة الشرقية م سسىة‎ 
دولية‎ 
اروت الحربية الاسرائيلية الارنع حرتب‎ » 
و ۱۹۹۷ و۱۹۷۳ كلها أوقصت‎ ۱۹٩۹ 9و‎ ۸ 


۲۲4 


سيره قدوی طوقان‌الذابيةك 


N‏ من المكتبةالعربية 


OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOAOOOOOaAaAC 


عرض : حال وردة 


السيرة الذاتية tl‏ ؟ هل هي تزاویق وزخارف جميلية لترميم صورة فديمة ٩‏ أم 
نزهة فكرية جديدة فيها بوح ومكاشفة ؟ إن الغوص في أعماق الفنان ضر ورة نقديهة 


NTE 
ومد ٭ آیام ٭ طه حسیں و « رهرة‎ ٠ ا الحري‎ 
العمر » لتوفيى الحكيم لم تشهد الساحة الأدبيه العربيه‎ 
الكثر في هدا المصمار الانداعی الى أں حاءت ۔ حديتا‎ 
رحلة فدوى طوقان الصعة المريرة ء كانت هده‎ - 
المكاشمة الجر يئة « والطرح العميق لعلائق وقصايا‎ 
انسابية واحتماعية يعاي ما حتمعىا العري الكير‎ 
إن المرأة العربية كانت تطرح هده اهموم بالرمر أو‎ 
التلمیح لکں شاعرتا فدوی طوقاں حاءت نکل حرأ‎ 
لتمتح كل الىوامد المعلمه بصدق الكلمة يقال إن‎ 
الكتانة عص صان سدع قد تمتح نافدة واحدة على‎ 
دأته » لک حیں يكت الصان ع نمسه فإبه يمتح‎ 
أبوانا قيمة هده السيرة الداتية لشاعرتا أا تحاورت‎ 
حدود المدكرات الحاصة ء لتعر بأصالة ع قصية‎ 
حيل كامل ي تأريح المرأة العربية » وهده المدكرات‎ 


YY 


لكشف اححقيقة . وإن قام الفنان نفسه هذه الرحلة أمكن البوح بحقائق أ : 


الحربيه » وصرحة مكتومة عحرتها فدوى طوقان في 


الف اد والخفر 


لقد طلت تاعرتا طول عمرها الأدں تحس 
تانکماش وتمور مس الاحانة ع الأسئلة التي تو حه 
الیھا عں حیاتہا » وکات ترحع دلك الى عدم رصاها 
عں حیاتہا ں فشحرة حیاتہا ۔ کہا تقول - م تتمر الا 
القليل » لكا رعم دلك ي حل مس عمف الكماح › 
وإ الكماح س أحل تحقيق الدات يعطي للحياة معى 
وقيمة لقّد حر حت شاعرتا مر طلمات الْحهول الى 
عام عير مستعد لتقصلها ء فقد حاولت أمها التحلص 
مہا ي الشھور الأول مس جلها . لأہا كانت تلد كل 


عامیں مولودا حدیدا » ویوم وصعت انما النكر كانت 
م تتم الحامسة عشرة س عمرها » واستمرت تعطي 
علتھا س ہیں وسات باتطام حتی بلع عددهھم 
عشرة لكل الال والسوںرية الحياة الدىيا » عد والد 
فدوی الدي کاں یطمع نصي حامس فولدت 
شاعرتا وحأاب توقعه حى تاریح ميلادها صاع طي 
السیں ٭ لکن المرحح آنه کاں فی عام ۱۹۱۷ 

ن¿ تك طملة مدللة ولم تك والدتها متمرعة ها ولا 
منوددة إليها ب قد سلمتها الى ية كانت تعمل فى 
امبرل اسمها « السمرة » لتقوم برعايتها . واكتعمت 
الام نوطيمة الارصاع . ولم تکں تلس ملاس 
« حاهرة » ء ولم تك تدهب الى الحياط ليصسع ها 
ملاسها » فقد كانت أمها تحيطها سمسها » وکات 
سيتها عليلة مهكه تحمى الملارا التي رافقت سي 
طمولتها ‏ وحعلت تشحوا مصدرا لتدر عائلتها . 
وكات ك) يمعل الكار في ليلة القدر ترفع وحهها إلى 
الساء صارعة الى الته أں عل لحدا لوا ہیلا حت 
کرای ها الصو و ا ی ي 
كانت تحرح إحساسها کاں الاس في فلسطی ۔ 
كعيرها س الأقطار العربية - يرنطون السعد أو 
الحس بالمولود الحديد . وقد تم بعد مولد شاعرتا أن 
أنعد الأنحلير أنأها إلى مصر مميا ع عائلته ووطه 

عں اصول اسرہا تقول مدوی طوقانے »إن 
أحداد العائله مسد حمسة قروں كانوا يقيمود فى الساديه 
ہیں حمص وحاۃ ۔ حیٹ ما یرال هساك التل المعروف 
ناشم « بل طوقان » . وكانوا قد اتحرطوا بعد المتح 
العتما حيس الانكتارية ء تم استقر الحد الأكر 
للعائلة في مدينة نابلس . ققد کاں من رحال الحستں 
الايكتاري . وهو الحد الدي عمر البيت الكر الدى 
توارثوه حياا بعد حيل . هدا البيت الدي يدكرك 
بقصور الحريم والحرماں ي هدا البیت ویو حدرانه 
ألعالية التي تححب كل العام الخارحي عں۔ الحریم 
انسحقت طمولة شاعرتا . عاشست فيه حرءا س 
شا۔ہا ء فالحو العائلي - کا ي کل بیت يسطر عله 
الرحل - عل الصحك والعساء مس المحرمات . 
والتعسير ع النمس قصية محطورة . والاستقلال 
الشحصي ممهوم عائب لا حصور له 


۸ یکی في انلس ي دلك الوقت کت س مدرستیں 


للات غا د الفاطة وو الاة ي وکاں 
أعلل صف يي احداهما هو الجخامس الاتدائى . ي 
المدرسة الماطمية آمصت مدوی طوقاں السسوات 
الشلاث الأولى . ثم بقلت مع صمها إلى المدرسسة 
العائشية ثم حاء سس الىلوع ودهشة الحب الأول 

کاں شاا في السادسة عشرۃة مس عمرہ لک لم تتحاور 
علاقته پا حدود متانعته اليومية ها ي دهاها وإيا ها الى 


,المدرسة ققد کات الطاعة س اأنرر صماتہا لأں 


حوانجھا مسکوبة دائ) با لحوف . دا کاں التواصل 
الوحيد الدي حرى ها مع دلك التاب هو رهرة فل 
کس وا تیو فی قط مها ال مت 
حالتها ء ثم حلت اللعة التي تصع الهايه لكل 
الأسياء الحميلة في حياتا » مقد كان هساك س يراقها 
ويتتسع أحسارها هدا صدر الحكم عليها نالافامة 
الحسرية يي البيت حت الممات وعدهاقعت 
شاعرتنا داحل هده الحدود الحعرافية المحددة داهلة 
ممحوعة معلوبة على أمرها . لا تكاد تصدق 
مأ حدٹ » لقد کاں آشد ماعانته هو حرما پا س 
الدهاب إلى المدرسه ء وانقطاعها ع التعليم 


وفكرب مرأت أن الانتحار هو الشيء الوحيد الدي 
عکن أن حصل نه على حريتها المسلونة ۔ لکا كانت 
تحاف الوت . تم تعودت الاكماء على الس . 
والعياب داحل الدات . حتى حرفها هدا الاصطهاد 
الق ال خالة عرد ٠لا‏ حضيور والحيف 


يي عام ۹۹ عاد أحوها اسراهیم س یروت 
حمل تهادته م الحامعة الأمريكية ء واستقر في 
نائلس معل) يي مدرسة الحاح الوطية . ومع وحه 
اتراهیم اشرق وحه حدید عل حیاتہا ۔ قد کاں 
الوحيد الدي ملأ المراع النمسي الدي عابته ي 
طمولتها . ومع افاقة انراهيم بدأ سمر حديد ي 
حياتها ء لقد أصحت تشرف على حدمته وتهيئة 
شئونه » وکال ابراهيم على عبر عادة رحال الأسرة ٠‏ 
بحلس مع سقيقاته . ویادهں الحديث . ويروي ھں 
الطرائف الادبية . والتارعحية . لقد كال بالىسىة هم 
يسو ع الحب والحال 

کاں لمدوی طوقاں ميل مطري للشحر مسد 


Yo 


العر بی - العدد ۳۳۹ ۔ فبرایر ۱۹۸۷ 


طمولتها . فقد ندأت نحمطه وإنشاده . ٹم حاء 
الوقت للتعسير عص شيء ما فکانت عاولا تیا 'لأونی 
لكتانة الشعر .» وقد أحد أحوها ابرأهيم يشحعها . 
وتار ها الكت المىاسة ء والقصائد العربية القديمة 
لتحمطها وتدرسها مفوحدت ي الإتكاب على 
الدراسة عام الحلاص بالسسة هاء وأصحت 
مستعرقة في عمليه حلق نمسي حديد . ورعم أا 
كانت ما ترال تحت الحكم بالاقامة الحسرية الا أن 
الدراسة وحمط الاف الأسات من الشعر العسري 
القديم قد عسل نمسها مس عراباتها » ومس مشاعر 
الشمقة على داتها » وي السسوات م ۱۹۳۰ الى 
٠‏ تعرفت تماما علل الأدت العسري . قدييه 
وحدیثه » ثم ندأت تشر قصائدها ي المحلات الآدىيه 
ف يروت والقاهرة . وكات تتعث بقصائدها العرليه 
موقعه ناشم « ديباسير » لتىشر يي محلة « الأمالي » 
لصاح هاعمر فروح . وفي تحله « الرسالسه» 
القأهر نه 

ثم دات ساعرتنا گس أن الد اجه 
( الكلاسيكه ) والاهتمام الزائد بالكلمه ورسا 
سقف حائلا دوں الخحر كه والتدفى الشعرى العموى 
الصادق . لقد كانت تشعر ان هاك شا نكل هدا 
الخشان العاطمی المدفی فی داحلها ۔ ولول دوں 
حربان التيار الىمسى ي قصىدةها هدوء ويسر ٠‏ إلى أن 
اهدت الى ممالات النافد محمد مدور التی كال 
ينشرها ي سحله « التمافه » المصرنه ء وهى عاره عن 
دراسه نقدنه مطوله حول ما یسمی نطرنه الأدب 
المهموس . تاأول فها ادب المهحر نسقه ر( الشعر 
وال ) وحدت فدوی طوقاں أن تعر أولئك 
الشعراء المھحريیي أقرب الى تكويها المسى 
والدهي . كا اكتشمت يي تلك المترة شعراء مدرسه 
» نولو » کاراهىم ساحي والشاي والتيحساي وعلي 
حمود طه . مفأدارت طهرها للدياحة العساسية في 
القصيدة وأحدت تستلهم في قصائدها الحديدة 
الساطة والليونه والصياعه الحالية م التكلف 


ي عام ۹ ابت فا المرصة لتتعلم ا[لعة 
الآإتحليرية بأحد دروس حصوصية لدى اة مسيحية 
کات قد حر حت حدیثا ي مدرسه « المریدر » ي رام 


۲٦ 


الله ں لکی قرار الحرماں تحدد صدورہ لقد کاں هدا 
الموقمب عحيا س حاعة متمدينة نوعأ ما يرتدول 
الری الأوروں ویأکلوں بالشوكة والسکیں ویقعوں ف 
ا لحب ثم یقموں المرصاد کل حاولت إحداهں حقیق 
اسانیتھا ۔ لقد کانوا یثلوں جود الاساں العري 
وعحره ع الاحتماط تشحصية واحدة عير مشطورة 

لقد طلوا يمثلون انقسام الشحصية العربيسة الى 
س طریں > صف مع التطور ومصسسايسره اشياة 
المعاصرة . ونصف مشلول مسكون بالأبانية المخرسىة 
يي أعماق الرحل العري كل مافيها مس عنحهية 


َة 


سرګیه 
ي حمعية الشاں المسيحية بالقدس . کا أحدت 
تارك دعس السرامسح ألاداعية کالأحادیت 
والتمتيليات . وتساهم بالانشاد مع فرقة الأناشيد ي 
الادأعة » وتتأليف عدد س الاتاشك الى ست 
وأدىعت صمں الراأ لقد كانت سعيدة فرحة 
تعالٰها ادد 6 وسعدذدهاً س بطام الأسرة الصارم ٤‏ 
والى حانس دلك كله كانت هاك المكتات العأمرة 
بالكتت . وهاك الحملات العامه ء وسهرات الأدتب 
والص . مالمحتمع المحیط ہا تمع مسحرر » تتمتع 
فيه المراة الحدينة تتشحصيتها وسلوكها الطيعى . 
حت رفح اسححأاتب الحاحر اسا اس ۰ وأتاح 
للمرأه الشانه قسطا م التعليم 

تم حاءت الخرت العاليه التاسه » وفرصت الرقابه 
على وسائل الاعلام ء وأقيل انراهيم طوفان من 
مصلحه اللاآداعه الملسطييه . وعادر الوط ألفى 
العراق ليعمل هناك . ولم عص تهور حت عاد الى 

لققد طلت علاقهة فدوى بأحيها مصدر كانة 
تاطية . رافقت تعلقها به طوال حياته القصيرة > 
ومارالت حت اليوم تحتمط بأشياء صعیرۃة کان يلكها 
صعیر » ودھتر عاویں . لد نقيت العلاقة حية بس 
الموت والحياة » وکا یقول تورتوں وايلدر 
« للأموات أرص وللا حياء أرص ولا صل )ا إلا 
الح » 

م تك تحمل لأيها عاطمة قوية . بل طل شعورها 
أقرب ای اخحياديه ي الاحساس > گهي تعصه & 


لکنا ۾ تحبه » بل لم يکن له أي حضور وجداني في 
نفسها الا حين كان رض أو يسجن أو يبعد لأسباب 
سياسية » وحن انتقل الى العام الآخر حاولت - 
شاعرتنا ‏ أن ترثيه ففشلت » بعد فترة من الزمن 
كتبت قصيدتها « حياة » التي تظهر فيها حقيقة 
اخ اسا ففدان ‏ الدها > وقد کان اا ادال 
مدى بعيد - مات والدها في ضجة السقوط والنكبة 
عام ۱۹٤۸‏ م » والاف اللاجئين ينزحون الى 
نسابلس . حتى اكتظت بهم اللدور والملساجد 
والمدارس » ومع هذا الحدث المأساوي الوطني 
انفكت عقدة لساعها .ء وراحت تكتب الشعر الوطنى 
الذي طالما تمنى أبوها أن يراها تتفرغ له » تسد القراغ 
الذي خلفه ابراهيم بعد أن أوقفت يد القدر نتاجه في 
هز الباب : 


مع السقوط الوطني سقط الحجاب عن وجه المرأة 
التابلسية » فقد حان الوقت للمشاركة والخروح من 
الشرنفة ء ومع هبوب رياح التغيير والشورات خرج 
الشعر من بروج الترف ليواكب مسيرة الجماهير . 
وأصبحت قضية الشاعر جماعية نعيدة عن الفردية » 
وبدأ الفكر الاشتراكي والثقافي يتوغل في ضصمرر 
الشعب العربي . موجها کفاح الأنسان ضصد المماهيم 
التقليدية » وجاء ذلك السطوع الىاهر للشورة 
الناصرية لتفجر في الجماهير ينابيع القىة ي وليدا 
عصب الحياة بالنبض مرة أخحرى . في تلك الفترة 
بالذات ۔ بین عامی ۱۹۰۹ ۔ ۱۹٥٩۷‏ - أسس الدكتور 
وليد قمحاوي النادي الثقاي المختلط. ي ابلس . 
لكي يسد فراغا تفافيا واجتماعيا کان يمن عل 
المدينة . وكانت شاعرتنا واحدة من أعضاء هذا 


النادي وهي المرة الأولى التي تنخرط فيهامع 
الحماعة . 


الخروج من الشرنقة : 


استطا ع النادي الثقافي انل ان يقوم بتحقیقی 
بعض أهدافه من حيت النشاطات الفكرية 
والاجتماعية » ولكن نم يلبث أن أغلقت الحكومة - 
انذاك - أبوابه ۰ بسبب نشاطه السياسي - كما قالت 
الحكومة في تبريرها _ ثم أقيلت حكومة النابلسي في 
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العاشر من نیسان ۱۹٥٩۷‏ لتأقي حكومة ابراهيم هاشم 
معلنة الأحكام العرفية » وإلغاء الأحزاب وفرض منع 
التجول » ثم حدثت حركة الاعتقالات المباغتة لكافة 
الشخصيات التقدمية في البلاد . وعن هذه الفترة 
الحرجة تروي لنا شاعرتنا كيف استطاعت أن تساعد 
على اخحتفاء أحد الزععاء السياسيين المطاردين 
المطلوبين للسلطة وتؤويه في بيتها العائلي لمدة قاربت 
الأسبوعين » ومن ثم تهريبه الى دمشق . وقد كانت 
سعيدة جدا بيذه التجربة الجديدة عليها ء وحريصة 
على انجاحها مها كلف الأمر . 

تلك الشخصية السياسية التي ساعدهها شاعرتنا م 
تكن الآ شخصية الدكتور عبدالرحهن شقر » القطب 
السياسي التقدمي المعروف في الأردن . في تلك الفترة 
أيضا ومن خلال صديقتها الدكتورة ياسمين زهران 
التي كان بيتها في رام الته ملتقى للمثقفين تعرفت 
فدوى طوقان على الشاعر الشهيد كمال ناصر 

كان كمال ناصر خختبئا أيضا عن عيون السلطة ء 
يبعحث من خبئه السري بقصائده التي كانت تنشر 
أسسوعيا » وعندما کان كمال يشکو ألا حادا في أسنانه 
استطاعت فدوی طوقان أن تصل الى عبئه » وتغامر 
باصطحابه الى طبيب الأسنان برهان عبداهادي . لقد 
اكتشفت شاعرتنا في تلك الأيام الحاسمة القليلة التي 
أمضتها مع الدكتور عبدالرححهمن شقير . وكمال 
ناصر ٠‏ الفرق بين إحساس الانسان وتفكيره وهو 
يعمل متفردا » واحساسه بالعمل الحماعي فلقد 
أسعدها الشعور الحماعى المشترلك . لکنها رغم ذلك 
نقيت بعيدة عن الالتزام الحزبي أو التنظيم السياسي ٠‏ 
الأنا » » وبين إدراكها التام لما في شعرها من نقص 
نابح أساسا من قضية الالتزام السياسي . وبقيت 
تتساءل في حوار صع التفس . هل من الممكن أن 
يتجرد الاأنسان الشاعر من ذاتيته الى درجة الذوبان ؟ 
ثم اذا يساق الشعراء حميعا هذه العصا الواحدة 
( عصا السياسسة ) بينم جوانب الحياة كبيسرة 
ومتعددة ؟ 

هكذا ظلت شاعرتنا تفلسف حالتها الشعرية 
الخاصة . وبقيت تجربتها أسيرة للحالات العاطفية 
والذاتية . ولم تصال الى الوجدان الجماعي والالتصاأق 
به الا بعد حرب حزیران ۱۹٩۷‏ م .1 
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العر بي ۔ العدد ۳۳۹ - فبرایر ٠۱۹۸۷‏ 


حا مکریذالسریی 


OOOOOOOO0OOOOOOOOGOOOOOOOGO! 


مخ ستاراس ت 


الكتات همسات ي الخربة 


المولفب إ سکندر عودة 
الناشر دار حلقة الأحبار للطباعة والنشر - لوس 
انجلوس _ كالمو رنيا + 


عدد الصممحات ۱۸۸ م القطعم الصعر 


مؤ أب الكتاب هو اسكسدر عوده أو اليكس 
عودة » الدى فقتل عام ۱۹۸١‏ تحادث تمحر المقر 
الاقليمى للحمعيه العربيه الأمرىكيه لمكافحه التمير 
الى تكامح تشويه الصوره العربية في آمريكا 

والكتاب حموعة مس الحواطر والمقاللاب الى كتها 
المقيد ي مساسات متعدده » ثم حعها ليصمما هدا 
الكتاب الدى مد لا تكون قيمه الأدبية كيرة ء لكه 

دلك إسهام حید س معترتب عر ٠‏ لم عسرفه 
أحلام العرنة » ولم تملح ي صرفه ع قصيته التي دهع 
حیاته ما للدفاع عا 


الکتاب حرب الثمانیں يوماي الشعصر 
3 الاسرائيلي 4 

المؤلف خليل السواحري 

الناشر دار الكرمل للنشر والتوزيع عمال 

عدد الصفحات ۷٤١‏ من القطع المتوسط 


صم هدا الكتاب مجموع المقالات التي نشرها 
الكاتت يي الصحمف الأردية أثساء العرو 
» الاسرائيلي » يروت عام ۲ ي هده القالات 
تتسع القاص والماقد الملسطيي حليل سواحري - عا له 
ص معرفة وحىرة في قصأيا الأدب « الاسرائيال €« 
عموما - الاثار التي أحدثها العرو واحتياح بيروت في 
کتانات الشعراء « الاسرائیلییں » ء سواء كانوا 


YA 


مؤ یدیں خدا العرو ‏ أو مھاحمیں لہ ۔ وداعیں إلى 
وقصه فخداً وصح الو لف لکتأانه وال الشعر 
الاسرائيلي » وليس « الصهيوي » ليتصس شعر 
الو یديں للصھیيوسة والمعادیں ھا داحل الکیاں 
« الاسرائلل » . وقد أورد المؤ لف ي اية كتانه عص 
عادح الشعر الدى قام ندراسته في الكتاب 


الكتات علم النفس العسكري 
المؤلف د فحري الدباغ . و د قيس عبدالمتاح 
مهدي 
الناشر ورارة التعليم العالي والبحث العلمي - 
حامعة بعداد 
عدد الصمحات ٣۳٠٣١‏ صمحة 

تشعست نحوث علم الىمس . وتورعت على أك 
م محال » مها على سيل المتال علم اللمس 
العسكري .ء وهو أحد المروع التطيقية لعلم 
اللمس ‏ ويدكر المؤلماں أن هدا العلم يتساول 
المؤسسة العسكرية . سواء كان دلك أيام السلم أو 
أيام ا لحرت ويهتم ندراسة مشكلات عتلمة تتعلق 
باحتيار الأفراد » وتطوير مطومة الأسلحة ء وتمسير 
الشواهد والطواهر والمتعيرات والسمات المميرة في 
المحتمع > وعيرها 


الكتاب الأدس والايديولوحية 
المؤلف عمار بلحسن 
الناشر المؤسسة الوطنية الحزاثر ية للكتاب 
عدد الأصمحات  ٠٤١۲١‏ صضحة 
مشرو ع هدا الكتاب طموح حدا ء يدف إلى نقد 
الأدب الحراثري المكتوب باللعة العربية ء ويتد إلى 


كشبر س الكتابات الفكرية والنظرية . ليحلص إل 
نتيجة أساسية مؤادها غياب شبه كاملل لأدوات 
التحليل العلمية » وللمصطلحات الواضحة . يقول 
عمار بلحس في هذا السياق:إن الدراسات التي تعتمد 
على مناهج التحليل العلمية"المعاصرة - مشل 
السيكولوجيا والبنيوية والمادية التاريحية - تعد على 
أصابع اليد الواحدة ء لدلك فإن أزمة الثقامة 
الحزائرية - برأيه - تعود إلى ذلك الفقر النظري » وإلى 
ذلك التأحر ء وذلك الخلط بين المناهج » ما يعيق ناء 
صرح علمي متناسق » بجمع بين التراث الثقاي 
العربي وبين محتسبات العلم المعاصر > وص ھرل! 
اللنظور يطرح الكاتب مسالة العلاقة بين الأدب 
والأيديولوجياء على الأخحص علاقة الرواية 
بالایدیولوجیا من خلال غادج محددة لأدناء وروائیس 
جزائريین وعالیین 


الكتاب : الأدب الالخميادو . الموريسكي . 
المؤلف حموعة من الباحثين ي 
الاشر : مركىز الببحصوث في علوم الكتات 


عدد الصفحأات : ۲۲۷ صفسحة . 


موضوع هذا الحتأاب طر بف ۰ لأنه يبحث ي 
تاريخ العرب الديں بقوا في اسبانيا بعد زوال الدولة 
العربية منها ء وهؤلاء يسمول ( المسوريسكيرن ) › 
وهم رغم انتمائهم إلى المجتمع الأسباي . وحاولات 
( العميقة ) ظلت عربية إسلامية ٠‏ وبقي آديهم يمثل 
تعبيرا حيا عن أقلية دينية » ورثت إشعاع الحضارة 
العربية الاسلامية في الأندلس . وظلت تقیم في شبه 
الجزيرة الايبرية إلى آن تم طردها نائيا في القرن 
السابح عشر . . 

تبحث الدراسات المنشورة في هذا الكتاب ‏ وهى 
في الأصل أوراق مقدمة إلى المؤ تمر الأول للجنة العالمية 
للدراسات الموريسكية الأندلسية _ في أدب هؤلاء 
العرب المكتوب باللغة الاسبانية الذي يشكل وثيقة 
هامة عن حياتهم وتاريخهم ومعاناتهم في تمسح 
مناهض . * 


الكتاب : الاقتصاد الكويتي 

المؤلف : محمد سلمان غانم . 

الناشر : معهد الثقافة العمالية . الاحاد العام عمال 
الكويت . 


عدد الصفحات ۴٠١۴ ٠:‏ صفحة . 


احتلفت الاحتهادات حول أسباب الظواهر 
الاقتصادية التى برزت سداية الثمابينات في الكويت 
ومنطقة الخليج العربي » وقد وحد من احنهد وأعاد 
الامر ال كال غارضن :اق ى وجد من ففخ هاا 
أخر . أعاد الأمر فيه إلى خلل في البنية الاقتصادية ي 
الأساس . وطرح اجتهاد ثالث جعل س الطروف 
الخارجية الرك الأساسى في هذا الأمر . 

الكتاب الذي بين أيدينا تجتهد في تشخيص وتحليل 
كثشرر عا يتعلق بالظواهر الاقتصادية ء وعلاقاتيا 
بالسياسات الأخحرى . 


الكتاب : إمارة الزبر بين هجر تين 

المؤلق : عبدالر زاق عبدالمحسن الصانع ٤‏ 
وعبدالعزيز عمر العلي . 

الناشر : المۆلفان . 

عدد الصفسحات : ۳۹۸ . 


يتناول الكتاب تاریخ الزبير » منذ اهجرة الأول 
والقصيم والشمال والجنوب والدواسر ) » حق 
الهجرة المعاكسة مها إلى المملية العربية السعودية . 

تقع بلدة الزبير في أقصى الحنوب الخربي من القطر 
العراقي . آي في المنطقة المحصورة بين البصرة 
وصحراء شبه الحزيرة العربية » وقد كانت الزبير نقطة 
التقاء للقوافل التجارية الصادرة والواردة . 

يتناول الكتاب تاريخ الزبير وتأسيسها . وعلاقتها 
بالكيانات الاجتماعية والسياسية المجاورة ها في ذلك 
التاريخ . والعائلات الي استقرت ہا ء ووصها 
تاريخيا وجخرافيا لها ثم يتناول سياسة الحكم 
والعلاقات الخارجية » ثم أمراءها وتاريخهم ٠‏ كا 
يضم الكتاب عددا من الوثائق والصور التاريخية لتلك 
المرحلة . o0‏ 
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العری ۔ العدد ۳۳۹ ۔ فبرایر ۱۹۸۷ 


الجاثزة الأول 0٠‏ دينار 
الجاثزة الثانية ٠‏ دينازل 
الجاثزة الثالنة *؟ دينار 
۸ جواشز تطلجیعیة 
قم ڪل منها ١‏ د نانير 


الاجابة عن عشرة أسئلة من الأسئلة 
المنشورة » ترسل الاجابات على العنوان 
التالي : 

مجلة الصري صندوق بريد ۷٤۸‏ 
الرمز البريدي 13008 الكويت « مسابقة 


العربي العدد ۳۳١‏ . وأخر موعد لوصول 
کے الاجابات الیتا هو ۱۵ مارس ۱۹۸۷ . 
سے 


a 
ر‎ 
ر‎ 
ص‎ 


1 من المعروف أن القارات الخمس ليست 
ثابتة في مكانہا » فهي تتقارب حسب رآي بعض 
العلهاء ‏ أو تتباعد حسب رأآي أكثرهم . . ترى 
ماهي مسافة ابتعادها ( أو اقترابها ) بعضها عن 
بعض في السنة الواحدة . . . ؟ 

# ۲ سنتیم‌ترین . 

#٭ ۲ ملیمترین 


# ۴ مترین . 


۴ مسا القسرق بين القار والسزفست 
والقطران . . . . ؟ 


۳ عطارد هو أقرب الكواکب من الشمس 
يليه كوكب الزهرة . . ترى أي الكوكبين أشد 
حرارة من الآأخر . . . ولاذا o‏ 

# عطارد فهو أقرب الى الشمس . 

# الكوكبان حرارتهما متساوية تقريبا . . وذلك 
نظرا لتفاوت سرعتهما في الدوران حول الشمس . 

# الزهرة هي الآشد حرارة . . ويعزي ذلك 
الى غلافها الجوي ر ثافي أكسيد الكربون ) الذي 
محتفظ بحرارة الشمس فيضاعفها . 


-٤‏ استعمل كلا من الفعلين التاليين في جملة 
مفيدة . . ها( يلهو) > وى (يلهى ) . . . 


٥‏ حدائق بابل المعلقة وأهرامات اليزة ومنارة 
اللاسكندرية وبرج بيزا المأائل . . كلها منسجمة 
ماخلا واحدا . . فأيها الناشز ؟ 


-٦‏ لو بطرت الى السماء في ليلة صافية . . فيا 
المحردة . .. ؟ 

¥ £00۰5 جم . 

. لچم‎ £0,٠0۰ ¥ 
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۷ یتضاءل جبل افرست لو قورں بجسل 
او لے ليمبوس من حيث الارتفاع . : اد يبلغ علو هدا 
ا لحل ۳ أصعاف علو افرست . . . فأين يقع جبل 
اوليمبوس هذا ؟ 

# على سطح كوكب الزهرة . 


i E E ECT 
کک‎ 


۸ ثمة جزر في أقصى الحنوب من أمريكا 
الجنوبية تسمى أرض النار أو ( تيرا دل فوجو) 
وهو اسم حاطىء ومضلل . . فطقسها بارد 
حداء وكان الأجدر أن تسمى ارض البرد 
والصقيع . . ترى من الذي سماها . . ولاذا ؟ 


۹ ما هو الارتضاع الأقصى الذي تستطيع 
بلوغه الطيور في محليقها . . ؟ 

٭# حوالي ٠٠٠۰‏ قدم 

٭ حوال ۳۰.۰۰۰ قدم . 

# حوالي ٠١.٠٠١‏ قدم . 


: من القائل وما المقصود ؟‎ -٠١ 
وما ضصرنا آنا قليلل وجارنسا‎ 
عزيز وجار الأكشرين قليسل‎ 


. ثمر الخبز وخبز الخراب‎ -١ 
أييا أشبه بالخبز الذي نأكل . . ؟‎ 


١ت‏ اى المأكولات التالية هي الأغنى 
باخدید . . . ؟ 

# السبانج . 

# الزهرة ( القرنبيط ) . 

# لحم الكبد 1 


۲۳١ 
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١‏ - قصدوا التشیه ہس دلك اخحديث ر( حديث 
حرافة ) وہیں حدیٹث رحل س بی عدذرة اسمه 
حر أهة ادعی مصاحة الڃ . واکثر س 
الحديث ع أعاحيهم 


۲ سطح العام هو بلاد التتت الواقعة في 
أواسط اسيا عمحاداة حال هملاياءو اسا هى 
عاصمة التنت أماوصمها العام فمرده 
الى ارتماعها عن سطح النحر الدى يلع بالمتوسط 


ELIT DD 


٣‏ - ينتهى العلاف الحوى ويدأً المصاء على 
ارتماع ٠٣۰‏ كيلومترا على وحه التقر يب 


٤‏ الملك فردياند الثالث ملك بوهيميا 
والميحر هو الدي احتر ع أول ميراںن حرارة ي 
التاريح وکاں دلك یی القرں السابع عشر ۰ 
وقبل احتراع میراں ھر ہایت وسلسیوس 
نعشر ات السنیں والمرحو الا یکوں أحد قد 
أحطاً ى الرد على هدا السؤال وقد تصس 
نصه اواب الصحيح 


ہ ۔ لمط ریف (نکسر الراء ) يعى أن 
الشىء دو حرافة أو طعم يلد ع اللساں 


٦‏ - نعم فالمحیطات تحتوی میاهها على مقاديیر 
كبيرة س الدهب . تقدر بحوالی ٠۸١‏ صعص ما 


aj hê (ARTs +"; کو جو‎ 
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حلہں أرقة 


“٣۳١ العدد‎ 


اسحرح من ماحه على اليانسة أو مایعادل ٩‏ 


ملاییں ضس 


۷ - اقدام الرسقة هي الأقدام الصعيرة الق 
بدت لأھل الصیں ۔ ي وقت مصی ۔ ۔ شر طا مس 
شر وط الحمال في المرأة وقد عمدوا الى تقييد 
قدمی الطملة بقوالب صلة حول دوں عو ھدیں 
القدمیں عل أں هدا التقلد الدى طهر ف 
القر ن التاسع الميلادى لم يلىث أن ألعى وقد أبطلته 
حکومة الصیں ی أواسط القرں العشر یں 


۸ الحامعة المخحصصة فى تعليم الصم هي 
كلىة حالودث الموحوده قى واشطض عاصمة 
الولايات التحدة الأمصر يكية وتوماس 
حالودث هو الدى أسس تلك الكلية سسة 


\Ao¥ 

٩‏ - تیےاء تقع ہیں الححار والشام 
ويها حص طالا ثل العرب عاعته ويقال 
اں سلیماں اہ یا ححارة والکلس 

١‏ ۔ یقدر عو شعر الانساں بحوالی صف 
بوصة ى الشهر الواحد 

١‏ -أحطأً الأخ بقوله ٠١‏ ثانية والصوات 
هو ٠٦‏ ثاتية 
ٍ + * ا 0 o et‏ 


الناشزون ق مسَابقة العدد ۳۳١‏ 


الحاترة الأول الدكتورة سلوی حرحس لبيب / مصر الحديدة / القاهرة- حمهورية مصر 
الشربة 

الحائرة الثانية عبد القادر علي العيم / اللحرطوم - السودان 

الحائرة الثالثة ‏ سمير عد الرحيم حليل / الصماة ‏ الكويت 


الفاتزون بالجوائز التشجيعية 


١‏ - السيد حسس المقيه رمصاں / جج ريلة بالمهدية / توئنس 

۲ - كنج سحمد المدي / المكتة الإسلامية - كيرلا 

۳ ثريا العمسري / المدير ية الإإقليمية للتحهير / الناطور / المملكة المحر بية 

٤‏ - عصام محمد الأعور / تبوك ‏ المملكة العر بية السعودية 

ه - فتحي الصادق عحمد رحوبة / طرابلس العرب _ اللحماهير ية العر بية الليبية الشعبية الاشتراكية 
العطمى 

> - عبد اهادي السمكري / دمشق - ا-لدمهورية العر بية السورية 

۷ یوسصفب حینو / برح البراحنة / بیروت ۔ لبناں 

۸ ۔ صلاح الیاس / الحراتر 


rr 
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Slam! 
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بطولة عر بية وأعدة 


ص الابطال العرت الشاب الذیں سرروا ي 
k‏ السنوات الأخحيرةوحققوانتائج 
مشرفة لبلدهم ووطنهم العربي ي المحافل الدولية . 
اللاعب السوري الشاب عماد بديع حقي البالع من 
العمصر عاماً . وهو حمل لقب استاد اتحادي 

الشاب باأمكابات 

E 
9 >¢ صخمة‎ 
على الساحتي ا والدولية . وله دراسات‎ 
أساتذة الشطرنج‎ 

فاز هذا اللاعب المرموق ببطولة القطر العربي 
السوري ي عام ۹۷۸ وفي عام ٨ ٤‏ وقد فار 
بالمركز الرابع بين أبطال العام العربي في الشطرنج عام 
4 ومن أحدث انتصاراته في المحافل الدولية فوزه 
بميدالية المركز الثالث في بطولة القارة الاسيوية التي 
أقيمت في الأإمارات العربية المتحدة عام ۱۹۸٦‏ . 

ومن النتائج المشرفة التي حققها لبلاده فوز فريقه في 
اولبياد مالطا ۹۸١‏ حيث احتل الفضريق السوري 
المرتبة هة الأول بين آلدول العربية ء والمرتبة الثانية ہیں 
الدول الآسیوية » بفارق عشریں مركسزا دولیاً بینه 
وبين الفريق العربي الذي يليه وقد لعب على الرقعة : 


الثابية وحصل على مجموع قدره ۷,١‏ نقطة من ٠۴١‏ 
قَطة , 

والدور التالي س الدصاع الصفلي « تصريعة 
الدراحون » س الأدوار الحيدة التي لعها ي الاولمياد 
المدكور » أمام الاستاد الدولي اليوريلندي سارابيو 
الذي حملل بطولة بلاده لمدة خمسة عشر عأما 


سارابیو : عماد حقي 
١‏ هھ £ ہہ © 
حو د 
t۳‏ سح ×دغ 
٤‏ ح×د٤‏ حو 
0ح - ج ر 

قا ه٣‏ ف ر۷ 
Ts ¥‏ مح ۔ جا 
۸ود ت 

۹ ۔ ف ۔ ې ف د۷ 
٣‏ ت ت ر جهھ 
١‏ ات٣‏ ح هه 
۴ .حح © 


للحد من خحطورة الهجوم الوشيك 
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الفائز ون باشتراك سنة كاملة الفائز ون باشتراك ستة أشهر 
ا و ا وی ی ی ا اتا ج e‏ 
الفائزوت قي 


e‏ ۲ وئام هزيم د ضافیا / تور 
الشارنج ۲ - شميق الخصر ‏ حدة/ السعودية ۳ ۔ طاهر الموسی ۔ طرانلس / ليسا 
٣‏ ۔ حسں سابل ۔ ام درماں / السودان ٤‏ - هنادي الر حي - قطر 
ایند ۴۴۳۹ ٤‏ - عمرو امام - حليب الشيوح/ ٥‏ ۔ سھیل الیاس ۔ عماں/ الاردں 
ترفمیر ۱4۸ الكويت 


ه - نبیه بدور ۔ یروت / لسال 


O~ j قا رە‎ ۴ 


£ متا ب ۵ 
٥ح‏ -دە o al‏ 
۹ ف ”ده + ہہ حح ج 
س 
۷ و حا و سب ' (رائعة) 


مهددا ر×د e‏ وص ثم الهور ر اخصااں 


۸ ح٣‏ ب4 'ررائعه) 

۹ ح ب ج٣‏ س ×ح ٣‏ 

۹ ہک × اح ر × حي 

١‏ ت۳ ر تب 

٣٣۹ وااا(الشکل) مسأالة العدد رقم‎ ae 

۱۹۸۷ أقدم الأبيص على احد ۸ه ۷ بالميل ى القلة ۲۲ مصرایر‎ ٤ 

وفع ي هح غیت مات ۲ 

٢۳‏ فس د{ را4 مهداة من القاريء د يوسف حسن 

ix ر‎ ET 

٣٣۳۷ وأ حل مسألة العدد‎ ex 

۹ ر - د٣‏ کہ هھ 

۷ 1 ا ( دیسمبر ۱۹۸٩‏ ( 

۸ر × د٤‏ ر × 4+ ا E‏ 
xg 4‏ و × ۳+ الحل ر- ج۷ فلو أخذ الأسود البيدق بالرخ 
ا a‏ خسر الحيصان ولو أخذ الرخ لأخذه 
١مد‏ و الحصان . و حى البيدق السالكف 

۲ -_ يستسلم 
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العر ی ۔ العدد ۳۳۹ ۔ فبرایر ۱۹۸۷ 


العربهه 


الڪوبت 


عل هذه الصفحات .. رحب ”الحَر* 
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نحو تنمية الذكاء : 


® طلعت علينا تجلة ( العربي ) كعادعها بموضوع شيق 
في عدد سبتمبر ٩‏ هو « آول وزير للذكاء في 
العام  »‏ بقلم الدكتور عادل عبدالكريم ياسين الذي 
تناول الموضو ع من جاه النظري . ورآي آنه کان مس 
وزأرة إلذكاأء الفنزويلية وذلك ما اء ف تقر يسر 
« روفأئيل توديلا » ء رئيس الجامعة الفضزويلية . 
ومساهمة مني في تطوير النقاش حول الموضوع أبعث 
إليكم بنسخة من هدا التقرير الذي نشره السيد / 
سارك ريان » في صفحة ر الشطرنج ) التي أشرف 
على تحريرها » في جريدة ر ألوان ) المخربية . 


2 ۴ 


إنتا إذ نشكر للقارىء ا ت > ننشر هنا 
رسالته » لما فيه من معلومات » يعتبر نشرها إثراء 
للموضوع ‏ وتطويرا للتقاش على حد تعبيره . 

لأول مرة في التاريخ شكلت في فنزويلا وزارة 
مهمتها تنمية الذكاء العام للمواطنين . وقد تم اعتماد 
الشطرنج كإحدى وساثلها الأساسية ء وقد توهت 
با مشرو ع نخبة من آبرز السياسيين » مشل : فيدل 
كاسترو . والملك خوان كارلوس . ووزير الثقافة 
الصينية 

وقد صرح واحد من اکر علے|ء الاجتماع 
المعساصرين هو «البروفيسور ف . ب . سكيسز 


۳۹ 


قانلا : « ليس ثمة شك في ان هذا المشر و ع سيعتبر 
واحدا من اكبر التحارب الاجتماعية هذا القرن » . 

والفكرة الأساسية للمشرو ع هي تنمية الذكاء › 
وتقكين الشعب كله - دوغا تعييز طبقي - من الاستفادة 
من المعارف العلمية › الاهتمام الخاص بالفثات 
المعحر ومة ثقافيا واجتماعيا › وحتی نہایة سنة ۱۹۸۱ 
تم تتدريب مائة ألف أستاذ لتطبيق المنهجية التي 
يعتمدها المشروع الذي أطلق عليه اسم ( تعليم 
التفكير ) . إن الشطرنج - كأداة من أدوات التعليم - 
كانت ذروة هذا المشروع . وقد تألفت لحنة من علاء 
الاجتماع والشطرنح لدراسة المشرو ع كعملية تفكير 
حايد يقتضي أكث من التعليم توظيف التجريد 
الذهني ء ويطمح هذا المشسروع إلى نقل منهجيسة 
التفكير في الشطرنج » سواء ( الاستراتيجي ) أو 
( التكتيكي ) إلى مستوى الياة اليومية التي تتطلب 
حلولا مستمرة لمشاكل مستمرة » وطبق المشروع 
كتجربة اختبارية أولى في دائرة من دواثر العصاصمة 
( کاراکاس ) . حیث شملت ٤۲٤٦۹٦‏ تلمیسذا › 
وأثبتت التتائج أن التعليم المنهجي للشطرنج يساعد 
عل رفع (رمعامل الذكاء ) لدى الانسان العادي. وأن 
غو هذا المعامل يصبح حسوسا بعد خسة أشهر 
ونصف شهر من بداية التجربة . 

وكانت اخلاصة إعداد پر تامج عام للشطرنج . 
يعتمد على ستة مستويات ختلقة للتفكر . لا علاقة 
ها بالسن ( البيولوجي ) ٠‏ ويحتوي البرتامج إجهالا 
على ۷۸ حصة . مدة كل حصة ٠٠١‏ دقيقة . والمهدف 
النہائي هو تقويم مكثف هذا البسرنامج ٤‏ ومن ثم 
تحويله من المرحلة الاختيارية إلى مادة إجبارية في حيع 
المدارس . 


بنش رملاحظات وتعليقات فرائها الاعزاء عل ما يننش ر فبهامن آراء وتحمَيقات 


ملاحظات حول « السيمائية ) 


ص قرآت مقال الدكتور كمال أبو ديب « السيمائية 
أحدث العلوم الانسانية » في العدد ٠۳١‏ من مجلة 
العربي سبتمبر سنة ۱۹۸٩‏ . . . وأود ان بدي حوله 
اللاحظات التالية : 

ترجم الدکتور کمال آبو دیب عنواں کتاب 
( دوسوسور ) ب ( منہاج في اللسانيات العامة ) › 
ولست أدري من این اتی بکلمة منہاح ؟ فعنوان کتاب 
( دوسوسور( ھj‏ : (Cours de Linguisti-‏ 
que generale)‏ . وكلمة )٥C011S(‏ ىنى 
دروس » وعليه فالترحة الصحيحة للعنوان هي 
( دروس في اللسانيات العامة ) . ۰ 

ولعدم الدقة في ترجحمة اللصطلح العلمي » ترجم 
الكاتب كلمة (عن81١13)‏ ب (لغة ) . في حين أن 
الترحمة الصحيحة ها هي (لسان ) . وهناك فرق 
واضصح بین لluن langage ) ةii, (langue)‏ ( 
وکلام (Parole)‏ . 

فاللسان وسيلة من وساثل الاتصال ٠‏ ونظام من 
الأدلة الصوتية الخاصة بأفراد مجموعة لسانية . أما 
اللغة فتعني القدرة على الاتصال ٠‏ الخاصة باجنس 
البشري عن طريق نظام من الأدلة الصوتية » أما 
الكلام فغالبا ما بخلط مع اللخة » والكلام قدرة 
طبيعية عل الكلام » وهذا القعل يشبه فعل المشي 
والأكل » وكلها أفعال غريزية ترتكز على أسس 
( بيولوجية ) » الخ . 

إرجاع السيمائية إلى أصول تراثية عند اللحاحظ 
لاشارته إلى الأدلة ر البيان حسب رأي الكاتب ) 
لايسمح لنا بالقول ان الجاحظ سبق ( سوسور ) › أو 
أن نضعه في صفه » ومع ذلك فالموقف المألوف عند 
كثرر من الكتاب عندنا كلما ظهر علم جديد أو نظرية 
جديدة أن يسرعوا بالقول : إن هذا موجود عندنا » 
وان أجدادنا سبقوا الافرنج إلى هذا . وكان الأجدر 
بالكاتب بدلا من الاشارة إلى الحاحظ أن يشير الى 


العام السيمائي الفرنسي ر رولان يارت ) الذي يعتبر 
بحق رائد السيمائية » فكتبه الكثيرة شاهدة على 
ذلك . 

د/ محمد الحبيب بنشيخ - احفير/ المغرب 


نشكر للقاريء الكريم ملاحظاته › ونؤثر أن 
لتكو ن الفرصة أكبر لافادة القراء من مثل هذا الحوار. 


العدسات اللاصقة . . مرة أخرى 


® قرآت في العدد رقم ۳۲۹ لشهر ابریل ۱۹۸۰ 
من محلة العربي في باب « الحديد في العلم والطب » 
وت عنوان « احذروا من العدسات اللاصقة ۾ مأ 
يفيد بأن استعمال العدسات اللاصقة يكن أن يؤدي 
إلى فقدان البصر في غضون ۲١‏ ساعة . ومع أنني 
استعمل هذه العدسات منذ أكثر من ثلاث وات > 
وحالتي عمتازة ‏ فقد شعرت بشيء من القزع بعد 
قراءتي هذا المقال ء وذهبت الى طبيبى المختص الذي 
طماني . وقال لي ان کثیرین اتصلوا به يستقسرون 
عا جاء في هذا المقال » ثم أضاف : 


عضوب ۴ ساعة لم يكن على لسان طبيب 
متخصص . لكي بحدث مثل هذا اهلع . .. » . 

ونه تضيف القارئة : 

إن الفكرة في استخدام العدسات اللاصقة قدية 
وترجح أ العام العربي ابن اليثم الذي صمم عدسة 
بين الصلابة والليونة للقرنية المخروطية » وأنجز لأول 
مرة عدسة لعلاج عمى الألوان 

هبة - اللجمهورية العر بية السورية 


YTV 


العمر ي - العدد ۹ ۔ قير ایر AY‏ 
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لعله من المناسب هنا أن نوصح أن ما ينشر ي باب 
« الحديد ي العلم والطب » يركر على تقديم 
معلومات . لا بد س الرحو ع الى الطبيب المحتص ي 
تقدذیر مدی اتطباقها عل هده إلحالة الحاصة أو 
تلك 

وما جاء في هذا الباب بالتحديد هو أن فثة معينة 
من العدسات اللاصقة . وهي فئة العدسات الليتة 
الطويلة الأحال سبيت أصرارا حسيمة لبعض الدیں 
استعملوها » دون أن بحرصوا على تنظيمها مرة كل 
اسبوعیں ووا أن التحديد الوارد في المعلومة لا 
يبرر حالة المر ع العامة التي ألمحت اليها القارئة › 
وعلى فرص أن التحديد الوارد ي المعلومة ينطبق على 
حالة القارئة أو على عيرها . فهو يعي أن على من 
يعنيه الأمر أن يراحع طبيبه المحتص › ویکونں دور 
المعلومة هو التنبيه هده المراحعة . وليس بديلا ها 


ملاحظات حول « حضارة البتراء » 


® قرات يي عدد اکتویر ۱۹۸٩‏ س عله العری في 
ناب « حصارات سادت ثم نادت » مقالا عں 
« حصسارة المتراء » ء وما كت س اللهسميع 
بالحصارات القدية ء وأتانع ما يشر حوها ي 
« العري » ويي عيرهاء فيهمي آں آقدم هده 
الملاحطات حول عص ما ورد يي هدا الال 


لاحطا أن المقال استعمل لمط « سيق » ععحى 
الشق ولعله حطاً مطعى < فأهل المطقة حيعا يسمونه 
« الشق » ولمط « سيق » عير مألوف في اللعة العربية 
على کل حال 

- يو کد المقال أن الماي المحمورة في الصحور » 
وهي س الروائع العمراية التي تتمير ها حصارة 
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المتراء . لم تس بقصد استعماهها قصورا أو مارل 
للسكى أو دوائر لتصريص الأعمال الحكومية » بل 
هي محرد واحهات حمرت ي صحور الخال لاعراص 
ديسية > والحقيقة حلاف دلك ک) بحرم كر س العلاء 
والحسراء . وکا یکی أں يلاحط روار التراء حميعا 
وهم يرول قصرا مميا تتوسطه قاعة رحية حيط ہا 
عرف عديدة . وسى أحر يدو كالسحن . بل هو 
الس بعيه - وسی تالا كالحکمه » وسی رابنیا 
كداثره الحمارك 

لاحطت أن المقال أعمل دكر الأاساب والعوامل 
التى أحدثت دلك الشق الصيق في تلك الحسال 
الشاهقه › وھو اصحم نکٹیر م ان نکوں من صح 
إسساں ۔ کا آلمح المقال عرصا ورعا س عير قصد 

أعمل المقال أيصا الأسلوت المد الدي أتدعه 
السطیوں لسحب اہ الامطار مس موق قمم الخال ال 
ممارل التراء . عبر حمر حانية تتمر ع مى الحصر 
الرئيسية الى حمروها عل رؤ وس الخال على بحو 
یصمں حریاں اناء فيها وسقوطه ائ مسارل 
اللدة 

الحاج سعدي بدراں ۔ الکویت 


نشكر للقاريء الكريم ملاحظاته القيمة » 
وبحاصة ما اتصل مها بسحب مياه الأمطار اف 
المنارل أماع الملاحطة الخاصة بالمباں المحمورة ي 
الحبال وهل بنيت كواحهات أو بقصد استعماها 
مباي . فالعلماء والمؤرحون على خلاف يي دلك . 
ولعل ما دهبت إليه هو الصوات 

أما بالنسبة للأسباب والعوامل التى أحدثت الشق 
فهي الرلازل التي صربت المنطقة ي الماضي البعيد » 
وحدير بالدكر أن ثمة شقا شبيها بشق البتراء يوحد في 
بلدة معلولا القريبة من دمشق » وهو أيضأً من صنع 
الزلازل . ولا يكن أن يكون من صنع إنسان 


بقي أن نؤكسد صحة استعمال لفظ ( سيق ) أو 
( شيق ) فاللفظ يعني لغة « شق في الحبل » ( لسان 
العرب مادة شق ) وهو الاسم الذي أطلقه النبطيون 
أنفسهم على الشق وهو كما لا يخفى اللفظ الذي يفيد 
المعنى المقصود بالتحديد . 


أصداء حول ظاهرة مرضية : 


© إن ما جاء في حوار القراء في العدد رقم ۳۳١‏ 
من ححلة « العربي » حول ظاهرة النقل الحرفي من 
محلات قدية » وإعادة نشرها ممسوبة الى عير أصحاا 
تعد مس أسواً الطواهر الثقامية التى أخحذت تنتشر في 
هذه الأيام > وهذه الظاهرة اورف حدود النقل 
الحرقي لقال › الي السطو على كتاب وتلخيصه ونشره 
على أنه عمل علمي خالص لن يحلل اسمه : 

إن استاذ جامعيا ينعي الحياء من الافصاح ع 
اسمه لخص رسالة لأحد تلاميده ونشرها بمصادرها في 
حولية الخحامعة التي يعمل سا دون أن يشر الى تلميذه 
بكلمة واحدةءبل ان عميدا لكلية حامعية يؤلف كتاا 
نقله تقلا حرفیا عں عیرہ > والىمادح كثيرة » ولا حال 
لحصرها ‏ 

والذي أراه لمقاومة هذا التيار الدي سهدد قيمنا 
وتقافتا آں عحصص الح الات الحادة عسددا س 
صمحاتها لراحعة مأ يشر وتقويه » فغياب النقد 
الموصوعي . هو الدي يشجع على شيو ع تلك الظاهرة 
المرصية الت لا يسغى الكوت عنهاء ب أن 
بكشف عن هده الأقلام التي لا حترم أمانة الكلمة ء 
حى لا يتعامل معها ناشر آو صحيفة أو حلة . ونذلك 
یمک أن تتوارى من حياتنا الثقافية تلك الطاهرة 
اة ن 

دكتور حمد الدسوقي 
كلية الشر يعة/ جامعة قطر 


نشكر الد كتور حمد الدسوقي غسرته وهماسه 
لرفض هذه الظاهرة المرضية ومع أننا نتفق معه في 
أهمية المراجعة النقدية المىضوعية عامة للدراسات 
العلمية لمواجهة مثل هذه الظاهرة .. إلا أننا نعتقد 


أن المكان الأكثر مناسبة لمثل هذه المراجعة النقدية التي 
تكشف هذه السرقات هو المجلات الحامعية التى تعنى 
بعرض ونقد مثل هذه الدراسات. ومح تقدیرنا ا 
تنطوي عليه رسالة الدكتور حمد الدسوقي إلا آنا 
نرى أنه كان من الأنسب لتحقيق الهدف الذي يتطلع 
اليه أن يبعث بمقال لمجلة جامعية يكشف فيها عن 
الأساء التي منعه الحياء من ذكرها- فلا حياء في 
الحق ‏ ويقدم فيه الأدلة التي تدین من يسمحون 
لأتفسهم بمثل هذه السرقات كا فعلنا في زاوية حوار 
القراء . 


انتاح الشباب في « العربي » : 


© د . . . وهذه المناسبة لدى اقتراح للمجلة ء 
وسؤ ال بهمني أن أحصل على إجابته . 

أولا : يجب الاهتمام بانتاج الشباب ء وألا تقتصر 
المجلة علل الأسياء المعروفة لأن هؤلاء الشباب لو 
أعطوا الفرصة اليوم لدفعهم هذا لمزيد من الانتاج 
والتحويد » ليتقدمواً الى الصفوف الأولى وهذه سنة 
التطور . 


انيا : أود آن اشترك في « المجلة العربية للعلوم 
الانسانية » لأ هده المجلة لا تصل عندنارغم 
آميتها ۰ وحاحتي لحتانعتها . فهل يكن أن تكتبوا في 

عوان المحله وقيمة الاشتراك وأكون شاكرا لكم . 
فرج کامل منصور 


مجلة العربي توفر فرصة النشر للعمل الجيد بغض 
النظر عن عمر کاتبه . ما دام في مستوی ما ينشر في 
مجلة العصربي ٠‏ وعادة تقدم المجلة نبذة للتعصر يف 
بالكاتب الذي يكحتب فيها لأول مرة . 

وعنوان « المجلة العسربية للعلوم الاتسانية » 
ص. ب ( ۲٣٠١۸١‏ ) الصفاة/ الكويت / السيد 
الدكتور عبد اه العتيبي ١‏ رئيس تحرير المجلة وقيمة 
الاشتراك ٠١‏ دولارا خارج الكويت . .1 


۳۹ 


سلاا کی یسه ب ها سی او افوا ضور .و اراب ہے دولا لکوت 
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تمتدرعن سكل الادالت . حلامة الڪڪکوښت 


ر ار : ر الرح 


دو رة عة عككمَة .طمن وة من ا لرا ئل لق طالخ اا 
موضوعات وَفضایا ومشکلات عة ىخ طمن عن ا تكلسةا e‏ 
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تو السات إلى : رر جرد ر رحولیا تکل الآراب صب ۱۷۳۷۰ اتال 2 ۔ اوت 
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مدل اللوم اا جنا 


دصد رها جامعه ا[لصو نت 
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